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الرحالة الاورييون 


الطبعة الاولى 
۹۹۲م 


مكثبة مدبولى 
1 ميدان طلعت حرب . القاهرة 
تلیفون وفاکس : ۷۵٦٤٩۱‏ 


۹ ۔- ۷ میلادیه 


ثالیف 


د .مد مۇشساجدعوض 


كليسة الآداب جاممعة عين شمس 


القاهرة ۲م 


الإھراو 


الى استاذى ٠‏ د * قاسم عیده قاسم 
شان تاریخ العصور الو سطى بكلسة 
الآداب جامعة الزقازيق وفاء واعزازا وتقديرا ۰۰ 


» ارشحلوا RS‏ انطلقوا آیھ۔ا الرحاله 0 فانتم 


لسقم ففس الأشسخاص عند بدء الرحلة ٠٠ ٠‏ 


ت“ س* البوت 


ادم 


اہک مف 


پتذسا ول هذا الكتاب پا لدراسہة » المرحالة الأورييين فی مملكة بیت ادس 


nw 


الساپية ( ۱۰۹٩‏ د ۱۱۸۷م ) ٠‏ وه بذاك يحوى موضسيعا من اهم الموضوعات فى 
تاريخ لمحروب الصليبية » ومرجع تلك الاھمیة ۔ فی تقدیری ۔ يرتبط ارتباطا وتيا 
بوضعية اولئك الرحالة انفسهم » فقد زارو! المنطقة خلال مرحلة الصراع الاسلامى _ 
الصابیى وسچلرا کل ما شساهدیه من اووضساع سو اء على المستودبات السياسسية أو 
الاقتسادية 0 الديثية وفضدلا e‏ ذلك شادوم احیانا شهوك ميان لأحداث سياسية هاس 
جرت هى المنطقة فى خضسم ذاك الصسراع » وهكذا » فمن الممكن رصد تاريخ مملكة 
بيت المتدس الصليبية من خلال مؤلفات اولئك الرحالة » مع عدم اغفال أهمية المصادر 
التاررخية الاخرى بطبيعة الال ٠‏ 
1 | 


وهن الام ن اهتمامات اولك الرحالة واءت مسشتلفة عن اهتمامات المؤرخين 
الرسمبين ء اذ أن المؤرخ الصليبى وليم الصررى ۲0ل 0 Wi!»‏ وهو 
مد الاسلكة على مدى القرن الثاني عش م س کش تنارپخه من خلال الاهثمام بالچانپین 
ا پاسدی والحربی 4 ولم حل الجوانب أ لاقته ادي و الاچتماعية والدينية یذفذس 
الاهتمام من جانبه ٠‏ ولذلك فان مؤلفات الرحالة الأرربيين »> سواء كائو| من المسيحيين 
اي الويرد الذين اروا اأنملةة حیند الك تم لذا مادة ثاريخية هامة عن تلك اجو اسب 
الذى قل تذاولها ٠‏ 


| 


ومع ذلك فهم لم پیکونوا هو رخرن محترفین ۰ ولا لتوقع ان نڄد مذهم من له نفس 

التكرين الفكرى لؤرخ المملكة الصليبية الفذ »> ومن ثم لا نجدهم قى بعض الاحيان 
پد دده ر ب رو اراڌهم پا لاسانید والد راآهين الدالة لی صسدقها ٤‏ واحدانا اخری ياخىسكون 

ه آقو ا فقا هح على ا ا افر اة التصديق » ير أن هذا 


mM % 


قدو الامکان . 


ومن ناحية اخرى » نجد أن اولك الرحالة لم يتفم لوا عن عصرهم پل كانوا 
افرازا صاادقا لذلك الحعصر » والعصور الرسطى بصفة عامة توصف بانها عصور 
الايمان » سواء فى الشرق الاسلامى اى الغرب المسيحى »ء وقد سيطرت الناحية الدينيه 
على عقول الناس خلال تلك المرحلة » ويصدق ذلك بوضوح على الرحالة الأوربيين 
الذين زارو مملكة بيت المقدس الصليبية » اذ انهم اهتموا اهتماما خاصا بالناحية 
الديثية مس ذكر الكنائس » والأديرة ء والمزارات المقدسة » وايراد العدبد من معجزات 
السيد المسيح عليه السلام » والحواريينء والقديسين » فضلا عن العديد من الاساطیيں' 


وتعليل اتساع مساحة الجانب الدينى فى رحلاتهم لا يعود فقط الى طبيعة العصر؛ 
بل ايضا الى انهم كتبر! تلك الرحلات فى الاصل لكى تكون دليلا مرش دا لخيرهم من 
الحجاج الذين يقدمون الى تلك المنطقة حتى يتعرفوا على الأماكن المتصسلة پذكريات 
السيحية فى عهدها اميك فى فلسطين » وهى التى كانت الشغل الشلغل لهم ٠‏ 


وش مثلت الذاحية السابقة مشقة امام الېمٹ »› أن تطلب استخراج الاشارات 
ذات الدلالات السياسيه والاقتصادية والمذهبية - اأحيانا ب وذلك دون الاغراق فى 
الجانب الكنسى الذى تفيض به مؤلفات اولنك الردالة » ومقارنبة تلك الاشارات ہما ورد 
لدى المؤرخين المعاصرين سواء الصليببيڻ أي المسلمين ٠ء‏ 


وتجدر الاشارة الى ان اختلاف جنسيات اولئك الرحالة قد افاد فى اختلاف 
نطرنهم وتعددها » فهذاك الرحالة الاسپائى والالمانى والروسي ؛ ومن الطبيعى أن 
تختلف اهتمامات كل منهم وفقا للبيئة التى شا فيها ومعطياتها السياسية والاقتصادية 
والدينية » ونفس الام بالنسبة للجانب العقائدى » فمن اولشك الرمالة المسيحى , 
ومهم الدهودى وتعددت واختلقت اهتمامات کل طرف ¢ فالارول اهتم ايراد الاماکن 
المسبحية المقدسة وتذاول اوضساع الصلیپيين هى مملكة بيب الماسدس الصليبية . 
اما اليهودى ققد جعل جل اهتمامه منصبا على اعسداد اليهود واعمالهم ونشاطهم 
الاتتصمادى ووضسعهم هى المنطقة » وعلاقتهم بالقوى الاسلامية وكذلك المليبية ' 


ومن العقبات التى تعترض طريق البحث فى موضوم الرحالمة الأوربيين فى مملكة 
بيت اقدس الصليبية » اننا لا ذ۹رف الا اقل القلبل عن الجواثب الشخصية لكل رحالة 
ولیست لدینا تراجم مفصلة عن کل منهم على نحو یعیننا شی فهم رحلته ودراستها بصسورة 
أكثر تفصيلا ومع ذلك ممن الممكن معرفة بعض الاشارات عذهم من خلال المعليمات 
المتناثرة التى تحويها رحلاتهم تفسها » وذلك على الرغم من ادراكنا الكامل لحقيةة ان 
الرحالة عندما يكتب رحلته يتحدث عن الآخرين › والمحيط الذى تعامل معه اكش من 


E ES 


صل دشا الشخهسی عن نفسه هن : وهنا ىجد مفارقة و أضسحة بین الرحاله الأوربیین 
والرحاأة امسلمين فی الوحسولر الوسطى 4 فالاغیرون نجل ان کتب الوفبات والتراجم 
قدمت لذا مادة قأريخية مفملة عذهم وعن شخصياتهم وتطور مراحل حیاتهم » بيشا 
افتقدنا هذا الجانب بالنسبة للرحالة الأوربيين حينذاك ' 


وهناك ‏ فضلا عمسا سبق - ناحية هامة من الضرورى التنويه عنها » ان أن أولئك 
الرخالة عاددا ف مسن الروت الصلية ٠‏ وخاصا كال القرن إلقا خي م : 
بما احتوىأه ذلك العصر من صون التعصب الىأضح من جائب الصليبيين ضد كل ما هي 
غير مسیحی › ومن ثم أحثوت رحلاتهم على اشأرات متحاملة تجاه المسلمين واتهموهم 
پانهم وراء كل خراب حا بفلسطين خلال المىطلة التى سبقت خضسوعها للسسيادة 
الشاة الا ةم فام لكا م الق متاك وين ك لب الاس 
الحدطة والحذر قى معالجة مثل تلك الروایات وعدم ألأخذ بها كحقيقة تاريخية واقعة 4 
ان ان ذلك العص شهد صراعا حرييا وسياسيا عنيفا بين الجابين الاسلامى والصليبى 
واتعكست الروح العدائية على كل ما كثب ووصل اليذا من ذلك العص » ويصدق ذلك 
بصورة واضحة على مؤلفات اولدذك الرحالة 


واحتوی هذه الدراسة على تثاول للسعة من الرحالة الأرربيين ١‏ وهم سایولف 
الى قا جرحلقه شيا بين عام ر٠١١ ٠‏ ١اا‏ وداجال وقام برجات 
بین عسامی ( ۱۱۰٦١‏ ہہ ۷١۱م‏ ) وفتیلوس ( ۱۱۹۸ ١۱۱۳م‏ ) ویوحنا الورڑیرجی 
۱۱١۰ (‏ د ۱۷۰م ) وای شروزین ( ۱۱۹۷ ۔ ۱۱۷۲ ) وہئیامین التطیلی ( ۱۱١۳‏ - 
مم ) وٹیودریش ( ۱۱۷١‏ - ۱۱۷۲م ) وپناحیا الراتسپونی ( ۱۱۷٤‏ ۱۱۸۷م ) 
ویوحدا فی‌کاس ( ١۱۱۸م‏ ) ۰ وقد قدمت لهم بمدخل تناولت فيه التطور التاريخى 
الرحلة الأوربية الى فلسطين حتى اخريات القرن الحادى عش م ' 


ومن الضرورى أن اقرر سدم عثورى على اية دراسة علمية متخصصة باللغة 
العربية عن موضوم الرحالة الأورپيين فى مملكة بيت القدس الصسلببية وذلك پاستثناء 
مقالة كتبها يوغوليوبسكى فى مجلة المشرق عن رحلة السائح الروسى الأب دانيال 
فی اول عد الصليبيين(') وذلك فی احد اعداد عام ١۱۹۲م ١‏ وقد غلب عليها الطابع 
الديثى الكلسى بصوره واضحة ٠‏ ومن ذاحية اخری » ينبغى الا تغفل الجهد الذی قام په 
ذقولا زيادة ء عندما قذارل يعش "رثك الرحالة بصورة مقتضية فى احد فصول دراسة 


ve 


(ا) انظ : مؤئس أحمد عوض > ببليوغرافيا الحروب الصلببية ٠‏ المراجع 
العربية والمعربة » ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط »› م )١(‏ تحسرير قاسم عسده 
قاسم ررافت عبد الحميد هل القاهرة ٥۵م‏ ۾ س Ak‏ 


AS 


فام باعداد ها وذلك فی عدة صفحات() وقد صدرت دراسته پعنوان « رواد الشرق 
EEE E E‏ 
مدى ئك السثوات الطويلة منذ صدوره حتى الآن صر خلالها العديد من الدراسات 
اة اله ن دة اكرون العا فل تاعاق ان فو مراي 
رحلات اولئك الرحالة بصورة لم تكن متواذرة من قبل ٠‏ 


وقد قمت بدراسة كل رحالة بصورة مستقلة موضحا ما تثاوله من زوايا 
سپاسیه وچو انب افتصسادیه › ونو اح دینیه » دون الاغراق فی الچانب الكنسي الدى 
نجده بنعصيلات كبيرة فى معظم تلك الرحلات لاعتقادى بان ذلك يمتاج الى پاحث 
امنخهءص فى الآثار المسيحية فى بيت المقدس خاصة الكنائس » كذلك اتجهت الى عقد 
مقارنة بن اولئك الرحالة قدر المستطاع وفي نفس الحين لم غفل ان اعقد مقارنات 
پينهم وبين الرحالة السلمين المعاصرين لهم ٠‏ 


واود ان اقرر هنا انی شساولت فى معرض دراسستى لمؤلفات اولئك الرحالة 
ما ذکرره پشان امارتی انطاكية وطرایلس › على اعتہاں انھما کانتا تاہعتين لمملكة پیٹ 
امقدس الحسايبية » ومن جهه اخرى » ومع اهتمامى على ايراد كافة الجواثب الايجابية 
وكذلك السلبية فى رحاه كل رحالة » مع عدم اغفال روح وطبيعة العصن › والمرحلة 
التاريخية ذاتها التى ملت تصورات محيذة »> حرصت على التعرض پالنفد لېجض 
الرويات ذات الطابع الاسطورى اى التى يغلب مليها ملاع المبالغة او سمة التعصب ٠‏ 


والخپرا » اود آن عر عن تقدبرى للقائمين بالعديد من المكتبات مثل مكتبات 
كلية الأذاب س جامعة عين شمس وكلية الآداب ۔. جلمعة الاسكندرية » وكلية الآداب - 
جامعة الزقازيق > وجامعة القاهرة والجمعية التاريخية المصرية » وكذلك الجمعية 
الجغرافية المصرية » والجامعة الامريكية > وخاصة قاعدة کريزويل بها » ودار الكتب 
الصرية » والمعهد الفرنسى للاثار الشرقية » وكذلك المعهد الأللانى لاآثار › ودير الآباء 
الدومدیکان ودير الآپاء الفرشسبسكان > فضسلا عن المكتات الخاصة للعسديد من 
الاصدقاء والزملاء ۹ 


ولا یفوتثی آن اقدم خالص تقدیرى وشكرى لاثئين من الم تشرقين ١‏ احدمث 
الامر یکی کریس.۔توفر ماٹشرت Christopher Melchert‏ بجامعة برلستون 
بالولايات المتحدة الأمر یكیة ٠‏ وثانیھما المستشرق الفرٹسی ہییں تیذار ٣6۲۵ “۲۸۵٣۸۲۵‏ 
وقد قدما لئ اعدد من الدراسات الأهامة گل عصان الحروب المسليبية فی بلاد اتتام 
على نحو أفادشى فى اعداد هذه الدرلسة. ٠‏ ۰ 
ق : 

(۳) تم تناول اولئك الرحالة فى الكتاب المذكور خلال الصفحات الممتة من 
ص ۸۲ الى ص ۸٩‏ > وقد غفل السديث عن بعضهم » وثلاول البعض الآخر فى 


سملن همصلوكة ٠‏ 


ب ۷۷ اس 


كذلك اقدم تقدیری الى ۰ د٠‏ قاسم عل ه۵ قاسم أستاذ العصور الوسسطى يكليسة 
الآداب س جامعة الزقازيق ٠‏ والذى كان أول من عرفنى علىاولئك الرحالة مذذ عدة 
عیام وافادنی یملاحظات هامة عد مشاشنٹی معصه فی بعض چیو اذب الپحٹث > ذلك 
۹ د٠‏ اأحمد رمضان أحمد » آستان التاريخ الاسلامی بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 
الڈذی شجعتى على ان أمضى في تاليف هذا البحث وقدم لى العديد من الملاحظات 
القيمة » رالحق ان الجهد الذی بذله معی › یجعلٹی اکرر تقدیری الخاص لسیادته ء ثم 
اا٠‏ اني د اة التسون الوسلى زك اكه ت جات 
مين شمس الذى افادنى بملاحظات هامة فى المرعلة المبكرة من أعداد البحث ٠‏ 
وفى الختام أقدم د#ديرى الصديق العزيز/ د٠‏ الحسين زغلول مدرس التاريخ 
المسرى القديم لمعارئته لئ ھی ترجمة احدى اادراسات الهامة بال الالمائية وانشی 
دين له بعظيم التقدير ما بذله من جود معى فى هذا الشان ء وفضلا عن ذلك هناك 
ؤل هام قام به المسديق العزيز الاستاذ / عبد الله رمڑی * مدرس مساعل الأدب العبری 
بقسم اللغة العيرية بکلية الآہ اب سه جامعة عیر شمدں ۰ ان قام ڊثرجمة رحا الرحالة 
اليهودى الالسانى بتاحيا الراتسبوثى من اصلها العسرى » بصورة افادتئى بشكل 
واضسح فى اعداد الفصل الخاص بذلله الرحالة ٠‏ كما اثرجه بالشكر للاستاذ/ عرفه 
المسبد. مين مكتبة المعهد الفرئسى للاثار الشرقية لما اسداه لى من خدمة مخلصة 
سء ادشة للاستفادة من المكثبة الذكورذ ٠‏ 
j Om mms e E oo O TA e ES‏ 
ویبقی لی ان اتوجه بآيات العرفان والامزاز العميق لوالدى اللذي شجماثى بصفة 
مسشمرة على امضى فى اعداد هذه الدراسة » ولا املك ايلا كلمات ثفى بحقيما 
وبفضلهما على ؛ فجزاهما الله عذى خر جزاء » اما وجتى الفاضلة فلها مثى خالم 
الثقدیر ا۵ وقفت الى جوارى طوال ثلاث سثوات » هى عمر تاليف هذا الكتاب مثذ 
ان كان قكرة الى ان صار واقعا وحقيقة » فاا منى خالص التقدين والعرفان ' 


واخیر! 1ذکر شرله تعالی ؛ 
« وفوق کل ذی علم علیم » ۰ 
وعلى الله قصد السبيا ٠٠‏ 
د* محمد مؤٹس احمد عوض 


ت ف 


المضسل 
الرحلة الاإوريية الى فلسطين 
حتی اخريات القرن الحادى عشر م 


الرحلة الاوريدة الى فالسسطن 
حى أخريات القرن الحادى عشر م 


يثطلب تذاول الرحالة الأوربيين فی مملکة بیت المقدس الصايبية مس بالضرورة س 
عرض التطور ااشاريخى ا الاوريسة الى e‏ حقی ات القسرن 
الاقشثصادية للشرق الأدذى الاسلامی ومدسدرة تحت شعار الصليب » ومن الطدیعی 
قذارول ذلك التطور الداريخى على كاف المستويات الديذية والسداسية والاقتصادية ؟ 


ويلاحظ 1ن المؤلفات التى كتبها الرحالة الاوربيون الذين زاروا مملكة بيت المقدس 
الصليبية ( ۱٠۹۹‏ - ۱۸۷١م‏ ) تمثل - فى الواقع - امتدادا تاريخيا لرحلات أولشك 
الرحالة الذين زاروا المنطقة فى مرحلة ما قبل اندلاع الصليبيات » ان أن رحالة كل 
مرحلة قاموا بزيارة نفس الاماكن المتعاقة بذكريات المسيحية المبكرة » والتى ورد ذكرها 
فى الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد » وان اختلفت رواياتهم بالطبع من خلال طبيعة 
العلاقات السياسية الدولية خلال كل مرحاة عاصرها كل رحالةءوكذلك اختلاف شخصية 
كل رحالة من حيث خقافته وبيئته وقدرتة على الملاحظة وتحليل ما بشاهده فى المنطقة 
من اعداث ومواقف معينة » ولا نزاع فى ان تاك الفروق الفردية تلعب دورا هاما فى 
اختلاف نوعية كل رحلة عن الأخرى وبالتالى اختلاف نظرة الباحثين لها ٠‏ 


وفسك تهددت الدوافع الثو, دقعت يا لاوربدین الى القدوم الى فلسطين خلال دقلك 
الرحلة ء فهثاك مثلا الرغبة فى الح ۳١١۴١١٠2٠١‏ . وزيارة الاماكن والمواقع الثى 
ارثبطت بسيرة السيد المسيح عليه السلام » ومثل عامل الحج جانبا هاما فى الدوافع 
الثى عدت يهم الى القدوم الى المنطقة ء ومرن ثم سنتنا وله بصسورة مفصلة ٠‏ 


وپالاضافة الى مل لاف الاقتادم :ركا ركا بين مواقم الرةة 
انقتد نقتیا.:. والسلع ااا ا ع ا على سپیل تحقیق ارباع وفيرة i‏ 
خاصة اذا ها علمنا أن العديد من الأسواق التجارية قد عقدت فى تلك البشاع وقد 
مل الحجاج قوة شرائية لھا شانها ¢ وقضى لا عن ذلك وجك الكثرررن من الشجار 
الذين أنضموا الى صفوف الذين قامو! يرحلة الحج الى فلسطين › ولا ريب انهم أرادوا 
الوقوف على احتياجات الشرق التجارية وهى أمر له أهميته البالغة لديهم ' 


وهذاك ايضا الرغية الملحة فی اسثجلاء سدں الشرق ف غم و شه و مش اهد ة akla.‏ 
بوصفه مالا غريبا عن أعين الأورببين › كذلك وجدت رغبة قوية لدى المسيحيين 


NE 


لسيطرة ة-وى سياسية غير مسيحية مثل القوى الاسلامية » ولم يكن من 
اليسسير معرفة ذلك دون الارتحال الى هناك ومتابعة اوضاعهم عن کثب ۰ 


وقد قام العديد من الرحالة الاوربيين بالارتحال الى فلسطين فى مرحلة ما قبل 
الحررب الصليبية » وتركو! مؤلفات هامة تروى تصوراتهم للمنطقة وأهم معالمها المقدسة 
ولا شك أن ذلك فاد فى تتبع التطور التاريخى الرحلة الاوربية الى تلك البقاع ٠‏ 


وہدایة نقرں ان المسیحیة ذاتھا لم تقرں أمر الحج الى القدس ولا توجد ادنی 
اشارة فى العهد الجديد الى تلك الناحية » ومع ذلك فمنذ ايك الأزمنة شع المسيصون 
بالرةبة القوية فى أن يروا بانفسهم تلك الأماكن التى ارثبطت بذكريات المسيحية المبكرة 
مثل الموضع الذى ولد فيه السيد المسيح عليه السلام » والاماكن التى تنقل فيها فى ارجاء 
فلسطين المختلفة مبشرا بالدين الجديد ؛ وقد ورث المسيحيون عن اليهود تقديرا كبيرا 
لديئة القدس(") ٠‏ 


وفى خلال القرنين الأولين للميلاد » لم يكن ام الثرحال بهدف الحع الى المديدة 
امقدسة أمرا ميسرا » ان أن المديئة امتدت اليها يد التدمير عام ١۷م‏ على يد القائد 
الرومانى تبتوس ١١ا"‏ () ٠‏ وذلك اثناء ثورة اليهود » كذلك فان السلطاتك 
الريسانية ساهمت بدورها فى هذا الوضع ؛ اذ لم تكن لتسمح بمثل ذلك النشامل الدينى 
فی القدس 


وخلال ثلك المرحلة المبكرة » وجدت اشارات عن عدد من الأشخاص ذهبو! الى 
فلسعلين الحج » ومن امثلتهم الاسقف فرميليان j‏ acaنMa Frmillan of Caesates‏ 
وقد زار ااققدس في وقت مېکر من القشرن الثالتر" وهخاك سقف کبادوکی هي 
gumSdlر Aloxander‏ والذی زارها من بعد زيارة فرمیلیان بسذوات قليلة (أ) ' 


ريلاحظ ان التطور الحقيقى فى فكرة الح فى المسيحية حدث فى عصر شسطنطين. 
الذى اوقف الاضطهاد الذى كان قد حل بالمسيحية » وعمل على أن يتبع سياسة متوازنة 
تجاه القوي الدينية فى الامبراطورية الرومانية(*) » ونجد أن أمه هيليثا هدها)! 
( سائث هليا فيما بعد ) ارثحلت الى فلسطين من أجل الكشف عن رفات السيد'المشسيح 
كما يعتقد المسيحيون - والحصول على كافة متعلقاته » وقامت بالعثور على خشبة 
الصلب ‏ كما يثصور المسيحيون ‏ واقامت موضعها كئيسة القيامة ؛ ومثذ ذلك الحين 
صار الح الى ثلك البقاع تقليدا قائما لدى المسيحيين(') ٠‏ وهم الذين حرصوا على 
أن يقتفوا اثر القدسة هيلينا فى ذهابها الى هناك ٠‏ 


وهن بعد رحلة القديسة هیلینا لدينا العديد من الاشارات عن اشخاص اموا 
بالارتحال الى تلك البقاع التى عدت من اقدس مقدسبات المسيحيين ٠‏ ومن أواثل الذين 


WV 


قاموا بالارتحال الى هناك رل من يوردی Bordeaux‏ وقد کثب رحلده عام eT‏ ( 
عندما أكمل الامبراطور قسطنطین مہائیه هذاك › رن فد اله حو تق ن ق 

للح سید ة8 شسمی ایثریا HOV‏ واحد اذا عرفت پاسم القدبسة سسب لفیا 

. $ ا8 _ الأقطانية(") » ومن المحثمل انها قدمت من فرنسبا > او اسپانيا › آو 
منطقة تطل على المحيط الأطلنعلى ٠‏ 


ولل من هم الشخصياث التى قامت بالحسع الى فلسطين خلال تلك المرحلة وتركت 
عؤلفات هامة فى هذا الشان » القديس جيروم ٠‏ 36۲0۳۴ ا؟ () » وقد مض فتره 
مڻ الوقت فى الصحراء بشمال بلاد الشام عند منطفقة قنسرين من أجل أن يعد تشه 
راهیا « وپالفعل اختار الحياة الديرانية ¢ وقی مرحاة من ماحل حياثة غادر روما الى 
الشزق شی سلس من عام ٥۳۸م ٤‏ وفی الخردفاة ذهب الى ألطاكية هن جل »قايلة 
سید‌تین من النبيلات من روما م وابثذها وکانتا قد قررتا ايضا القدوم الى الشرق وان 

تمضہ. یا البقية البلقية من عمریهما فى الشرق كراهبثين واسمهما بولا وااو" 

وایستوکیوم ٠ )( ٠ Bustochlum.‏ ومن انطاكية شرع الثلاثة ثة فى رحلة الح والثى 
وصفها جیروم فی خطاہین 1حدهما کتب فی عام ۳۹۲م/۳۹۳م بعد ستة اعوام من شیامه 
برحلة الحع وبخاطب فيه سيدة تبیلۀ رومانیة ' ثدعی مارسیلا ' Marcella‏ ودد عو ھا 
للقيام بنفس رحلته ويصف لها قى خطابه ما ينتج لها من مغائم ومكاسب روحية دن 
جراء القيام برحلة الحعح الى الارض المقدسة غير انه لا يسهب فى التفاصيل ر" ۰ 
ما الخطاب الثائى فنجد القديس جریم دصف فيه رحلة الحج التى قام يھا مع پو لا 
RA‏ . بنذ تسعة عيش ماما خت ۰ 

e‏ أهمية القدپس جيروم ودوره فی قبلور فکرة المع الى بیت المقدس من خلال 
السلا و وقد قویل راید بالذيو ۾ و الانتشار والتحمس هن أجل الاقتداء به يفسا 
تضاعف عدد الحجاج الأورييدن الذاهبين الى المديذة المقدسة وشجچدهم على ذلك دعم 
السلطات الرسمية البيزنطية بل قد ضار فی برت المقدس وحولها ماتا دیل وثزل شم 
تشییدها من ا استقبال ولاف الحجاج قم سا تقريبا کاذٹ تحت الاشراف الرسمى 
البيزئطى(؛') ٠‏ 


امتد الاهتمام پامن المج الى بيت المشدس لميشمل الحلبقة العليا » ومن ذلك اذه فى 
منثصف القسرن الرابع استقرت ايودوكيا وا0eلں۴‏ وهی زوجة الامیراعایر 
ثډودوسیوس الثائی 1 :»ل٥۲8‏ ' استقرت فی القدس واظهرت الامبراطورة 
تاها دا عفدا امت ارال «قفداكة هاعة الى اخ قارا في لن اة : 
ومن مثلتها صورة للسيدة العذراء والسيد المسيع عليهما السلام ويقال انها ف 
علې بد القدیس لوقا $٤ ke‏ ر ۰ 


۸ س 


واد ابرن هذا الموقف ما اتصل برحلة الحجاج الى بيت المقدس من اقتناء الذخائر 
المفقدسة مثل رفاتٹ القديسين و.الشهداء وملاپسهم ومتعلقاتهم الشخصية » وقد أکتسب 
أولئك الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم مكانة مرموقة من خلال اقتنائهم لتلك المقتديات 
التى تعود الى مهود المسيحية المبكرة وقد تم استخدامها من "جل تزيين الكنائس كذلك 
فان الملوك والأمراء فى الغرب الاآرربى حرصو| على اقتذائها اعسلاء لشانهم فى 
نظر رعیتهم (') ۰ 


ومن الترن الخامس م وصلت الينا رحلة الى الأرض القدسة قام ها رجلل 
یدعی ایو خیریوس «uن۲٥‏ ط۴ وقد عمل اسقفا لليون ١«هلا‏ خلال المرحلة الواقعة 
من حوالی عام ٤م‏ الى ٠ (el‏ وقد كثب خطابا ثناول فيه مر رحلة الحج الٹى 
قام بھا ¢ وارسل ذلك الخطاب الى صدیق لبه بد عی فاوستس Faustug‏ 4 ۰ 


ومن جهة اخرى › لدينا من نفس القرن مؤلف هام عن رحلة حح قام بها بطرس 
Peter The Iberian “ıl‏ وقد كان اسقفا مونوفيزيتيا ( مذهب الطبيعنة 
الواحدة للسيد المسيح ) ولذا › فقد عاثى من الاضطهاد الذى حل به وكثبث سيرة حياته 
حوالمی عام 0۰۰م من جائب احد تابعده › وهن يوحنا رفوس sنگاR‏ صطەل ر") 
وقد رافقه على مدی حیاثه » وصاحبه فی قسم من اسفاره فی فلسطين ٠‏ ومن الواضح 
انه قام بتلك الرحلة فى عام ۷١٤م‏ حيث ارتحل من ايبريا ( شمن حدود جمهورية 
جورجيا ماعإمءت فى الاتحاد السوفيتى حاليا ) الى القدس › والجديد شى 
أمر ذلك الحأج انه لم یکثب رحلته بنفسه وانما کتبها أحد ثابعيه('") . 


وقد شهد القرن التالى ونعثى به القرن السادس ازدهارا واضحا لمركة الح 
وتزايدت رحلات الرحالة الأوربيين وكثبت رحلاث مثعددة تخلد ذلك ولكى تساأعد 
الحجاج الآخرين الذين سيرثحلون الى الارض المقدسة ٠‏ ومن الأمثلة الثى وصلت 
اليذا من رحالة ذلك العصر ثيودرسيوس «دل#هلهء!ا ('") وانطونيرس الشهيد 
Antonius Martyr‏ () » ویری البعض انه كانت لا ثزال هناك صلات تجارية یہن 
الشرق والغرب » ولم تكن هناك صعوبة لواصلة الحج الى فلسطين » وفضلا عن ذلك 
مناك رحلة وصلت اليدا فام بها حامج من بياکنزا Placenza‏ (") وى من الحجاج 
كافة امشاسلق الثى شاهدها فى رحلته وكذلك الأشخاص الذين اتصل بهم وتعامل معهم' ' 


ومن المظساهن الدالة على ازدهان الحج خلال ذلك القرن تاليف مؤلفات 
ھر شد 3 للحمجاج »> ومن امٹلثھا کثشاب مرشد او دليل لبيت المشدس Tie Breviarus‏ 
o era‏ () ء وید اله الف من جل ان يكون دليلا للحع » خلال القرن 
السادس ٣‏ » ومثل ثلك المؤلفاث من المفثرض اذها وژعت فی الغرب الأوربى ٤‏ وكذلك 
فی الأماكن المقدسة 4 وریما کاٹ دشح على صورة صفحات غريضة ¢ وقام وکلاء 


س ۱۹ س 


السفن بعرضها على المسافرين(”) من الحجاج » نظرا لكونهم مقبلين على زيسارة 
"ماكن جديدة بالنسبة لهم ولم يالفوها من قبل ٠‏ 


اما القرن السابع فقد شهد تطورا هاما فى مسيرة الرحلة الأوربية الى الاماكن 
لمقدسة ء ان تزايد الاتجاه نحو الحج من جل التكفير عن الذنوب » وهنا ينبغى ان 
تقرر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن » فالقديس ماركيائوس 
Marcianus‏ ( القرن الخامس ) استطاع ان يقنع البغايا التائيات بضرورة 
التكفيى عن شوبهن من خلال الذهاب الى بيت القدس والقيام برحلة الحم يفضتل 
ما تحويه من شحنة دينية ونفسية مؤثرة » وفى القرن الشادس ذهب اهل الرها الى 
السابع شهد اتساع نطاق الناحية التكفيرية ويرى البعض ان التاشیر الأیرلندى كان 
وأاصحا فی هذا المجال ٤‏ وقی هذا الصسدد وجد دور القدیس کولومبان 
("y St. Columban,‏ الذى عمل على اقامة العديد من الأديرة وشجع مر الترحال 
الى الأرض المقدسة › وہلاحظ ان نظام التكفرر الايرلندى قزر فيه ان قوم الشخص 
الذى ارثکب الخطايا واالآشام برحلة حع طودلة وشاقة ۴ وذلك من جل أن پکفر' عن 
تلك إلآثام » "وهخاك من يقر ان هذه الاثجاء تطور ثطورا واضحا فيما بعد الى د 
صسار معها خلال القرن الثامن .1 » يمثابة ظاهرة ديذية شائعة فى کافة اٹحاء القارة 
الأوربية(") ٠.‏ 2 


وقجدر الاشارة الى أنه خلال القرن السابع م ٠‏ وصلت الينا رحلة هامة قام بها 
الأسقف الفرنسى اركولف لد٥٠4‏ » وذلك فى عام ١1۷م‏ والثى شملت مناطق مصر 
وبلاد الشام وكذلك القسطنطينية » ومن الواضح اله صادف مصاعب جمة خلال قيامه 
بالارتحال الى فلسطين لزيارة الأماك المقدسة هثاك » وهي أمر ذكره بصورة واضحة 
فی نايا وحلتەر") ۰ 


فمن الأعمية بمكان مااعقة اله حال ذلك القرن وقح حركة الفثوحات العريية 
الكبرى ودخلت بلاد الشام بما فيها فلسطين تحت السيادة العربية الاسلامية » ويلاحط 
انه صفة عامة اتسمت سياسة المسلمين تجاه الأماكن المقدسة لدى المسيحيين بالتسامع 
الدینى ولم تتسم باى صورة من صور التعصب الدیثى على ثحو يشكل ظاهرة 
وأضسسحة ٠‏ 


ومن مرحلة القرثين السابع والثامن م وصلت اليذا بعض للمؤاشات التى كثبها 
علددانمن الرجالة الأورييين المسيحيين الذين قدموا للح ' الى هثاك » ومن امڈلڌهم 
رجل پدعی ادومثان ہ10 Adomnan of‏ وقد شغل وظيفة كثسية فى لودا 
صا خلال الماة من عام 1۷۹ الى ٤١٠۷م(‏ وقد الف كتابا عن الأماكن المقدسة 
ادى المشحبين فى فلسطين على جانب, كبير من الأهمية واستعان به عدد كبين من 
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المعاصءرين » وقد فاد فى ثاليفه لذلك الكتاب مما الفه آركولف اسه الذى زار 
النطقة فى مرحلة سابقةرا ٠‏ ۰ 

وزد على ذلك هناك بعض الحجاج الذين قدمىا من انجلتزا وهم الذين تزايد 
عددهم بصورة واضحة » ومن امثلتهم ويلبالد 14ةنالزW‏ (") وقد عمل اسقفا 
منطقة ایکستادت اdما5طء‏ فی باناریا ند8۷ » ومن المعروف انه قام فى 
حداثة نه بالارتحال الى فلسطين ‏ وذلك بعد مغادرته مدينة روما فی عام ۷۲۲م » ولم 
بعد الها الا عام ۷۲۹م بعد متاعب عدة صادفتەر") ۰ 


ويضاف الى ذلله » هناك احد الرحالة ونعنی به الرإاهب اپيفانيرس وصهطمامع 
٤ (*) The Monk‏ وقد عاصر المرحلة المبكرة من عهد العلافة العباسية » ووضع 
دليلا للاماكن المقدسة فى فلسطين » ويرى البعض انه اكتمل فيما بين عامى ۷٠١‏ 
٠م(‏ ) » وقد الف ليكون مرشدا للحجاج والرحالة من سيا الصغرى ومن المحتمل 
لأولئك ألةادمين من القسطنطيندة الى مديذۀ بیت المقدس وییت لحم والأردن 


ودند ان كتارة تاك المؤلغات المرشهة للحجاج قد تطورٹ هح مضی الزمن »> وهن 
المتصور انتشارها يسور ة کبیرة 1 ذظرا لاحتياج اأعداد غفيرة من الحجاج لہا خاصة 
اولك الذين دڑررون فاك البقاع المقدسة ديهم وذلك للمرة الاولى »+ ومرن النحلقى ايضا 
تصور "ن الذى قام بكتابة ذلك الدليل کان من اكثر الذاس معرفة بالأرس المقدسة » جلى 
نحو أهله للقيام بكتابة مثل ذلك الدليل الارشادى لغيره من الحجاج ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ازدهار حركة ارتحال الاوربيين الى تلك البقاع خلال عهد 
الدولة الكارولنجية ونجد أن شارلسان Carolus Magus‏ قد حرص الحرس, 
كله على توطيد علاقاته مع الخلافه العباسية ف ىبغداد ٠‏ وتلقى المصادر الثاريخية 
امعاصرة اأضواء كاشفة على العلاقات الكارولنجية - العباسية » ويبدى ان الخليفة 
العباسى هارون الرشید قد منح شارلمان مفتاح بيت المقدس وسمح باقامة نزل 
للحمجايج » وهشاك من یری انه اعطاه حق الاشراف المعنوى على المدينة(') غیيں اننا 
نخالف مع هذا الراى فالأرجح انه لم يمنحه مثل ذلك الاشراف المعثوى » فيلاحظ أن 
ان 'لأساطير الاوربية نسجت الكثير حول شخصية وأعمال شارلسان بل انها صورته 
قد ذهب الى الحج الى تلك المدينة المشدسة » ويبدو أن الاثفاق بين الجائبين تشضاول 
التعماون مع الكارولنجيين من اجل محاربة الأمويين فى الاندلس(") ٠‏ 


مهما يكن من امن »› فقد شهد عهد شارلمان ازدهارا لحركة الرحلاة الأوربيين 
الى اأراضى المقدسة شى فلسطين . وقد جرت محاولة من جل تنظيم المج تحت 
رعايته » خاصة آنه أعاد ثشييد, الفنادق والنزل فى فلسطين ؛ وانشآته فى هذا الحسدد 
تدل دلالة وضاحة على ان العديد من اللحجاج قدموا الى تلك القاع » ومن بينهم بعدد 


ت 


کبیر مرن الذسوة > كذلك تم أرسال عذدد من الراهبات الأسباثيات من أجل الخدمة فی 
كنيسة الضريح المقدسر" ٠‏ 


ومن لادلائل التى تشير الى أن عهد ذلك الامبراطور شهد تدعيما واضحا للحع 
السيحى اننا لدينا وثيقة تاريخية تدل على مدى تسامح المسلمين تچاه قضية الحج 
السيهى » والوثيقة تعرف اسم د مفكرة پکنائس پیت المقدس » 10۲112 011116۲0۲4) 

on The Churches of Jerusalem‏ (') » وتحتوی حصرا لکنائس وادیرة 
المدينة والمناطق المجاورة لها » وكذلك اسماء وعدد الشمامسة » والأساقفة »> والرهپان 
الذين يقومون بالخدمة فى تلك المؤسسات الدينية المسيحية » وهناك من يرى ان تلك 
الوثيقة قد كتبت حوالى عام ۸٠۸م‏ فى ظل العلاقات الودية بين الخلافة العباسية 
والامبراطورية الكارولنجية ٠‏ وان من المستحيل اجان ذلك العمل الكبير الدقيق 
الاحصاثى الطابع دون أن يكون من خلال موافقة رسمية(“) » وقيمة الوثيقة انها 
ضس ح أن المؤسسات المسيحية فى فلسطين كانت تعيش مرحلة هامة من الازدهار 
حيذذ الك("') دون اى اضطهاد رسمى من السلطات المسلمة ٠‏ 


الامبراطورية الكارلونجية e‏ وعندما قدم پرذارد الحكيم Bernard The Wise‏ ( من 
شیدث فی عها شارمان لا تزال مستمرة فی العمل غیر انھسا کانت علی ما پپہدل 
خاوية(“) » وفی طریقها للانهیار › ویقرر رنسیمان ان برذارد لم يستطع آن يقسوم 
برحلنه الا بعد ان حصل على چواز سفر من السلطات المسلمة التى كانت تسبطر 
حينذاك على مديذة یاری فى الجذوب الايطالىر*“) »> ولعتقد أن ذلك الاجراء کان اجر اء 
امنيا شروريا ولا يمثل اى نوع من الاضطهاد الدينى خد الحجاج الأوربيين ٠‏ 


وفى القرن العاش م حدثت تطورأات هامة فى اورا وكذلك فی العلاقات بين 
الشرن والغرب کان لھا دورها الفعال على مسيرة الرحلة الأوربدة الى فلسطین خلال 
ذلك القرن › اذ أن حرکة دیرکلونی والثی قامت باصلاح اوضاع الأديرة فى اأوريا وقامات 
بنهضة دينة كبيرة عملت على أن تزدهر حركة الحج وقامت الأديرة الكلونية باشقامة 
شبكة كبيرة » تهتم بالحجاج وبشئونهم › وتقىم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل 
توفير ما يلزم الحجاج من احتياجات مختلفة(“) ٠‏ 


وعلى مستوى العلاقات بين الشرق والغرب حدثت بعض التطورات المؤثرة ان فقد 
المد لون بعض مراكزهم الاستراتيجية الهامة » كذلك نشط الأسطول البيزنطى نيقوم 
بدوره الامنى فى البح المتوسط » ومن جهة اخرى نشطت القوى التجارية الايطالية 
من أجل اقامة علاقات تجارية وثيقة مع المواثىء الاسلامية() » وفى الشرق الاسلامي 
دخلت الخلافة الفباسية فى مرح هن مزاخل الختعفء وقام نوابها فى فلسطين ين 


س ٣‏ س 


استفبال الحجاج الأوربيين الذين مثلوا دخلا ماليا هاما ليزافية البلاد فضلا عن حفوق ' 
فرض المكوس » وعندما سيط الاخشيديون ومن بعدهم الفاطميون على فلسطين تزايدت 
حركة الحج الى هناكر“) ولم تكن هناك صعوبة فى أن يقوم الحجاج باستخدام 
الا من جل ان نهم من بازف الي الأسكتدرية أي اليئ الشاحاة الشامة ١‏ وف 
فل فلت الجاع أن يقيموا بالأيحار فى اح الان االيغالية الى القسة 
وزيارة مجموعة التحف الكنسية هناك » ومن بعد ذلك پذهبون عن طريق الپر الى 
فلسطين ويلاحظ 1ن الطريق البرى كان دائما اقل تكلفة من 'الطريق البحرى ووجدت 
هناك طرق برية ميسرة بين الأناضول وبلا الشام() ٠‏ ' ي 


ولدینا استماء عدد کپیر من اولي الحجاج الذين رازوا لشن خلال القر 
العاشر م اى من امثلتهم هلدا Hilda‏ کرنتيسة ا Suabia‏ التى ادركتها . 
المنية فى بتلر خلال رحلة الحج التىقامت بها فى عار کد لاشحردیت طا . 
دوقة پاماریا Bavaria‏ شىقىقة شقيقة اوثو الأول Otto I‏ , ¢ والثی کائت فی فلسطين في 
عام ۹۷۰م () » ومن النبْلاء اوالنبيلات الذين قامىا بالحج خلال ذلك القرن هناك 
کیئنات اردیش ۸:٥8‏ » وارکی Ay‏ ۰ وانهالت Anhalt‏ < ف Vienne‏ 
وفردانj ٤ Verdun‏ وجوریزيا , Gorizia‏ ء كذلك تام بثلك الرحلة کیسار چان , 
الكنيسة ومن أمثلتهم سقف وليفو لا ھا۷ا0 الذی قام بالترحال الى فلسطين فى 
عام 1 » والقديس کوذراد ورم ؟ اسقف کونستانس Co«8ta0@‏ 
وقام پثادية الحج من خلال ثلاث وحلات مستقلة › والقسديس وجنا St. John‏ 
سقف پاتا Parma‏ الذى لم ثقل رحلاته , الى هذاك عن ست وجلاٹ » وكذلك ني 
دیں اوریلاك ھا۲ا۵ ورئیس دیر مونتییه eاا«0٧ ‏ (') › وقد صاحب ھوٰلاء 
غد كير من اليجان والتسا الفقراء هير ان الف الجرابات لجنو بايان امسات 
بطبينة الحال ” 


ويمثل الثرن الحادى عشر تطورا ماما وموئرا بالئسبة للحج ألى فلسطين بصورة 
وأضسحة ملی ثحي ميزه على القرون السابقة ٠‏ ويلاحظ انه حوالى اوائل ذلك القرن 
قام الخليفة الحاكم بام الله باضطهاد العناصر المسيمية فى دولته ٠‏ ويقال انه قام 
بتدمير كنيسة الضريح he Church of The Holy Sepulchre wll‏ ومع ناك 
پٹیغی ان ذذ کں ان اضطهاد الحاكم پام اللہ لم یکن موجھا ضد العناصر المسرحية فقمء 
بل كذلك ضد العناصر المسلمة السئية اريضسا ؛ ويمثل عهده مرحلة استفذائية قصیرة 
اذا ما قورن بسماحة القوى السياسية الاسلامية تجاه رعاياها من العذاصر المسيحية ء 
وفی أو احر عهده عاف الي اتباع ا التسامح وسمیع لن اچېر على اعثذاق الاسلام 
بالعودة لديثه a ۰ ٠‏ ا 

ومن يعد عهد الحاكم پام الله » وجد اتجاه نحو وقف ف ٿجاه العثاضر 
امسسيحية » ونجسد أن الامہرأطرر البیزنطلیى رومائیوس الثالك '‘ "101 Röianus‏ 


س 


( ۲۸ ۱ ۳۲١٠م‏ ) قد اتفق مع الفاطميين من جل اعادة ناء كنيسة الضريح المفقدس» 
وقد قام الامبراطور قسطنطين 1°‘EY ) Constantine IX pull!‏ _ 1.00م ( 
بارسال عماله من أجل المشاركة فى عمال البثاء ٠‏ ومن مظاهر تحسن العلاقات بين 
الجانبين » استمرار حركة الحج وذلك من خلال الثغور الاسلامية التى عدت من المنافن 
التي أستخدمه؛ الحجاج للوصول الى الاأعماكن المقدسةر(” ˆ٠‏ 


ومن جهة أخرى › حدثت يعض التغيرات الهامة فی القارة الأوربية کان لھا 
أشرها الایجابی على حركة الحج المسيحى ء أن قحول الهنذغاريون الى المسيحية وذلك 
فی عام ۹۷۵م بفضل القديس ستيفنغ ١‏ 1مم†؟ .$ (*) على ثحى فتح مرة 
أخضرى الطريق البرى عبر الدانىب والامبراطورية البيزنطية وهو طريق فضسله 
الهنغاريون ؛ كذلك فان الامبراطور الہیزنطی پاسل الثائنی 1۲ اiوە8‏ ر( ۹۷٦‏ ہے 
°٥‏ م ( ( قصاب lıllغفlڻ Bulgar-Octonus‏ ) اخضع كافة مناطق شبه 
جزيرة البلقان الى السيادة البيزنطية() ء وكان بامكان الحجاج القادمين من وسط 
وربا آی قلاندرزن ‏ ۵۲۲۲ ٣!۵٣‏ على هذا الأساس 1ن یرتحلوا عب أراضی الامبراطور 
الغرزی حتی يصسلوا الى هنغاريا بالقرب من فییٹا ۷:٠٥‏ وعندئد کان شی 
مقدورهم ان یعبروا هنغاریا الى بلغراد ع81 على الحدود البيزنطية(") شم 
انهم وص.. لوا الى أحد الثغور الفاطمية بين اللاذهقية وا121 وطرطوس gوو0اإه]'‏ 
وفضل الحجاح الذين قدموا من فرنسا وايطاليا » ان يستخدموا طريق ابوليا وااام۸ 
ويكبرو ملضصايق الادرياتيك ١ااهع۵ه‏ » ممن هناك وصلوا الى دراخيوم 

mسuنطاعو٣y‏ يمنا الى القسطنطيثية(“"*) ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة تزايد أعداد الحجاج الأوربيين الذين قدموا الى 
المنماغة خلال ذلك القرن » وهناك اشارات متعددة دالة على اولئك الذين قاموا بالقدوم 
الى هناك » وخلال عامى ۲٠٠٠م‏ » ١١٠٠م‏ » هتاك اشارة عن راهب مجهول من تور 
5ا1 » وناسك من بامبرج 84۳(8 » وفولك نیرا Hulk Nerra‏ 
کونت انج ەھ › وقد قام بثلاث رحلات الى فاسطین ووافته منیته فی عام ١٤۱۰م‏ 
فی مدڀنة متز جام (") ۰ 


وفضلا عن ذلك › ارتبطت الأساطير بالحع الى الاماكن المسيحية المشدسة › ففى 
عام ۳٠٠٣م‏ لدينا اسطورة عن شخص ما يدعي جی رات » وهو راهب من ہراہانت 
1 یظهر فی بیت المقدس فی نفس الوقت الذى يظهر فيه آولاف تريجفيسون 
»vesoوعry‏ 0 (') الذى يعد الملك المسيحى الأول للثرويع وس0۲ 
ويلاحظ أن هذه القصة أسطورية تماما » ان أن اولاف مات عام ۰م فی معركة 
سفولد لام5۷ »> لكن شعبه اعتقد اثه استطاع الفراں والح الى المدينة المقدسة , 
ومثل "مر ججه الى هناك جزء! من تلك الأاسطورة اليطوليةر") ٠‏ 


ونو الت أعداد الحجاج » وكذلك الاشارات التعلةة بأولئك الاشخاس الذين امو 
ا الى تلك الل > وقد قام أحد ال الفرنسيين فی عام £“ ام پاالحج 
الى هناك وهی جوزلين الفليرى Jauzlin of Fleury‏ (") » وقي العام 
التالى ای عام ۰0 ۰م حح روجدر الفدجى ٠ )9 Roger of Figeae‏ كذلك 
وردت ادینا اشارات عن ہویو رئيس اساففة تریبه ۲٥نا‏ الذى قام برحلته عام 
۸م وذلك يرفقة الذاسسك سيميون ٠‏ وحوالی منتصف ذلك القرن وتحسدیدا عام 
۴6م > شار البعض الى قيام فوشيه Fulcher‏ الذىی عمهل قسیسا ملحقا بقصر 
فى الطريق (") ` 


وهکذا »› تزاید اعداد من يقومون پالترحال الى فلسطين خلال ذلك القرن على 

نحو .خاص »۰ ولدينا اشارة هامة وردت لدى احد المعاصرین وهی رالف چلاير 

Kaıph Glave‏ > أ يشرر انه فى البداية ذهب العامة » ثم اولئلك الذين انحدروى! 

من ااسليقة الوسطى » ثم فام بالحج العديد من الملىك والكونتات والركيزات والأساقفةء 

ولیس هذا فحسپ »› پل الذساء اأيضسا وهن ام لم يعد من قبل > وقد تمنى العديدون أن 
ډدرکډم الردى هناك بدلا من أن يعودو! ادراجیم الى بلادهم('") 


ومعنى ذلك » أن الفرن الحادى عشر م س وهی القرن الذى وقعت في ختامه حركة 
الصليبيات ٠‏ شهد تضخم ظاهرة الح الى فلسطين » وقد غادرت الغرب الاوربي 
أعداد ضخمة فی وقت مبکر من الرپيم وخلال رحلتهم کائو| فی مچموعات مسغيرة 
أو کبيرة › وا حیانا وصسل عددهم الى الف شخص » وفی المدة من عام 4 الى 
۵٥م‏ حدث الح الکپير الذى قاده سيجفريد لهااعدز5 رئيس اساقفة ماينز 
Ma‏ وچو نسنى Gunther‏ سقف پامپرج 06۲4ا1/ها ومعه عدد آخر من 
رجال الكنيسة("") » ويقال ان عدد الحجاج بلغ سبعة آلاف أى عشرة آلاف(") » وقدره 
البعض بائنى عشر ١افا‏ من الرجال والنساء("")ووجدت عذاصر مسلحة تقوم بحمايتهم 
وکانوا منظمين تنظيما جيدا ‏ غير ان غلب الحجاج كائوا يقرمون بالحج دونما 
تسلريح (' ) » ويقال ان عدد الذين عادوا من تلك الرحلة بلغ نحسو مسائتين 
فقط ('") اذ تعرضوا لهجمات امسسلمين بالقرب من پافا » ومن المحثمل وجود 
لاظھارھم بمظهر الابطال الذين تمملوا المشاق من أجل ان يقوموا برحلة الحج الى 
المحارم امسيحية المقدسة » حثى يكونوا مثالا وقدوة لغيرهم ` 


الى يعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحركة المسليبية » وكان بين هؤلاء الالمان 
استاقعة ورۇساء اسقفیات وعدد من الاقطاعيين و النبلاء والفرسان » وش ساروا 
فى «ناطق وسط اوربا الى القسطئطينية ثم الى اسيا الصغرى Asia Minor‏ 

شم منها الى بلاد الشام وشهدید! الى فلسطين )4 ٤‏ وفضلا عن ذلك قامت حمالة 


س 0 


گہيرة. للحج الى فلسطین ھی عام °۸۸ بقیادة ألكونت رو !سرت ألارل الفلاندرزى 
Robert I of Elanders‏ » وذلك قبل سبع سنوات فقط من الدعسسسرة 
الحمله الصليبية الأولى ٠‏ 


ويلاحظ ان ,مذ مصاعب واجهت أولئك الحجاج فى رحلتهم الى الاراضى 
المقسسة » منها ها اتثصل' بالظروف والاحوال المناخية » خاصة حرارة الطقس فى 
جال الاناضول ء ووعورة المسالك البرية لا سيما فى المناطق الجيلية و الصحراويةء 
كذلك احتمال تعرض الحجاج الى آلامراض واحتمال وفاتهم من جراء ذلك مسسسع 
نقص الرعاية الصحية والوعى الطبى بصفة عامة فى ذلك العصر ء اما فى مجال 
بحر » فهناك خطر العواصف المدمرة التى تعصف بالسفن وتهددها بالغرق » ومن 
الصاعب التى واجهت الحجاج ما اتصل بالناحية السياسية » من ذلك ان النورمان 
بعد أن هاجموا ملاك الامبراطورية البيزنطية فى جنوب ايطاليا صار الحجسساج 
النورمان يتعرضون للمضايقات من جانب الموظفين البيزنطيين › كذلاك وجدت بعض 
امشكلات الناجمة' عن تمرد بعض الامراء المسلمين فى بلاد الشام على الخلافسة 
انفاطمية » على لح كان من الممكن ان يؤثر على سيولة تدفق حركة الحجسساج 
السيحيين الى فلسطين (") ٠‏ 


ویٹېغى 1لا يغيب عن اذهاننا أن الصراع بین القوى الاسلامية السياسسية 
والمذهبية المتناحرة مثل العدأء الي الشيعى ق قد اثر على حركة الحج المسيحى 
الى هناك › ومن العروف ان السلاجقة جقة قد تمکنوا من الاستيلاء على بيت المقدس فى 
عام ۰۷۱ ۰ ممن خلال قائدهم اتس ء وذلك بعسك ان ظلتٹ خاض عة للسدطرة 
الفاطمية » وان استردها الفاطميون منهم قبيل مقدم الغزى الصليبى للمنطقة › 
وبلاحظ ان 'الشسلاجقة لم يضطهدوا عناصر الحجاج المسيحيين » وهناك من المؤرخين 
الأوربيين المحدثين من بقرن ذلك صراحة ("") ٠‏ 


ولا نزاع فى ان 'الحج المسيحى لعب دورا بارزا فى اندلاع الحركة الصلببية . 
اذ اعت البابوية ممثلة فی الہاپا اوربان الثائنى لل وuموطاءلا ‏ ( ۱١۸۰‏ ہ 
۹۹ ١١م‏ ) أن الأماكن المقدسة لدى 'مسيحيين فى فلسطین قد تعرضت للثخريب ٠‏ وان 
امسيحيين الفمسهم , دتحرضون للاضطهاد 0 وان هذا شی الحال بالسية للحجاج 
ا ¢ وذلك من خلال امجيع الذى عقك هھ فی کلیں مونت بجئوب و ¢ والذی 

لقی فيه خطابه الشهير' فی ۷ فوفمبر 0 (e1‏ ¢ وبلاحظل ن استمرار الحج الى 
البقاع المقدسة لدی العالم المسيحى قد دی الى اعتقاد ساد الأررييين یشضىری رة 
أن نکون المناطق التى شهدٹ میلاد السيد المسسيح المعجز ومعجزاته م کون حت 
السيادة المسيحية , ومن جية اخری حسورت الحوليات الصلييية چهو ع الصليدييين 
الأوائل على انهم حجاج مسلبحون * ومعفى ذلك ان الحركة الصلييية قد اعثمدت على 
وافدين -أسامنيين. هما : الحج الى البقاع المرتبطة بذكريات المسيمحية فى عهدها 


ا 


المبكر › و الحرب المقدسة ضد أعداء املسيح )( > وفی الرأشسد الأخير أمکن تحویل 
السيحية حن ميان اة ترفن الخرب وة لغة القرة إلى قا نستازنة بتكن 
معتنقوها آلة الحرب الضخمة من أجل الاعتداء على الشعوب غير المسيحية » ويلاحطا 
ان مثل هذا التطور الخطير لم يحدث بين عشية وضماها بل استغرق "مدا طريلا من 
أجل تريب المسيحية أى جعلها ديانة محارية ٠‏ 


متا يكن هن امن فف فم الصاأيبيون الى النظفة وتكنوا بفختل ما كانت 
تعانيه من تفشى طاهرة التشرذم السياسى والتصارع الذهبى. - تمكتوا من أقامة 
ا کے کو ع چ الکن ت و 
امارات الرها وانطاكية وطرابلس » ولا جدال فى ان المملكة اللاتيئية اولت لامر الح 
رعاياها من العناصس المسيحبة فى الداخل وكذلك امام عالم السيحية فى كافة نحاء 
المعمورة ٠‏ وعملت على توفير الراحة والأمان قدر الاستطاعة ولکن دون جدری 
فى الكثير من الأحيان بفضل المقساومة الاسلامية ‏ وتمثل ذلك فى اقشامة امساكن 
بحماية الطرق البرية التى سلكها الحجاج مند أن وصلت سفنهم الى المىائىء الخاضعة 
للسسبادة السياسية الصاببية الى المواقع المقدسة فى انحاء المبلكة اللاتينية 
المخدلفة ٠‏ 


ولا نزاع فى ان اعداد الحجاج القلدمين الى تلك المىاضم المفدسة قد ثزايد 
بدسورة متضباعفة وملحوظة خلال عهد السيادة الصليبية على اجزاء من المنطقة 
العربة » وخاصة من خلال الدعم الرسمى المتواصل فضلا عن اتساع ملاك كنيسة 
مملكه بيت المقدس بصفة عامة › وتدفق الدعم المادى والمعنوى للكيان الصليبى 
فی پلاد الشام على اعتبان انه يقوم بحماية ثلك البقاع المقدسة لدى المسيحبين فى 
مواجهة الأعداء ٠‏ 


وبصفة عامة ثلاحظ انعكاس ذلك الوضيم السابق على مؤلفات الرح-الة 
الأوربيين انفسهم فبدلا من الكتابة عن المواشم المقدسة من خلال احساس پالاغتراب 
والقلق » وجدنا الأمر تغير بصورة كبيرة اذ اثسمت مؤلفات الرحالة الاوربيين الثى 
ورصلت الينا من تلك المرحلة بالحماس الشديد والثقة باللفس والدعم المستمر المعثوى 
للمشروع الصليبى والتحمس له ولا نزاع فى أنهم شعروا أن تلك البقاع التى قصدوها 
بالدج مثلت جزء!ا لا يتجزا من بلادهم ۰ 


۷ ب 


ذلك »> عرض لتطسور الرحلة الأوربية الى فلسسطين حتى اخريات الشسرن 
الحادى عشر م ٠‏ اما تطورها على مدى القرن الثانى عشر م » فسثرصده من خلال 
عدد من الرحالة الأورييين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية (۰۹۹٠۸۷_۱١١م)‏ 
وتركوا مؤلفات هامة تروى تطور احداث رحلاتهم الى هناك » وقد الفت تلك المؤلفات 
أضواء كاشفة على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والكنسية المتصلة بتاك 
المملكة » الأمر الذى سنحاول تذاوله بصسورة مقصلة على امتداد الفصول التالية ٠‏ 


س ۲۸ س 
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William of Tyre, A Hıstory of deeds done beyond 1ihe sea, (Y) 
Trans, by Babcoch and Krey, Vol, J, Now York 1943, P. 341, 
Buok, A History of RomeTo 565 A.D., New York 1964. P, 305. 
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Rumciman. Op. Cil, P, 69. ( 
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oY 
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گیل الحميد 1 الدولة والكذيسة ف سطنطین ظط القذهرة 6مم ۰ 


: (را) عن القديسة هيلائة ودورها › انظ‎ 
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Attwaler, The Penguin diclionary of Saints, London 1978, P. 166, 
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أسحق عبيد › « قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب » اسطورة ام 
حدق » مجلة كلية الآداب - جامعة عين ث شمن ٤م‏ 0 عام ۰م ؛ ص٩‏ د ص ۲۱ 
وقد دذکر الرحالة المسلم الادريسى فى كثابه لزهة المشتاق » أن كنيسة القيامة 
ډڌجه اليها المسيحيون من كافة البقاع اة وف ذل ارما نه ھی ا کا 
القيامة - المحجوج الها من جميع بلاد الروم الٹی فی مشارق الأرض ومغاربها » 
عن ذلك : 
الادريسى ٤‏ ثزهة امشتاق الى اخثراق الأفاق ۴ تحقیق جابریلی ودبلافیلا ¢ 
ط ناپرلی ۲ ج٤‏ ۰ ص ۳٥۸‏ ۰ 1 1 2 1 


Wilkinson, Jerusalem Pilgrims hoforo The (usades, London 44) 
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: وانظر الترجمة الانبجليزية للرحلة‎ 
The TTinerary of the Bordeau Pilgrim, Trans. ‘by Stewart,’ P.P.T.S.. 
Vol. T, T.ondon,, 1896. 
N الهامثين لکل من مومرك ویره‎ e واپضا‎ 
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E ber h, «Der Teich Betsaida a beim Pilger Von Bordeaux Z.D.P.V., 
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وعن الطبعات المتعددة الرحلة والدراسات الهامة التى تذاولثها › أنظر : 

Tobler, Bibliographia Geographica Palestinae, Leipzig 1867, P. 5. 

Mayer, Bibliographie Zur, Geschichte der kreuzzuge, Hannover 1965, 
P, 33. 


Wilkinsou, Op. Cil, P, 3. (A) 


(۹) القدیس جیریم [٥٥۳8«,‏ .5» ویسمی ایضا سوفرونیوس یی سابیوس 
ıaرgiuigس  Sephronius Eusebius Hieron p12Us‏ وقد ولد فی ستریدو 
Dalmatia îla Strido‏ حوالی عام ١٤۳م‏ ء ويعد من اكش آباء الكئيسة 
تعلادما وتثقافة * وقد درس فی روما مد شمائية عشر عاما › وفی عام VEم‏ اتجه الى 
اللغة العبرية بفضل مساعدة احد الأحبار اليهود » وفيما بعد ارثحل الى الشسطنطينية 
حبٹ اتصل دجریجوری الذازیائزی ١ Gregory of Nazianzus‏ وقسكد 
بسدد عیه الى روما وذلك من جل القيام بترجمة الكثاب المقدس الى اللدة اللاتيئية 
ويقال أن ذلك العمل اسثغرق مئه عدة سئوات »› وشد الهمك جيروم فى الحياة الديرائية 
والثنسك › وکان له تاثير كبير على اثباعه من الرجال والنساء على حد سواء ؛ كذلك 
قام بالارثحال الى بيت لحم من جل التعبد فى ثلك الاماكن التى شهدت حياة السيد 
المسيح » وقد ادركته مذيته هثاك بعد صسراع طویل مع المرض وذلك فى عام م 
ویلاحظ انه یتم الاحثفال بعید ذلك القدیس فی بوم الثلاثین من شھں سېتمیر » .مه 
أنظر : 


Edey. Amer, «St Jerome», Vol, XVI, U.S.A., 1985, P. 2324, 

Academic Amer, Encp., «St Jerome», Vol, XI, New Jersp 1981, P. 398. 

Ency, Brit., «St, Jerome», Vol, XIIY, London 1958, P. 2—3. 

Latourette, A History of Christianity, New York 1953, P. 231-233. 
ATTwater, Op. Cit, P, 185-186, : 


اسحق علدك »› معرفة الاضى ء من هیرودویت الى ثوینبی › ط القاهرة 9م « 
ھں ۱٤۹‏ ص ۱۵٥۱‏ › من آلارك الى جستنیان › دراسة فی حولیاتٹ العصرر المظلمة › 


wilkinson, Op. Cit, P. I. ۰ (۰‏ 
القديسة بولا St Paula‏ » ولدت فی روما عام ۷م » ووفقا لا ذکره 
القدیس جیروم 5٤ [٥٥٣e‏ ۰ فاٹہا تزوجت من السیٹاٹوں ٹوکسوتیوس › وقد 
توفى » فتركها ارملة لها خمسة اطفال » وقد بلغت من العمر حوالى فلاثة وثلاثيق 
عاما » وتحت ٹاشیر صسدیقتها الخلهة القديسة مارسیلا و الٹديس جریم اثجهٹ الى 
حیاڈ دراسية علمية » وقی عام YAoم‏ عقدٹ العم على ان ٹسٹقر فی Ts)‏ لحم بجوار. 


ت 


القديس جيرىم»ورافقتها فى ذلك اختها القديسة ايستوكيوم»واتخذت القديسة بولا مركزا 
مورا هن بدن النشاء اللائ لطن ذلك السن > واقامت نزلا النشاء ولخو لارجال» 
وگسك تملمت اللغة الدونانية من والدها > كذلك اتجهت نحق دراسة اللغة العبرية ؛ وشل 
فادها ذلك عذدما سعت الى درأاسة الكثاب المقدس تحت اشراف استاذها » ومن المعروقف 
دا فوفدت ھی برت لحم ٤‏ وذلك فی عام ٤م‏ وقد تقرر ان یکون ډوم الاحتفال 
بعیدها › يوافقیوم السادس والعشرین من شهر نایر ` 
عن القديسة بولا انظر : 
ATIwater. Op. Cit., P. 269—270,‏ 


اما القديسة ایستوکیوم ”iuطءoماوا8 5S.‏ »۰ قد ولدت فی روما عام ۳۹۸ م؛ 
وقد رافقٹ القدبس جیروم خلال اقامشه فی بیت لحم ¢ وغدتٹ ثلميذة متفوقة من 
تلميذات ذلك القديس ء.وتعلمت اللغة البونائية كذلك درست اللغة العبرية انها فى 
ذلك شان اختھها ډو لا ٤‏ وقد أفادها ذلك ہ بلا رلاب س فی دراسة الكثاب المقدس ٤‏ وعندما 
وقد عير القددس جریم عن أسفه علییا بقوله » انها کاثٹ امراة ذاتٹ جسد ذحیل 
ور مظيمة “؛ ود توفیت القديسة ایسٹوکیوم فی امدبنة المذكورة عام ۱۹٤م‏ 
وثقرں أن يكون يوم الاحتفال بعيدها يوافق بوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير ‏ 
ویلاحظ ان هذاك احد الأددرة e)‏ اقيم على شرف تاك القديسة وحدد اليبحعض موقعه 
باثه پیر جرش وبیٹث المقدس عن القديسة ایستوکیوم ¢ اثظر '* 

ATIwater, Op, Cit, P,. 124. : 


وانظر خطاب ہولا واخٹها الى صدیشتهما مارسيلا ااآه»٥۷‏ . من الاماكن 
The Tetter of Paula and Eustochium to Marcella about The Holy Places,‏ 
Trans. by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol, Y, London 1896.‏ 
ضا : e‏ 
Paula et FEustochium, De Locis Sanctis, PLT. XXI, 482492,‏ 
وعن طبعات الرحلة انظ : 
Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die reogrnnhie der Fei‏ 
Tigen landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, P. $5,‏ 
ومن دیں ایستوکیوم اثر : 
Claude, Conder, Lieut, «Medieval Topography of Palestino», P.E.F.,‏ 
Tandon 1875, P. 93,‏ 


` Wilkinson, Op. Cit, P. T. (1١ر‎ 


Wilkinson, Op, Cit,, P. T, (1) 
: وعن خطاباٹ القديس جيروم انظ‎ 
The Pilgrimage of The Holy Paula, by St, Jorome, Trans. by Aubrey 
Stewart, P,P, T.S., Vol, YI, London 1896. 
Wilkinson, Op, Cit, PP, 47-52, : وآيضا‎ 


™ 


Runciman, The Pilgrimages, P, 60, : (IY) 


Y‏ س 


Runciman, A History of The Crusades, Vol. I, P. 40. (٤ر‎ 


)٠١(‏ القديس لوقا مسآ ا5 ء من المحتمل انه ولد فى انطاكية 
طeەناسے‏ من اصل یونانی › وقد تحدٹ عنه القدیس بولس SL. Paul‏ 
على اغاق أنه للقي وهي عؤلف الاتجبل الدى يجمل ايه وسل اعمال الرعل : 
ویېدی أنه حاحب القديیس بولس فى رحلتيه الثانية والثالثة التبشيريثين وفى رحلته 
الى 'يطاليا » وقد مات لوقا فى اليونان عام ١۷م‏ › u‏ یکن قد تزوج بعد › ویقال 
انه مات شهیدا + 'غبر .ن ذلك موضسم شلات کبیں + ویلاحظ آن القدیس لوقا پمد بمثابة 
القدرس الحامى للأطباء والجراحين » وكذلك رسامى اللوحات الفنية »> وه ڏفسه کان 
يعد رساما كبيرا » وعلى الرغم من ذلك فان اللوحات االتى يقال اثه رسمها لالسيدة 
العذراء والسيد المسيح علييما السلام ت ترجع الى عهد متاخر للغاية وذلك وفق ما يقرره 
دو نالاد اتو وتر وقڄجسلار الاشارة ا ن يوم الإحتفال يعدكد القديس لىقا شق 
الثامن عشر من شهر اكتوبر ٠‏ 

ATTwater, Op, Cit., P. 223.‏ 
ا ,عبد ا وافى › الأسفار المقدسة » طا القاهرة ٤1۹۸م‏ » ص ٠ ۸٩‏ 


۰ ۳ قاسم عیدهہ قاسم ¢ الرجع السابق > ص‎ (1) 
Wilkinson, Op. Cit., P, I o (MW). 
1 + أنظر نص الخطاب مترجما الى الالجليزية‎ AA) 
The Eitoié of Sl. Eucherius about certain Holy Places, Trans. by Aubrey 
Stewart, P,P. T.S., Vol. TI, London 1890. 


Wilkinson, Op. Cit., P.P. 53 -55. : وأيضا‎ 
Ruhricht, Op. Cit, P. 7. : 


Wilkinson, Op. Cit, P. 4. : Ak 


ˆ انظر ا الى الالجليزية‎ (f : 
John Rufus, in Jstusalem Pilgrims, PP. 57-58, 


: أنظر الرحلة‎ )۲١ر‎ 
‘Theoclosius, The Topography of The Holy Laud, Trans, by J.H. Bernard, 
P,P, TS, Vol, II, London 1893, 
Wilkinson, Op, Cit,, P.P. 63—71, 


: ر(۲۲) انظر رحلته‎ 
Antonius Martyr, The Holy Places visited by Antonius Martyr, Trans. 
«7 Stewart, P.P. T.S., Vol, Il, London 1896. 


Wilkinson, Op. Cit., P.P. 79-89. (۲) 
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The Breviarius Jerusalem, in Jerusalem Pilgrims, P.P. 59—61, 


۳١ قاسم عیده قاسم > الت السابق > ص‎ )۲٥( 


(۲۷) القدیس کولبان اسسا .اګ »۰ ولد فې لینسٹر فر عام ١٤٥م‏ › 
وقد تحول الى ساك الرهبنة منذ شبابه عشدما بلغ الرابة والعشرين من عمرة ء 
وتاثر' ثاثرا کبیرا من جانب الرهبان الأيرلنديين ٠‏ وكان فى صحبته مجموعة من 
الرهبان بلغوا سبعة من بينيم القديس جال St, Gall‏ »> وبعد فترة قصسيرة 
اسس کلاثة مراك ديرائية فی ثلاث مناطق هى انجيرائ ل4806 ولوكسوبل 
Luxe‏ »› وفونتىنغ Fontain0‏ * واوجد فظاما دیرانیا خاصا به › وتراسل 
مع الہابا' جرېجوری الأرل Gregory I‏ « وعلی اثر مثازعات ديثية اجن القشديس 
کولبان ومجموعة من الرهبان الأيرلنديين جلي مغادرة وطتهم › واستطاعو| الوصول 
الى بریچٹن ع٥81‏ علی بجپرة كۆ سانش o0ننەاذ«ا‏ ۰ ومنها 'اتخذ القديس طريقه 
ی الالب شم الى لومبارديا Lombardy‏ » وقد بلغ حينذاك السبعين 
اقامها u‏ ملاطق بعدیدة ا E‏ ‘ م بوبیو Bobbio‏ 
بایطالیا فی عام ١1۱م‏ ؛ و ان يوم ا بذکراه يوافقق الثالٹ والعشرين من 


: شه نوفمېر ۰ عله اثظر‎ 
A'TTwater, Op. Cit, P. واو‎ 0 ! 
Ency, Brit, «Columhan», . Vol, VI, London 1958, P. 75, Ency, Amer., 
«Cnlumbanus», Vol, VIL, ÛSA, 1985, P. 338. . 
تبشن . جوين ¢« دوں ایرلندا فی قاریخ الت الوسطى » ضمن موسوعة‎ 


)4( شاسم. عبده قاسم ¢ امرجم السابق »> سن ۳ ۰ 


(۲۹) جن پحليټه ائظں : The Pilgrimage of ‘Areulfus in.‏ 
The Holy Land, Trans, by Macpherson, P.P, TE, Vol, TIT, Tendon, 1895.‏ 
أواتطل دذراسة عمراان الممتاة “عن الرطلa‏ : .13--12 Ruhricht, Op. ‘Ci, P.‏ 
هدمود سعید عمران » « "ركولف ورحلته ألى الشرق » › ذدوة الثاريخ الاسلامى 
والؤسيط“ » اتمریر قاسم مج قامتغ + وزامت عب ا أحمي O‏ القاهر ۱۹۸۲ ؛ 
من ا مز 6 ٢ ٩‏ 2 
Rrncinan, A Histé/"of he Ptutaden, Vol. Y, P. 42, The Pllarimages,‏ 
1T,‏ 
عزيز سوريال عطية ؛ العلافاث بين اشرق والغرت تجازية» ثقافية » صليبية 
فیلیب صابر يوسف › ط القاهرة ۱۹۷۲م ۰ ص ٠ ۳١‏ 
ويعن طبعات رحلة زگۈلف راهتناء ابام بها الور : 
Tobler, Op, Cit, P, 8,‏ 


¥ ب 
ام ۳ سرحالة) 


Wilkinson, Op, Cit.,, P. 9, (۳۰) 


ر١٠)‏ العنوان الأصلى لرحلة ادومتان هى : 
ر De Locis Sanctis‏ 


انظر رحلته مشجمة ,الى الانجليزية 


Adomman 2 Lona, in Jerusalem Pilgrims, PP. 93—116. 


: ايضا اشارة هامة لدی‎ 
Ency. Brit. E Vol. XVII. USA, ۰1959, P,. 937. 
أ‎ 
: انظ رحلته‎ )۴۲( 


Willibald, Hodoeporicon, Trans: by Brownlow, in P.P.T.S. Vol. Il, 
London 1892, 


وعن طبعات الرجلة والدراسات جولها اظن 7 ,ل 
“Tebler, Op. Cit, P. 10. ,‏ ' 


1 " 
1 o, 


Wilkinson,, Op. Cit, P. 80. i ۲) 
1 REIN The PHBA, P,. e 


OS : انظر ترجمتله الى الانجليزية‎ Cs 
Bplphanius The Monk, n Wilkisson, Jerusalem Pilgrims P. 11. 


e‏ والطہعات التعددة : ' م ب 


r a 


Rubricht, Op. Cit, P. 1617. 


I “e . u ihe EL 4 


Wilkinson, P. 11. E ° o 


OD a EE EY 
Annales Regni Francoru, in Loyh and Percival, ‘The Relen (¥) 
of Charlemagne, e on Carolinglan government and administration. 
London 1975, Pr 4%.. 


Pernoud, The e Trane. by Mclead, London 9, . 15 


WY‏ مانجد › العلإقات ن الشف الف ال ا ا 
ا ن ۴ الع الساسى الأيل »اى ا الذهبى.فبى تاريخ الخلفاء 
العباسيين “ ط القاهرة ۱۹۷۳م » صن ۴0۹ ره ١ء ٠.١ ١‏ 


۳۸(۰)“ماجد »“العصر العباسى الأول » ص ٠ ۲۷١‏ , 


1 o AD 
Runclman, The. Pilgrimage, P: 72, A. Hilo: 8ه‎ Crusa- (%4) 
des, P. 43. 2 : 


٩ 
س‎ 


ر١٤)‏ العنوان الاصلى للدليل المذكور هى : 


Cnmmemoratorium De Casis Dei Vel monasteriis. 


عن طبمات ذلك الدليل انظ : 
Ruhricht, Op. Cit, P. 15—16.‏ 
وانظر الترجمةالانجليزية ٠‏ 


Commororatorium on The churches of Jerusalem, in Wilkinson, Op, Cit, 


P,. 137_138. 
Wilkinson, Op, Cit., P. 12. زا4(‎ 
Wilkinson, Op. Cit, P. 12. )٤٣( 


: انظر ترجمة الرحلة الى الائجليزية‎ )٤١( 
Bernard The Wise, The I Tinerary of Bernard The Wise, Trans. bv 
JH. Bernard, P.P.T.S., Vol. III, London 1893. 


Runciman, The Pilgrimages, P. 7, A Flistory of The Crusa- (ff) 
des, Vol. Y, P. 43. 


۰ ١ ص‎ ٠ عزبڻ سوريال ععلية ؛ المرجع السابق‎ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol, TY, P. 43. )٤٥( 


Runciman, The Na P773, A ey of The Cru- (£V) 
sades, Vol. I, P’ 63. 


Runciman, The Pilgrimages, P. 73, o TEA) 
O 6۹) 

Runciman, The Pllgrlmages, P. n, A History of The Crusades, Vol. 
P, 4. 

` Oman, A History of Thé Art of Wat in The Middle Ages, Vol: I, London 
1924, P. 237. 

Runciman, The Pilgtimages, P, 73. و‎ )۰( 

Ibis, P, 3. 1 )۵( 


سر ۳۹ س 


Ibid, YP. 73. E RE FE (°۲) 
Ibid, P. 73, )٥ ر‎ 


Ibid, P, 74. ` ۰ )۶(‏ 
يعن سياسة الخليفة الفاطمى الحاكم بام الله تجام اهل الذمة واضطهاده لهم 
انظ : a‏ 
اين الأثیر › الكافل DE‏ ص٩١٤۲‏ ¢ ابن حماك › اخپاں ملوك یذی عبید 
وصسدر دهم ء للحقيق التهامى نقرة وعيد الحليم عویس › ط* القاهرة ١١٤۱ھ‏ ۲ ص ٩٩‏ ب 
ض ٠٠٠‏ القريزئ » اتعاظ الحا باخبان الأمة الفاطتدين الخلفا > جا + تحقق تعد 
حلمی' نامل جمد ۶ ط"القاهرة 9مم ۲ ص ۰ 


Vatjkiotis, «Al-Hakim Bi-Amrillah : Ther God-Kjng Idea realişads, LC, 
Vol. XXIX, No. I, January 1955, P, 6, 


ماجد » الحاكم بامر الله الخليفة المقترلى عليه طه- القاهرة ۹۸م + ص ٩٩‏ س 
ص١‏ ٠ا ٠‏ اللاقات بين الشرق وامغرب .٠‏ ص٤١١‏ » ظهون خلإافة الغاطمبين وسقوطها 
فی »صیر طر* الق سة 0م ٭ یں FA pA‏ ترتون ۽ أهل الذمة ھی الاسلام ¢ 
ٿ * حسن حپشی طا القاهرة ۷مم ¢ ص٦٥‏ ص۷٥‏ الخربوطلى 0 الاسلام 


KET 1 e ۱۷۶ وهل المد ۲ ط* القاهيم 1مم ھں.‎ 
Runciman, The Pilgrimages, P. 74, )٥۵( 

«® مم 1 و 3 و‎ e ا‎ ۰ 
Ibid, P. 75. (٥ 


Tout, The Empire and The Papacy, London 1971, P, 178.‏ 
القديس سمتيفن الجنخبمارى + .01510387/1 St. Steph‏ ` »> هى ملك 
هثغاریا » ولد فی از ztergon‏ »> وقد تم تلعمیده عتدما کان صبيا 
ریا ›» ولد هی اريدرجوم 8 وهف دم العمل ن صبیا مم 
والسدم دوق. جیزا Ge‏ على , ىد القبیدیس دالبرت البرجوى 2a١‏ 


f PragHe‏ . ° ود ثزوج جٹسیلا ماeەز6G ١»‏ شقيقة الامبراطور هنری الثائى 
Henry I‏ › وى عام ۷م خلف والده فی الدوقدة › واخضسع البسلاد للامن 
والنظام. وؤطك دعائم سناظقه الميامسية تسم التاج املكى من الباباً سلفوستو الثائى 
Silvester IX‏ > وفی هام ۱۰۰۱م تم تتویجه کاول ملك لهٹغاریا ٣٣۶۹۹۲۷‏ 
وبذل سيفن جهده من جل تحويل شعبه الى المسيحية » وعمل على تاسيس عوةراديرة 
وقد هاا دفت: سياستة:سعاو جس ةمجن .جاب العطاحمر الى ثنية »وقد استخدم العنفف حيالها] 
من الأبطال واللوك الهنغاريين الآشرين' » وقد شهدت سنثوات عمره الالخيرة اصابته 
باون » .والقضبراع المشين من جانب اقربائه فى صورة المنازعات المحدمة على خلافته 
فی عرش البلاد » وقد خلف القديس ستيفن ابد وأحدا هى أمريك Emeric‏ او امری 
1و النڈی وصفت باته قيس هو الاخ » وقد كانت وفاة القدیس ستيفیل” فى ودا 
Buda‏ فی ٥١‏ اغسطس عام ۸م t‏ ويتم الاحتفال بعیده قی يوم ٣‏ سپتمېر ٭ 
ذه اثظر.: ,314 ATIwater, Op. Cit, P.‏ 


ت ا ب 


Runciman, The Pilgrimages, P. 75. NV) 
Ibid, PF 75, ٠ ۸( 
lbid, P. 75. )٥۹( 


Beazley, The Dawn of Modern Geographp, A History of (%°) 
expeditign and geographical science from the close of the ninth to the middle 
ol the thirteenth century, Vol, II, London 1901, P, 125, 


Wid, P. 126. (11) 
Ibid, P, 126, ê (D: 1 (1۲( 
lid, P. 126 ۰ (7) 
oid, P. 126. e ) 
Ibkd, P. 129, 4) 


Ralph Glabor, اا ا ا‎ in , Wilkinson, Jerusalem Pill (17) 
grims, P. 174. 1 و م‎ o o 


الخلفية راجيا > ص 4 س ص YY.‏ » حیثٹ ٹوجد فی اللاحق الثررجمة العريية 
لنم رالمفه جلاہر * 


Beazley, Oğ. Cit; P.' 129. 4 CY) 
ث* الیاس شاهين » ط٠ موسكو 1م‎ » ١ افیف ¢ الصليبيون فی الشرق‎ 
. ۴۴ ص ۲۳ + عزیز سوريال غطية ؛ امرجم السابق » س‎ 


«lnventaire critique des lellres e de croisades», A.O.L.,‏ ا 
Paris: 1881, P, 5354.‏ . 


Runciman, Pilgrimages, P. 76, Tout, Op, Cit, P. 178. ۱ (A) 


0% زایوروف ¢ الج السابق ص ٢‏ 


EE Op. Cit, P. %6 )۷۰( 


N 


Beazley, Op. Cit, P, 129, Raj 


Joranson, «The Great German Pilgrimage of 1064—1065», The Crusades 
and other FHlistorical essays, presented t0 D.C, Munro, New. York 1928, 


P.P. 3—43, 
Runciman, Op. Cit., P. 76. : ' (¥( 
Runciman, Op. Cit,, P. 76, (YY) 


: عن شاط انسن انظ‎ )۷٤( 


ابن القلانس e‏ ذيل تاریخ دمشق ء تحقيق سهیل ڑکاں + طط دمشق ۹۹۸۲م 4 
ص ۱۷٤‏ ص ۱۷١۹‏ › شاکر مصطفی « دخول الترك الفزن الى الشام « ¢ المؤتمر الأول 
تاريخ لاد الشام »> ط* عمان ۷م > ص ۳٦۱۲‏ ب ص ٥‏ › سھیل زکاں > مدشل 
الى تار الروت الله د عله فعهى 0۹۸6م جن 0 2 ١‏ : 


Thompson, Economic and Social History of the middle ages, (¥°) 
Vol, I, London 1959, P, 391. 
: من خطاب البابا اوریان الثانی فی مجمع کلیر مونت › انظ‎ )۷١( 
Robert The Monk, in Peters, The First Crusade, The chronicles of Fulcher 
of Chartres and other sourée materials, Philadelphia 1971, P.P, 1-4, Baldric 
of Dol, PP. 6—10, Guilbert of Nogent, PP. 10—13, 


Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jerusalem, Trans. by 
Rita Rian, Tennesse 1967, PP, 62—65, 

Munro, «The Speech of Pope Urban Il at Clermont», A.H.R., Vol. Il, 
1905, P.P. 231-242, 


كيلة الآداب - جامعة الاسكندرية 0 م)11( عام ۲مم › ص ۱۹۸ ب ھں 0 


Bruııde ge, Holy War and The Mediebal Lawyers, in Brundaçe The Flely 


۲ 


War, Ohio State 1977, PP. 99-139, Cowdrey, The Genisis of The Crusade, in 
Brundage, The Holy War, Ohio State 1977, PP. 9—32, Saunders, The Cru- 
sade as a Holy War, in Brundage, The Crusades, Motives and achievements, 
Boston 1964, 


ايضسا : 

مس كمال توفيق » مقدمات العدوان المسلیبی » الامبراطور يوحنا تزيمسكس 
وسیاسته الشرفية > ط* القاهرة ۹مم ص۳ ص ٩۹‏ ۰ قاسم عیده قاسم ٤‏ الخلفية 
الأيديولوجية ۲ ص ٤۱۔ص‏ ۰ » محمد موّنس أحمد عوض ؛› التنظيمات الدينية 
الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية › رسالة ماجستير غير 
مثمورة > كلية الآداب: ت جامغة عین شمش هام ٤۱۹۸م‏ ۲ هن ۲١۴ ۴٤١‏ + 


س ۳۹ ا 


الفصصلالأول 
ماف 


۳:۲ م 


سایولف 
am 11°۲4‏ ۳م 


تمثل رحلة سايولف الى فلسطين(') » أهمية خاصة من بين الرحلات المبكرة 
التى قام بها الرحالة الأاوربيون خلال القرن الثانى عشر م » لأنها جرت خلال 
السنوات الاولى من تاريخ الاستقرار الصلیبى فى بلاد الشام وهى تعطى لنا 
صورة هامة عن الصراع الاسلامى الصليبى خلال ذلك العهد الميكر » وتلقى الضوء 
على الصعاب التى واجهت بعض الحجاج من أجل الوضول الى الأماكن المقدسة 
لدى جموع المسيحيين » وفضلا عن ذلك احتوت الرحلة على تناول هام لمظاهن 
التدمب والتخريب اللذين حلا بالعديد من المدن فى فلسطين على نحو خاص ٠‏ 


أمکن للباحثين معرفة بعض الحقائق الهمامة عن صاحبها ¢ وكذلك عن المرحلة 
الزمذيه التى اسفرقتها الرحلة وتوقيتها بصورة اكش تحديدا ٠‏ 


اف اندرا ونر ى قدزاك ت وهي مو اليعلة الى اقرا 4 
ان ساپولف هو لقب طلق على صلحبپ هذه الرحلة » نظرا لكثرة ترحاله وأسفاره » 
وهو يشبه تعبير « كلب البحر » (') » مع ملاحظة أن كلمة ۷u‏ شائعة کتعبیر 
للاسسماء الانجليزية »> ما کونه من رجال الكنيسة أو من العلمائيين > فهذه فاحية 
ليس من اليسين استجلاء معامها » ولكن بصفة عامة تغلب عليه العلطفة الدينية بصورة 
رضلحة(") ۰ ۰ 


ما پالنسبة لقضية توقيت الرحلة » فنجد ان سايولف يذكر مر الملك بلدوين الأول 
1 inس‏ ل821 ورایموند کونت تولون م ەouاuه!'‏ اه اصuانc‏ 0ر8 › واوردھما 
معا فی خلال ترحاله فى انحاء مملكة بيت المقدس الصلببية * وهذا جعل البعض ډری 
1ن رحلٿه جرت فى الأعوام الأولى من القرن الثلنى عشر م » لان بلدوين الأرل توج ملكا 
على المملكة فى عام ١٠٠١م‏ » وتوفی رايموند فى عام ١٠٠م() ٠‏ ومن جهة اخرى فان 
ذلك الرحالة يذكر بعض المواقع على ساحل الشام لا تزال فى ايدى المسلمين »› ولكن 
وجدت بعض الواقع التى سقطت فى قبضة الصليبيين مشل طرطوس 0#0اءه! 
التی استولی علبھا رایموند فی مارس عام ۲١١۱م‏ › ہا عکا mصمیویعھ ۰١‏ فکائٹ 
خاضعة للسيادة الاسلامية » ولم يستول عليها الصليبيون الا عام ٤١٠١م‏ » ومعثى ذلك 
ان سایولف قام پرحلثه فی 1وائل القرن الثانى عشر م قبل عام ٤١٠١م‏ ومن المحثمل انه 
قام با ہین عامی ۱۱۰۲ » ۱۱۰۴م تقرییا(') ۰ 


ویلاحظ ن سایولف ذک رفی رحلته انه صادف عاصفة عنيفة - وهی فی طریقه 

الى فلسطين - استمرت سبع ليال » عند جزيرة قبرص s«ءصو‏ ' (') » كذلك واجه 

خرى بالغة العنف عند جزيرة كافالانيا فنصملهامة) ۰ وادت الى اغراق عدد 

من "صحابه الذين رافقوه على مثن السفينة الت ىاقلته على نحو سبب له حزذا وأسفا 
کہیرینر') ۰ 


و ھکد » فان رحلته توضح لذا اخلط الثى عانی منها أولئك الرحالة الذين قدمو' 
الى الاماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين » ويبدى أن العواصف التى هددت 
سفن الحجاج الأوربيين فى عرض البحر كان لها ما يمكن وصفه بالنصيب الأوفر من 
الخطر الذى أحدق بهم » وذلك فى عصر افتقد وسائل الاتصال الحديثة بين السفنالمبحرة 
فی عرض الېحر » ولا نغفل نوعا آخر من المخاطر التی احدقت بهم ونفی بها الهجمات 
التى كان يشنها المسلموڻ ضدهم لادراكهم انهم جزء لا يتجزا من الصليييين الغزاه 
القادمين الى المنطقة » وأنهم يناصبون السلمين العداء بصفة عامة » ٠‏ 


رجدي بالقول » ان اولئك الرحالة حرصو| ما وسعهم الحرص على !يراد 
ما لا ىة من صعاب فى طريقهم الى أن وصلوا الى تلك البقاع المقدسة » وذلك من أجل 
ان یوصحو! لمعاصریهم - واللاحقین من بعدهم - مدی ایماهم وورعهم وتقواهم النی 
دفعتهم الى مواجهة كافة تلك الصور من المشقة والهلاك من أجل زيارة الأماكن الرتبطة 
بذكريات المسيحية المبكرة » ومن المحتمل انهم أحيانا لجثوا الى المبالغة فى تصوير تلك 
الصعاب لبظهرو| امام الآخرين فى صورة بطولية ٠‏ 


ومن الجوائب الهامة التى تحويها رحلة سايوف » ما ذكره يشان المقاومة 
الاسلامية ضد الحجاج المسيحيين القادمين من وربا » ويتسم وصفه فى هذا المجال 
با!حيوية والتفضيل على نحو فاق ما ذكره رحالة آخر زار المنطقة فى وقت مقارب 
ونعنی په دانیال الروسی اeلمە0‏ 0اط ۱۱۰١(‏ ۔ ۱۱۰۷ م ) وچاء وصفه من 
خلال تناوله الطريق الممثد من بأفا )٥۲۸(‏ الى پیت القدس دونه[ 
اذ قطعه خلال رحلة امتدت یومین » ویصفه بانه طریق جبلى وصخرى خطر للغاية( › 
ومکمن الخطسورة لدی ذلك الرحالة ان العسسرب يکمٹسون فی کهوف 
اللجبال » وذلك من اجل مراقبة الطريق نذهارا وليلا بغرض امتبال الفرصة المناسبة 
لهاجمة اولك الذين يكونون قليلى العدد » ولا تتوافى لديهم حماية كافية () › ويقرر 
انه نی خلال لحظات فانهم یظهرون وینتشرون فی کل مکان › وفی الحال يختفون من 
قورهم('') » ويېدی انه شص ذلك عذاصر البدو الثى سكنت تلك المنطقة والذين من 
المرجح آذهم قامو! بذلك الدوں * 


کس 


پا پشبه حرب العصابات بد الصليييين .القادمين من الغرب الأوربى › ود اعذمدتث 
تلك المصادمات بين الجانبين على اسلوب الكر والفر والمباغتة وتحقيق الكبر قدر من 
الخسائر فى صفوف الصليبيين ٠‏ ثم الرجوع الى .مواقعهم الحصنة فى الجپال » دون 
ان یکونوا قد بخسرو| الكثير من برجالهم » ويہدى "أن المسلمين فى افلسطين حينذاك قد 
ادوا انتمارك بي الحوشن لطا الأسادمنة 4 الصلهنة فة ادت الى لكان 
الهزائم بهم على نحی ادى بدوره الى نجاح الصليبيين فى تحقيق أهدافهم واحتلال 
أجزاء هامة وحيوية من بلاد التشسام والجزيرة » ومن ثم فان الحل المنظقى فى نظرهم فى 
شن هچمات سريعة تلحق الأضرار وتستهلك طاقاتهم وتحرمهم من الدعم البشرى 
القلدم من اوريا وتجعل أمر استقرارهم فى المنطقة باهظ التكاليف ٠‏ 


ون الؤاضع أن جهوت الشلمين فى هذا :لجال كان فا ارجا خاة هن اقطرق 
التى سلكها اولئك الحجاج من الساحل الفلسطینی الى بیت المشس ؛ ويقرر نفس 
الرحالة › اں ای امریء يقوم بمثل تلك الرحلة پمقدوره أن يرى ذلك » ويا له من عدد 
کہیر من الأجساد الہشرية ملقاہ « سواء فی الطریق ای على چانہه ‏ ملقاة للوحوش 
الضاريةر') » ء ود اسثلفت نخر سايولف ثاحية هامة » وهى أن القتلى من الصليبيين 
یترکون فی العراء دون ان يدفلی! ء وفی ذلك پذکں انه رما اخذت الدهشة البعش 
ية ذلك لوقف ٠‏ اد هادا يرف الشيسيرن فى ذلك لكان دون أن تفينى! أن توش 
فی قپوں خاصة بهم › ویجیب بنفسبه پقو له « الن الأرض نفسا غين صسالجة لذلك ء 
لكونها ذات طبيعة صخربة وعرة ولا تصلح لأعمال الدفن » ثم من الخعس ان يقىم ارم 
بحفر قبر لغيره » لأنه فى تلك المنطقة الشطرة » من الممكن أن ينع قير سه » 
لا لصسديقه ان هي فعل ذلك("') » ۰ 


وهكذا » فان ثلك الرحلة تكشف نا أن عنف المقاومة الاسلامية فى ذلك الطريق 
بلغت حدا دفعت الصليبيين الى تجنب دفن قتلاهم خوفا من ان يغتذم المسلمون الفرصة 
ويفتكرن بهم ٠‏ وهذا الوصف البارع الذى يفيض حيوية وتفصيلا يفيدنا فى ادراك حجم 
القارمة الاسلامية شد الضليببين خاكل قك المرحلة البكرة من وجودهم فى فامنلين 
راط اها لا نجه دكرا و اها تشم فك الغارمة فى داخل فلسطين. هك ازا من 
خلال المسادں العربية المعاصرة » فاپن القلافسى الذى عاسر مادم الحملة الصليبية 
الأرلى جعل جل امتامة مشق ولم يفط هف القدن لأحدات قلعن بحزكة القيازمة 
الاسلامية ضد الصلببيين فى تلك المنطقة التى اشار اليها ذلك الرحالة ٠‏ | 

وینپېغی آلا فتصور قلك المقاومة الاسلامية پمعڙل عن حركة ١‏ لجهاد درك 
الصليبيين سو أء فی الجزيرة ای فی لاد الشام ¢ وفی فس ما آوردھ سایولف ما 
يوضع ابعاد اتهام تلك الأنشطة التى قام بها المسلمون صد الحجاج المسيحيين بالا 
يدق الخطر الع ها الاين ن فا با والش ف بها يلارن 


والكثيرين يقتلون على ايدى العرب »(") » ومن الواضح ان الاندام على قتل الفقراء 
يدل دلالة واضسحة على ان قاتليهم لم يهدفوا الى سلب أموالهم وامتعتهم » ولكن الرغبة 
فى مقاومة موجة الغزو الصليبى للمنطقة » وبالتالى فان من الانصاف ان ذشرر أن 
ركن اشمك بات الوا رل ت طا اله رالو 


وتوجد ناحية هامة تثيرها رحلة سايولف وتتصسل بالأوضاع العمراثية فى 
فاسطين خلال تلك المرحلة المبكرة من عهد الىجود الصليبى بها » فذلك الرحالة يكيل 
الاتهامات للمسلمين باذهم هم الذرن خريوا العديد من المدن الفلسطينية » والأمثلة الثى 
او ںںھا فی رحلدقه متعددة » مها ما ذکره عن مدينة بیت لحم e‏ ا یکر أنه لا دو جحد 
کے ارت اا للم کن جات المت ل کلت 6 ب وده کا 
هو شان كل الأماكن المشدسة الأخرى خارج "سو‌ان مديئة القدس(“) › وايضا فانه 
عندما پذکر مدینہة الخلیل یشیں الى اذا وشت رحلته نهبٹ وخربت على آیدی 
العرب(*') » وفضلا عن. ذلك شار الى انهم خربوا مدينة الذاصرة بصورة كاملة) ٠‏ 


والواقم اننا لا نجد دليلا واضسحا يؤكد حدويك ذلك الخراب با مان المذكورة » 
او ارجام ما حل بها من صنوف الدمار » على عاتق المسلمين » ومن الممكن تصور 
ان مال ذلك الخراب - ان وجد - كان بمثابة نتيجة طبيعية للصراع الحربى 
الاسلایی . الصلیبی وليس من المنطق تحميل المسلمين مسئولبة. تخريب تلك المدن 
بالمسورة التى یذکرها ذلك الرحالة »> وهذاك اشارة هامة اوردھا العظيهي فى 
ثاريخه تف بان الصليبيين عملوا على تعمين مدن الساحل(') ‏ التعمير هنا يقصد به 
اقامة. القلام والحصون وليس المعنى الحديث - ومن الطبيمى ان امان الساحلية 
نالا شسططا من الخراب بسبب العملبات الحربية والمقاومة الاسلامية لوجة الغسزى 
الصليبى » "ما المدن الداخلية التى اشار اليها سايولف فاننا لا نجد ما يدعم اتهامه 
المسلمين بانهم بتجملون مسثولية ذلك ٠‏ 


وهکذا » فیہدى ان مرجع تلك الاشارات التى وردت فى تلك الرحلة الى طبيعة 
الرجلة الثاريخية ذاثها. والٹى حوتث قدرا, كبيرا من التعصب من جانب الصليبيين على 
لحو خاص ضد کل ما هی غين مسيجى ٠‏ وللتدليل على ذلك.الاثجاه. التعصبى ما نلمسه 
خلال رجلة سايوإفب نفسه اذ. يشير, الي بلاد العرب اه4 بقوله « وعلى الجائب 
الآخسر ءن الأردن توجد. بلاد المرب » وى التى تزإاصب المسيحبين عداء شديدا ء 
ولا تصادق کل الذین, پؤمنون با () » ولا مراء فى,ان عقلية بمثل هذه الصورة قى, 
مص ثلك كانت طبيعته » وليس من المستبعد أن تقدم لذا شارات بمثل تلك الصورة › 
ويعلق البمض على اتجاه سايولف بقوله اث « شديد. النقمة على الحرب. فلا يعثر على 
مکان مخرب او متهدم حتی یسرم یتهمهم بذلله »("') ۰ 

وسن الجواتب الامة الثى تشير اليها رحلة سايولف » ما يتصل بطرق الحيع 
الت سلكها ‏ الحجاج السيحيون القادمون من اوربا ٠‏ فبالاضافة الى الظطريق الممتد 
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من یافا ه۲٥٦‏ الى بيت المقدس «١!1مدءuء٥3‏ والذى اشار اليه ذلك الرحالة(")ء 
هذاك ايضدا اشارة هامة يستفاد منها أن الطريق الآخر وقع فيما بين الثاصرة ومدينة 
كذا الجايلرة Cana of Galilee‏ (") وعند منتصف الطريق »› وقعت 
قرية سى قرية روما Fon?‏ . و عذدها نوجد مکان لالضيافة بتخذه الحجاج 
القادمون من عكا الى طبرية » وقد شجع على ذلك » ما امتاز به موقع ذلك النزل اذ 
ان الناصرة وقعت على الجهة اليمثى » بيما وقعت الجليل فى الجهة اليسرى”") ٠‏ 


الأماكى المسيحبة المقدسة كان يتم من خلال عدة طرق من اجل توفير انسياب حركة 
الخعاع اق LR aa a La amg‏ 
فيما يبن الناصرة وكنا الجلالية ازدهرت فيها الأنشطة التجارية من خلال تركز 
الجا فا ر ال و دراد هرك الكمات اه براك افا ال 
اللماكن القدعة ومن ارجم اند فن خلال ذلك :المضن أنع قق الحماج اسن 
ال راهان تكن الان والنري الو اقا هل طرق :الم * ودي ان اله کان کی اثر 
زيادة عمرانها وتوسعها بصفة عامة ٠‏ 


ن ا ا ی و 
ان الاتبلاء على الساحل مثل بالنسبة اللصليبيين قضبة بالغة الحيوية(") » اذ كان 
معثاه بالنسبة لهم استمرار الدعم المادي والمعثوى من جاثب الغرب الأوربى وتدعيم 
وجودهم فى بلاد الشام بالسيطرة على المدن الساحلية التى تضع فى قبضثها فعالية 
حركة التجارة من صادراٹ وواردات وما يسنتبع ذلك من الحصول على الأمرال 
الطائلة من عوائد الكوس المفروضة على حركة الثجارة بكافة صورها واشكالها ٠‏ 


وعد مقدم ذلك الرحالة الى المنطقة وقلامه بالترحال فى انحاء مملكة بيث 
المقدس الصلبيية فى المدة من ۱٠۰۲‏ الى ١٠٠١م‏ » لم يكن الصليبون شد اسثولىا بعد 
على كامل الساحل الشامى الممثد من الاسكندروئة شمالا حثى غزة جثوبا › بل اثه 
حثى ذلك الوقت » وجدت بعضب المراكن الخاضعة للسيادة الاسلامية ٠‏ ومن امثلثها 
صور 1۷۲١‏ والٹی سقطت فی ایدیهم عام ٤۱۱۲م‏ » وعسٹلان  A۸1٥١‏ 
الثى سقطت فى عام ١١٠١م‏ » فى عهد اللك الصليبى بلدوين الثالكث ٠‏ وشد درك 
سايولف اك الثاحبة وقد ڏڈکر « آنذا مررڈا على طول المدن الواقعة على الساحل والذى 
استولى الفرثي على بعضه ٠‏ ولا دال بعضه الآخر فى قبضة العرب »(") ٠‏ 


ويقدم لذا اشارات عن المدن الساحلية واسمائها فى بداية الحكم الصليبى › 
ومن امٹاٹها ارسوف 1م٦١‏ کما هو الشسائم وتسمی ازوثٹس A2014‏ 
فى اللاشنية ؛ وقيصرية فلسطينغ Cnvphas l4ızg (") Cacsarea PFalest1¬a‏ 
وهه المدن يسيطر عليها اللك بلدوین ( ای بلدوین الارل ۱٩۰۰‏ ب ۸١١م‏ ) يمن يعد 


‘ذلك تاتى مدينة عكا ه۲٥۸‏ ویذكر عنها انها بالغة القوة وتسمى اكارون 
Acar‏ ('") » ومن بعد ذلك صسسوں ۴6ا وصيدا هل9 ١‏ وجبلة 
bel‏ ("') وبیروت Bru‏ » وكذلك طرطوس 1۹3۲۲184 وشن 
الرحالة الى أن من يسيطر عليها هو الدوق رایموند ”0٣4‏ ر۸ - ويعنى بذلك 
رایمی ذد الصذجيلى - ثم هناك طرابلس isاripo"‏ واللانةبة [44a‏ » وجپیل 
Gibel‏ ™( ° 


ومن اللاحظ هنا » 1ن سايولف مندما يذكر المدن الساحلية السابقة لا يوردها 
وفق ترتيب موقعها الجغرافى › ولكن يذكرها بصورة مختلطة مما عكس عدم دقثه فى 
هذه الذاحية » ومن جهة اخرى ٠‏ فنظرا لأن السفينة التى اقلته مرت على الساحل 
الشامى فقط ولم ینذزل الى تلك المدن ء فقد جاءت اشاراته عذها مقتضية ولا تحوی 
ما یفیں ډشان اوضاعها الاقتصادية ولا سيما التجارية ٠‏ 


ومن الجوانب الآخرى الثى تميزت بها رحلة سايولف اشارته الى مر الصراع 
البحرى بين الفاطميين من ناحية والصليبيين من ناحية اخرى › وذلك من خلال 
محاولات الفاطميين دعم دفاعات المدن الساحلية فى بلاد الشام الثى كانت تابعة لهم 
والتی لم تكن شد سقطت بعد فى قبضة اعدائهم الصليببين » وفى هذا المجلل يعد ذلك 
الرحالة شاهد عيان معاصر لذاوشات حربية وقعت بين الطرفيرم وشهدتها اموأ شرق 
البحر المثوسط فى مقابل الساحل الشامی » ان انه يذكر انه بيثما كانت السفينة التى 
ثقله تمر فیما بین حیفا وعکا » ظهرت ست وعشرون سفيئة من سفن العرب ( يقصد 
اافاطميين بالطبع ) وكائت ثابعة لقائد صور وصيدا » من جل شن الحرب ضد ملك 
پیت المقدس("') وقد كادت تجرى معركة بين السفينة التى تقل سايولف والسسفن 
الفاطمية > ویشیں الى ان سفینته احتوت على رجال مسلحين من جل الدفاع عذها 
من مجمات الاأعداء » واديم کاڻوا على اهبة الاستعداد للموت من أجل عقبدثهم ؛ 
ویڈکر آڻ عددهم بلغ المائتين(") » مما يعكس من ثاحية اخرى » ضخامة تلك السفن 
الثى نفل مثل تلك الأعداد الكبيرة من الحجاج ٠‏ ومن يداع مهم ٠‏ كما ان ذلك يوضح 
هجمات المسلمين فى عرض البحر » وقد ذكر سايولف » ان قائد اسطول المسلمين 
طلب من احذ اثباعه ان ياقوم بالصعود الى سارية السفينة من !جل أن يتبين ما يفعله 
الصليبيون » وعندما علم بامكاثاتهم الحربية ٠‏ لاذ بالفرار(") ٠‏ 


ويعلق ذلك الرحالة على الموقف قائلا « ان العتاية الالهية انقذتهم من الوقوع 
فی قبضۃ الاعداء »(') کما اشاں الی ان الصلیبیین فی یافا قد اسٹولوا ہہ فیماا بعد 
علي ثلاث سفن من تلك السفن الفاطمية » واثهم اثروا! من جراء المغسائم والأسسلاب 
الكبيرة("") * 3ھ : 
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خا اا اة السافي وال افا ته ا اف 
اتوت هلي تشاول ها للكتاس او الأديرة التى. ازدخرك: بها ملك بيت القدس 
الارن ك ا لفن وازن اط فا بع راولت اة العاف 
المسيحية مذهم ° 


مهما يکن من امل » فان سایولف ورد عددا من لك المؤٴسسات والعمائر 
الديذية » ومن ن¿ امثلڈها كندسة الضردح ألمقدس › وهى شسمى أيضا كذيسة الشهيد 
صuناراrوM‏ »> وعد البقعة الآولیى التى براها 'الزائثر لیس فقط بسبب اتجاهات 
الشوارع » > یل بسبب الها اکثر الکفائض امزدالة المحتفل بها » ودلاحظ اذیا شيدت على 
یك ریس الأساقفة ماکسیموس 109طsنطAro‏ 118 Maximus‏ › وذلك پمساعدة 
الامبراطور قسطنطين eصlantiا0s‏ ۰ وامه هیاینا ۴81٥٥4‏ (؟") » وقد دک ڈااء 
الرحالة أ نالقبر القدس - كما يتصور المسيحيون . يوجد فى وسط تلك الكنيسة وهى 
محاط بحائط بالغ المنعة والحصانة » ومغطى خشية من هطول الأمطار عليه على نحو 
يلحق به الضرر(*) اذا ان الكنيسة شيدت دون ان يكن لها سطح يقيها شر ذلك ٠‏ 
ثم انه ذکر امر المکان الذی عش فيه على المیلیب ادس C٥۹9‏ / را۴0 س وف 
اعتقادات المسيحيين - وكذلك الصلبان الآخری » حیٹ تم پئاء كنيسة فيما. بعد على 
شرف اللكة هيلينا("") ولكنها دمرت على ايدى الوثئيين ٠‏ ويقصد بهم خسرويز 
أذفرس ولك عام ATL‏ ۰ 


ربالاضافة الى ذلك » اشا الى كيسة القديسة مرم Mara‏ ماءمك ‏ ر(“ 
وکذللك كثيسة القدسة آن 1م القديسة مریم ٤ f St, Anne‏ وارضا كئدسة الروح 
المشدسة Holy host‏ )'(< + 


وفضلا عن ذلك » هناك كئيسة اخرى الا وهى كنيسة القديسة مريم ٠‏ وتسمى 
پارفا ۶۵۵ (ا؟) › حیث یوجد عدد من الراھہات اللائی پخدمتھا ھی واہٹها 
على نحى كامل من التفانى والاخلاص » وفضلا عن تلك الكنيسة » هناك واحسدة 
مخصصة لشرف القديس لازاروس(") ٠‏ 

وتجدر الاشارة. الى ان اهمية ما ذكره سايولمف؛ بشان تلك الكنائس, ادها تمثل 
اول وصف لها من جائثب رحالة زار قلسطين بعد شجاح؛ الصلببين فى اقاعة سلكة بيك 
المقدس › ويقرر احد البالحخثين ان اهم ما 'احتوثه! رحللة ذلك الرحالة مى وصفه لكثيسة 
الضريح المقدس قبل ن يمسها الصليبيون باصسلاح اى اضافة(“) مع ملاحظة أن 
ثللك الكذيسة بالذات ستحظى باهتمام كبير من كافة الرحالة المسيحيين الذين سيزورون 
المنطقة ٠٠‏ ولم تقف اهتمامات سايولف 'الديثية' عثد حد ایراد عدد کہ من الکشائس 
فقط » بل انه اجه الى تناول الأديرة أيذما » وفى. هذا المجال دكن مدة اديرة فى مملكة 
بيت المق.دس ؛ ومن امٹلتها دير القديس سباياس(* .Monastey of St, Saba:‏ 


A 


وقد ذکر عنه انه بالغ الجمال والاتساع وآن هناك اكثر من ثلاثمائة من الرهبان 
اليوتانين ٠‏ يغيشون من جماعة ديرانية تمم آلرب والشيس( > كذلك هشار الى 
وجو دير خر مکرس لنفس القدپس ٠‏ ويلاحظ أن دير القدیس ساباس .حظى باهتمام 
عرد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا المملكة مما عكس مدى أهميته ومكانته بين 
الاییرة التي خضعث لسسیاں 5 الصسلميين ٤‏ و هناك ايضا ذلك الدير الخاص بالقديسة 
رم Monastry of The Blessed Virgin Mary‏ وقد وصسفە ہالعظمة والثرام ` 


ولا يغفل ذلك الرحالة الاشارة الى الأديرة الثلاثة الثى شيدت على قمة جبل 
تاور ('*) ۽ أحدها اقيم لشرف السيد المسيح ¢ والشٹشانى بلشرف هموسی › والثالمث 
الد .بعد عنهما أقيم لشرف ايلياس ودنا (') » عليهم السسلام » ويلاحظ انه 
فن اة توه فى :لفات الووالة يركن شارات عن طك الاس 


والواقع ان تناول ساثولف للاديرة التی وجدھا فی انحاء مملكة پیت المڈدس 
الصليبية خلال رحلته » يستدعى بالضرورة تثاول سياسة المملكة تجاه تلك الأديرة 
اد ر ان اا ال د عد له الال اجك مكو الا 
المالية ٠‏ ان أن خطط ذلك الملك الدفاعية والتىسعبة احتاجت سعما ماليا كبيرا من 
أجل تمويلها » والملاحظ أن اكثرية مرافق الہلاد صار رهن احتكارات القوى التجارية 
الارمالية » كذلك فان الموارد الاقطاعیة فی ذلك الحین لم ٹکن ۔ علی ما یہد لتكفى 
من جل دعم الجهاز الحريى » ثم ان الثروات الثى أمكن الخصول لبها من المغادم 
وال بپ التى وجدت من جراء الاستيلاء عالی المدن الاسسلامية لم يکن من المکن 
تماد عليها . ومن جهة اخرى » كانت الرسوم المالية المفروضة على الحجاج 
والقواءل التجارية »> عرضة للتغير وفق مقثضصيات الأحوال(“) ' 


ولا مراء فی 1ن تلك الأزمة المالية والثى اتضحت معالمها قد جعلت املك الصليبى 
پسحی ما وسحه السعى من أجل الحصول على موارد اضافية لخزادة المملكة واکجه 
الى الأديرة بفضل ما عرف عذها من ثراء عريض ومن امثلتها دير صهيون » الذى 
بلغ من الثراء هدا جعله حیانا ہمڈللہ حا باکمله فی مدید بیت المقدس نفسها وذلك 
م اما نحق فع برانك في السوان المة اة ٠‏ امك كات رازان 
وڊساتين واسسواق فى عسقلان » وياقا » ولابلس › وقيسارية › وعکا › وصسوں ۰ 
و'انطاكية ¢ وکیلیکدا ¢ یلغ الأمر الى حد ان صارت له املاکه شی صقلية وایطاليا : 
وفر سا من جراأء تېرعاتٹ عتاصر الحجاج“) ۰ 


وهكذا عمل بلدوين الأول على الحصول على بعض الهبات الثى شدمت الى تلك 
الأديرة » ويقال انه فى عام ١١٠١م‏ » طلب من بملريرك بيث االمقدس ان بتذازل للخزانة 
عن قسم من الايرادات الثى كائت تصل الى البطريركبة » من أجل دعم ميزائية المملكة 
السدليددة اأوسدهر') 9 


ے6 ا 
1 0 1 سس رکال ( 


ت ذلك » فمن اللاحظ أن ذلك الك الصليبى كان على ادراك بضرورة الاهتمام 
بالأديرة ورعايتها وتشجيع رجال الدين والرهبان على الاستقرار فى ريوع المملكة 
لدعم الكثافة السكائية بها وذلك دون أن يتعرضوا لضغوط قوية ومستمرة من جانبه › 
ونجد انه فيما بعد » بعد أن تحسنت الأوضاع المالية للمملكة » قام بتقشديم بعش 
الهبات لأحد الأددرة وهق دير Notre Dame‏ »فى وادى يوشغفات Josaphat‏ 
الذي اشتهر بالثراء العريض وذلك فى عام ۸١٠١م()‏ » وقد استمرت تلك السياسية 
فی عهد خلفه بلدوين الثانى الذى اصدر مرسوما اكد فيه الهبات التى حصل عليها 
ذلك الددر فى عهد سلفه(") ٠‏ : 


تناولت ناحية هامة تتعلق بالبدايات المبكرة لهيئة الاسبثارية » وهى التى عرفت فى 
الصادر اللاتيثية باسم : 


٠ »س‎ 


°‘ (*) Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani 


ان انه بعد أن ذكر كنيسة القديسة مريم Sancta Maria‏ » والتی تسمي 
احدانا بارفا Pa‏ » شار الى انه پالقرب منذها تقع مستشفی مخصصة لشرفب 
القديس يوحنا المعمدان the papi‏ «طJo‏ (؟*) » وهذه الاشارة تعد تقريبا الأولى من 
نوعها ی مؤلفات الرحالة الأوربيين الذين زاروا فلسطين » تحت حكم الصليبيون فى 
خلال تلك المرحلة البكرة للمسثشفى التى أسسها الأمالفيون اهل مديثة أمالفى 
Amalfi‏ (**) الايطالية > والتى كانت نواة هيئة الاسبثارية ' 


ومن امثفق عليه أن الهيئة اعثمدت على القديس يوحنا المتصدق ("*) عط 301۸ 
Amer‏ وچعلته القديس الحامى لها »› ثم استېدلثه فیما بعد بالقدیس يوحضا 
azdlدڼj John The Paptist‏ وهو الذى كان يثمتع بشهرة اعرض من سهرڈ 
يوحذا المتصدق ° 


ویذبغی أن نقرر أن فكرة انشاء امستشفبات قديمة ولم تکن وليدة تلك المرحده 
فی ایطاليا عدة مستشفیات (") ؛ وحرصس الأباطرة البدزانطيون على اقامة العحسديك 
منها فى القسحانطينية( وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية » كذلك مما يذكر 
فى هذا المجال ان المسلمين شيدوا العديد منها وهى التى عرفت لديهم باسم 
البيمارستانات("*) فى بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من الحواضر الاسلامية وبلغت 
دارحة رفيعة المستوى من الخدماث الطببة 


وهكذ! احثوت رحلة سايولف على تناول العديد من الجواثب الهامة على 'المستويات 


0+ 


السياسية والحربية والدينية وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يوجه اليه بعض النقد › 
حيث انه افتقد تقديم الأسانيد المرهنة على صسواب اقواله فى بعض المواضع مثل 
اتهاسه للمسلمين بانهم يتحملون مسئولية التخريب الذى حل بعدد من مدن فلسطين 
وهناك أيضا الذاحية التعصبية التى تتضح من خلال اشارته لبلاد العرب وأن سكانها 
على عب اء مع كل المؤمنين پامله ٤‏ ومع ذلك فيلاحظ آنه لم يعبر صراحة عن المسلمين 
بتعبیر الکفاں sاەلا٤د[‏ وانما پتعبیں 5:2٥٥۵:‏ »+ وپذلك اختلف عن غیرہ من 
الكفسار ليطلقوه على المسلمن » ومن امثلتهم ثيودريش "1٥01٥۲1١١‏ وهي الذي 
سنذصص له فصلا مستقلا قيما بعسد ° 


والجدي بالك هنا » أن سايولف غفل بعض الحقائق التاريخية » ومن امثلتها 
مسثوبية الصليبيين عن مذبحة بيت المقدس الرهيبة التی جرت ٠١‏ يولي ٠٠۹۹‏ م(") ؛ 
واستمرت عدة ايام من بعد ذلك التاريخ » وراح ضحيتها عشرات الالاف من المسلمين, 
واعترفت بها المصسادر الثاريخية المليبية المعماصرة بل ان المؤرخين المليبيين 
المثاخرين عنها › مثل وليم الصورى William of ye‏ لم يستطمع اغفالها 
وذكرها فى تاريخه() » وقد اهفل سايولف الاشارة اليها على الرغم من انه زان بيت 
القدس بعد عامين فقط من احداث المذبحة المروعة » واكتفى بان كال الاتهامات 
للمسلمين بصورة جزافية » وقد يقول قائل ان من المفروض أن نثذاول ما ورد فعسلا 
فى الرحلة » لا أن ثحاسب الرحالة على ما لم يذكره » ولكن فى حالة سايولف هذه 
من الممكن الثصور انه تعمد اغفال ذلك الحدث الهام » الذى لا نشك لحظة فى انه 
استم تردده الألسن بعد وقوعه بعامين فقط ٠‏ ومن المرجع ان ذلك الرحالة عمد الى 
فال تلك الذاحية » من خلال منطلق تعصبی »› وحتی لا لصق ببنى جلدته › اية 
شواشب ای نقائص ثعرض بهم ۰ 


مجمل القول ان رحلة سايولف احثوت على تناول العديد من الجوانب السياسية 
على دی فاد فی دراسة تاریخها : 


سے ۵ س 


الهوامش : 
)١(‏ اعتمدت فى اداد هذا الفصل على الترجمسة الانجليزية لرحلة سبايولف 
والعننان الأصلى للرحلة هر : Saewulfi ad Peregrinatione Saewul.‏ 
ITicrcsolyman cf Terrge Sanctam‏ 
وهناك ترجمة للرحلة الى الفرنسية قلم بها م* دى قيزاك دءء0'۸۷ 1" 
D'Avezac, «Relation des voyagues de Saewulf ù Jerusalem et en ‘Ferre‏ 


Sainte», Recueil de Vovarues et de mémoîres pıhlié nar ln société de gêaera- 
phie, T. 1V, Paris 1839, P.P. 817-994, 


ذلك قام توماس رايت 11014١ ۷١811‏ بترجمة الرحلة للى الانجليزية. 
الصنحات من ١١‏ الى ٠١‏ عن ذلك انض ؛ 
Thomas Wright, Farly Travels in Palestine, London 1848, P.P. 31-50:‏ 


1 : اضيا‎ 
` اة‎ 2 
. ên Landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, P. 29: 


هناك ترجمه الی الائنجلیزیة قام بھا ١0اگا Bishop of‏ فی مجمو عة 
PP.TS.‏ « الجزء االرايع وصدرت ف ی‌لذدن عام 1م ٠‏ وشی التی ا عتمدث مها 
دصبررة أساسية فی أعداد القصل ۰ 1 


: عن ذلك انك‎ 
Ruhbrichl, Chronologisches. Verzeichniss der Auf die Geographie der Heir 
Saewulf, Pilgrimage of Saewulf, Trans. by Bishop of Cliflon, P,P.T.S:, 
Vol. IV, London 1896, 


Ibid, P. VII (۳) 
Ibid, P. VII (۳) 
hid, P. VI. (٤( 


وقد ذکر مترجم اأرحالة ان رایموند الصنجيلى سك تو فی عام ۸م ١‏ كللك 
ذکره اڅه قام بدشدید قلعة مام طو ایلس عام 11۰۲ م › وهی موضنع اسر اسرد 
ان طرا بلس نشسها لم تسقط حديی عام Ye‏ م“ ی دف همی اریم اسو اث عای 
وقاة رایموند + مم ملاحظة خطا ذلك التحددد علی اعثیار ان طو ایس س قطلت عام 
Ê 8‏ عد حصار دام ڑهاء مسیع سٹو أث la‏ سالم شد کر ھی دیا سهد 
الهامة عن طا ر الس الشام أن رایمودد توفی فی ۲۸ مارس عام ٥م‏ وذلك ھی 


E E 


س ۹١‏ . غیر انه ام یلہث ان قرں ان ذلك الامیر الصلیہی توفی فی ۲۸ نوفمپر عام 
١٠م‏ » انظن » صن ٠١١‏ من نفس. الكتاب » والواقع اننى اختلف مع كافة الآراء 
السابقه فقد توفى ذلك الأمير الصليبى عام ١٠٠٠م‏ › واتفق كل من فوشيه الشارتثرى 
وولیم. الصودی علس ذلك العام » وقرر الأرل أن ذلك حدث فى غرة شهر مارس 
عام ١٠٠۱م‏ ء پینسا ذکں الثانی انه ٹوفیی فی الیوم الأخیں من شھں فبرایں ٠‏ ومن 
الواضح أن الفارق بين الرابين. يسير للخاية » ويلاحظ ان أبن القلانسى ذكر وفاته ضمن 
حوادٹ عام ۹۸٤ھ‏ بما يوافق التحديد الذى ذهب اليه كل من المؤرخين الصليبيين من 
السابقين » والىاقع ان الؤرخين الصليبيين من الممكن الامتماد على آرائهم فيما بتصل 
بالتواريغخ الدقيقة المتصلة بالامزاء ولإطلاعهم على المصادر الرسمية من وثائق 
ومكاتبات الى غير ذلك » على نح لم يتات للجانب الاسلامى ٠‏ 

عن رى المترجم انظر تعليقه على نصوص رحلة سايولف :' 

Lbid,k, 27, notle (7). 

ورأی حتی › انظ : 

حتی » تاریخ سوویا ولہنسان وفلسطین › ج۲ ۰ ت الیازجی › ط بیروت ‏ 
TEES‏ 

أنظر أيضا : ۰ 

السيد عبد العزين سالم ؛ طرابلس الشام فى التاريخ الأسلامى » ط؛ الاسكندرية 
۲۳م › ص ٩۹1‏ ؛ ص ٤ ۰ ۱٤١‏ 


Fulcher of Chartres, P, 181. : يضا‎ 
Wullıam of Tyre, Vol, I, P. 462, [ 
۰ ۷% ابن القلانسى »ديل تاریخ دمشق › تحقدق زکار + ص‎ 


محمد الشيخ »> الامارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين الحسادي عشر 
والڈالٹ عش م > ل“ الاسكددرية ۹۸۰م ۾ س ۲٤١‏ › هاشرر الحركة الصلربية ¢ 
ال ييه » ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۵۸م » ص ٠ ۲٠٤‏ 
Runciman, Vol, IT, P, 61.‏ 
Oldenbourg, Les Croisades, Paris 1967, P, 236.‏ 


bacwul), PD, VL (®) 


و الجسدير بالکر ان دی فيزاك رای أن رحلة ساپولف جرت خلال المرحلة وم 
۳ یولیو ١۰٣۱م‏ حتی یوم ۱۷ مایی ۱۱۰۳م › عندما غاد یافا عائدا ادراجه الی 
۱۳ دواشی › ۲ یولیو › ٩‏ اشسطس › ۲ سطس ۲ اغسطس الى غير ذلك ؛ كما 
ورد فى الرحلة ء تناول لسا عرف بالأيام المصرية » وهى التي ذكرت فى التتاويم 
الفلكية ا ألأددمة می اعتپار انها ايام غیر محظوظة > ولا بستحب القيام فیها 
بعمل هام خشية الا بكلل بالنجاح » ومن امثلة ذلك ما ذكره وليم الئيوبرجى ١‏ ال۷ 


of Newburgh‏ رس اأسأاقفة کنترپری سن ان رییتشارد الأول d4 Richard I‏ انچلتر ا 
قد تم نتويجه فى اليوم الثالث من سبتمبر وهن وفقا للمعتقدات الوثنية القديمة من 
الايام السيئة و التى لا يبحالفها الحظ ؛ ويقرر دى فيزاك أن الأيام الثالث عشسر 
والثانى بان من پوليو کانت من ذلك الذوع من الأيام ٤‏ وقد و ردس فی رحلة 
سایولف : وقد ذکر مترجم lلر>lة Bishop ot Clilto,n‏ »> ذلك فى مقدهسسة 
ترجمنه للرحلة والتى استستت بها فى اعداد هذا الفصل ء كذلك اشار الى نفس 
الأمر بیزلی ل٥81‏ والى ذلك الرآأى » غير أن من الملاحظ أن الرحلة نفسسها 
لاتجه فيها يدا متا هن الستىات الثى امستكترقها) وخضنل السستىات م 
۲ ١١م‏ قهنة در جيهنة لأ يكن الفح بها ء وعلن ذلك ليمن قى إمكاتنا إن اة 
ہما ذهب اليه دی فيزاك ومن ايده بصسورة كاملة + 


عن ذلك : : 

Jbid, P. VII. 

Beazley, The Dawn of modern geography, A Historp of expedition anc 

geographical science from he, close of the ninth to the middle of the thirteenth 
century, Vol. TI, London 1901, P. 140. 

Rl. أيض‎ 
Hagenmcyer, «Chronologie de Histoire du Royaume de Jorusalem», 
Règue de Boudouin 1 (1101—1118), R.O.L., T. II, Années 1909 1911, P, 89. 


Saowulf, P. 5. (1 
Tbid, P. 2. : (۷) 


ويقرد المترجم أن الأماكن التى تم الوصول ا عن طریق البصر غالبا 
ما ذكرها الرحالة فى العصور الوسط ٠‏ علی اعتبار انها جزر 


Tbid, P., 2 note te (5). : عن ذلك‎ 
ld, P. 8. ۰ (۸) 
bid, P, 8. (0) 
Ibid, P. 8. ۰( 


ولج دير بالڈکر أن العسرب دعاهم اليوذان ډتعبیر Sarakeni‏ فی اللاتيندة 
r‏ » وکاثوا فيما مضى يطلقون عليهم 5)٥١1١١‏ » ومعناها فى اللغة اليونائية 
سکان الخیام' > ویری جیلمان انه تعبير اطلقه اليونان ليعنى القبائل التى كانت 
تجوب الصحارى الواقعة الى غرب نهر الفرات » ومعم مضى الوقت صار يطلق ليعذى 
المسلمين بصفة عتثامة ۳ 


عن ذلك انظ : 


£ چو اد على » تاریخ العرب قبل الاسلام ¢ جا ۽ ط” بخډاد 0۰م + ص‎ 
Gilman, ‘The Saracens from the earliesl times to the full of Bagdad, 
London 1897, P. IIL. 


Saewulf, P. 8. (1) 
Ibid, P, 8&—9., 0Y 
Ibid, P. 9. (1) 
Ibid, P. 24. (غ)‎ 
Ibid, P,. 24. )٠٥و‎ 
Ibid, P. 24. 1 
0۷) 

Ali Saviem, Azimi Tarihi, Selculslularium HUgili Bolurmber, Ankara 1988, 
a P. 23. (۸ 


› فقولا زيادة › رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى » ط“ القاهرة‎ )١١( 


Saewulf. P. 8. (۳*( 
Ibid, P. 26, (3) 


کفں کنا › وقعت على بعد ثمانية كم الى الشمال الشرقى من الناصرة على 
الطزيق: الفيه الى بخيرة ملبرية :تمتها حن الجبة الشمالية والفريية عبرل البطوف) 
وقد أعثبرت من اعمال طبرية وعدها البحعض سوقها › ویقال ان قہر النبی وئس عليه 
السلام يوجد بها » وارتبطت كفر كنا لدى المسيحيين بان فيها حول السيد امسيح عليه 
السلام الماء الى خم » ومن جهة اخرى فق احتوت على؛ العديد من المزارات المتصلة 
الستالخين والتصونة ؛ : 

هذها انظ : 

يوحنا » الاصحاح الثانی » من ١‏ الى ١١‏ ناصر خسرقى » سفر ثامة » ت أحمد 


خاد البدني اه الرباش ۹۹۸۲م + ص ٩‏ ؛ اين شاهين زیدة کشف المماليك وبیان 
الطرف والمسالك t‏ تحقیق ہول رافیس ۽ طه باریس ٤۱۸۹م‏ ۰ س ٤٤‏ › شیع الريوة ¢ 
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نخبة الدهر فی عجائب الپر والبحصس »› تحقیق مهرن › ط۰ پرسبرج ٠۱۸۴١‏ م 
ص ۲۱۲ » ابن عبد الحق البغدادى » مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنذة والبقاع › 
ح٣‏ تحقرق اليجارى › ط٠‏ القاهرة ٥0م‏ + ص 4 +۰ العثمانى ٤‏ تاریخ فد › 
مشق برذارد لويس .1953 B.S.O A.S., Vol. XV,‏ س ٤۸۵‏ 


Fulcher of Chartres, P. 262. 
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Dussaud, Topographie Historique de la Syrie Antique et Medievale, Paris 
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اید ¢ تاترییخ التجارة ھی الشرق الآدنى فى العصور الوسطى ¢ جا ن * سوك 
رضا ۽ سل القاهرة ٥م‏ » ص Î‏ 


Tbid, P, 27, (٤( 


عسقلان ۵٥۵٥ی4‏ ,> وقعت علی ساحل فلسطین على بعد اشنی عشر ك ٣م‏ الى 
الى الشمال من غزة » وعشدما قدم الصليبيون الى المنطقة كانت عسقلان خاضعة 
اسيطرة الغواطم . ومثلت ميناء تجاريا هاما وقاعدة بحرية متقدمة للفاطميين فى 
فلسطين » وقد سقطت فى قبضة الصلیبیین فی عام ۳١۱۱م‏ » وزارها الادريس وهی 
خاضعة لسیادتهم ووصفها باذها معدودة فی رض فلسطينڻ 5 


عذ ها انظ : 
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ص 1 ٠»‏ الادريسى › نؤهة المشتاق » ج٤ا‏ » ص ٥۹۷‏ › الهروي » مقتطفات من رحلته 
شحقدق تشارلز شيفن › 1881 عغصمھ ,× .1 ,20ى °۷ ~ e 1°A‏ ياقوت ¢ 1 
البلدان ٹحقیق وسشنفلدد طا“ ليبسك ۹م e‏ س ٦۷۲‏ ہہ ۷۳ : القزرینى ¢ آثار 
البلاد واد بار العباد ۽ ط* بډروت ۰م + ص ۲۲۲ › اين عیل الحق البخسدادى ¢ 
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بسمیٹ »> الجغرافية التاريخية للارض المقدسة » ظط ديروت ب س ت : س 0€ ۰ 
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hS 


Baldwin, lhe Latin Slales under Baldwin LL .andl Amaltic I», in Setton, 
"The Crusades, Vol. I, Pennsylvania 1958, P. 536-538. 


Jacques de Verone, Le Pelerinage du Moine Augustin Jacques de Verone, 
publié par Ruhrichl, R.OL., T. H1, Année 1895, P. 180. 
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اما اويسوف فتقع, على بعد عشرة أميال الى الشمال من يافا على ساحل فلسطين › 
وہنا وبين قيسارية نحن ثمانية عش ميلا » وينها وبين الرملة اثنى عش ميلا » ومن 
المحتمل أن اسم ارسوف لوھ مشتق من اسم الإاله السامى رسف Re:eph‏ 
وفى القرون الأولى هن مهد الخلافة عدت ارسوف واحدة من المدن الحصينة الرئيسية 
فى فاسطين ؛ وقد احتلها الصليبيون فى عهد اللك بلدوين الأرل وذلك فى عام ١١٠١م‏ . 
شام 34۷م » ولكن اخضعها السلببيون لسپادتهم فیما بعد ؛ وسقطت يصسورة 
نهائية فى قبضسة المسلمين فى عهد السلطان الظاهں ٻییرس عام ۳۷۸٠ء ٠‏ 
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عن ارسوف انظ : 

امقدسى » اأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » تحقيق دى جويه » ط؛ ليدن 
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اليلدان تحفیق رینو ودی سلان ط۰ باریس م + ص ۹۳۸ ہہ 0۳۹ » شافع ٻن على 
حسن التاقب السرية المترعة من السيرة الظاهرية » قحقيق عبد العزين الخويطر , 
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عبد الحفيظ محمد على » الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليببين فى 
الشرق الادتى فى القراون ١١٠‏ ءام زعالة ماجستين حبر مفدررة ج كلبة إلد ات 


س 0۷ س 


وبالنسبة لقيسباريا , فانها تكتب قيسرية أو قيسارية وتقع على السساحل 
الفلسطيدى » وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية بنحو ثلاثين ميلا »> وهى على بعد 
اثنين وستين مي شمال غرب بيت المقدس » وبعدت عنها عكا بنحو ستة وثلاثين ميلا › 


Anonpmous, ‘I'he deeds of Tho Franks and other pilgrims, Trans. by Hill, 
New York 1962, P. 87, Fulcher of Chartres, Hist. of the expedition to Jerusa- 
ıemt, P. 153 --154, ‘William of Tyre, Hist, of deeds, Vol, I, P. 435—436. 


ايو اأخداء » المصدر السابق »۰ ص ۲۳۸ ۰ حسن عبد الوهاب ٤‏ شاریخ قرسارية 
الشام فی العصر الاسلامى »> طط الاسكندرية ۰م ¢ أسامة زکۍ زید ٤‏ صیدا! ودورها 
ت الصراع الصليبى الاسلامى ء طل* الاسكندرية ۱م حمر ٠ ٠‏ ¢ حاشية )9( ۰ 
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)٠١(‏ حيفا » مدينة على الساحل الفلسطينى تقع الى الجذوب من بكا » والى 
الشمال من قيسارية » ويلاحظ أن اسم حيفا اخثلف فى اصله » واعتقد البعض انسه 
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وفد وقعت حيفا على الجنء الجذوبی من اکہر خليج على شاطىء فلسطين › وتعد 
فا الي الب ارج بن عام وهي ارج إلركد الذي بن جين فلشتين النري ٠‏ 
وهذا ارج يمثل انحدارا تدريجيا الى غور الأردن » فهو يشكل بالثالى نقطة اتصال 
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ا فرشم ب لبو من لك الما شري الت من عه البضر اطول من اة وان 
شه تثريبا » وعندما دخلها الصلیبیون قاموا بذپح. سكانها..» وخلال الاحداث التى 
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وبعدت عن قيسارية مسافة ستة وثلائين ميلا » ولم تكن هذه المديثة محصنة حتى 
عهد ابن طولون حاکم مصر › واراد ان تکون لها نفس حصانة صور › وقد ج اليه 
اسهم الك بلدوين الأرل Baklwin I‏ عل ٤‏ ۹۰م ¢ وخداا عنها الادریس فى 
جو ای منتصف القرن الثانى. مشر م باذها مدينة کہیرة السكان ولا ميذاء ا 
الملاحة ء وزارها اين بجلیں ما م ٩۱۱۸م‏ ¢ واشار اليها على انها من مدن الفرن 
الرئيسية ا ا والنشاط الاقتصسادى ل سیما التجارى ٤‏ عنها انظر : 
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الاد ریسی» ذزهة املشتاق ق الى اح ختراق! لآفاق» تحقدة تحقیق جایریلی ودیلافیلا وآڅرون؛ چاء 
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ابن بطوطة الرحلة ٤‏ طء بیرودٹ ۲م ٤‏ دں + 
Fulcher of Chartres, P. 176, William of Tyre, ‘Val. 1, Pp 454 456, Le‏ 
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مکس-دموس موثرونل › تاریخ الحسرب المقدسة المدعوة یحرب المساليب › 
ت ۰ مکسیموس مظلوم » جا » ط٠‏ اورشلیم ٥٦۱۸م ET AT‏ 
الحريرى ¢ الاخپار الستية فى الحروب السليبية سه القاهرة ۱م“ ص ٤۹‏ 
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' اسل الشا م من اعمال اللاذفية ›' ووفعت بالقرب من حلب‎ a 
8 ۰م أذ‎ ٩ سقطت فى قبضة الصليبيين وذلك بعد سقوط طراپلس فى ۲ بولیو‎ 
الصليبيون الى الاستلاء على مدیٹتین ¿ ساحلیتین مجاورتین › وکانتا پلنیاس بم ھ81‎ 
e EOE والتى ساطت دون مقاومة شم جيلة » رتم خصارها‎ 
اليك » وقد تعرضت جيلة لعدة هزات زازالبة کير: خلال االقرن الثائى ڪن م‎ 

ابڻ عبد الحق البغدادي ؛ المصدر الساہق › 4ا ۲ ص ۲۱۲ ۰ 
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Rey, «Les Seigneurs de Giblet», R.O.L., T. IH, Paris 1895, P.P, 398-422. 
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جہيل › من المعروف انها وقعت فیما بین ہیروت وطدابلس › وبعدت عن بیروت 
واشةمل الأسطول الجنوي, على اريعين سفينة وحصلى الجنوية على ثلث المدينة كمكافاة 
لهم » ويافحظ أن جيل كافت من ابلناطق الوتبطة بتوزي, ا مىاؤنة فى بلاد الشام في عصى 
لويب السليت ٠‏ ومن الوك انها حلت ممق ليا اليجية: ارتي فن لجان 
عللى نحن خاصن خلال ذلك الححر عن منقعها' و اسسشیلاه الحسليبيين عليها انظر : 


ألادریسی ¢ المسدر اللسابق ¢ ج ¢ من VY‏ “ ببا قوت 4 المصسدر اسايق ¢ Yi‏ 6 
س ٣۲‏ › این عك اللحق البغند ادى ٤‏ المحسدن السايق ¢« جا + هس e HE‏ 
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ساحية محعه احمد ٠‏ جبيلى قحت. حكث الاأتين وهلاقاتها السياسية بالساسين فى 
الثثرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية » رسالية ساجستير غير مضشورة س. كليسة 
الا ب جامعة الاسكندرية عام ۳م › ضس ٤‏ › انیس فريحة » سماء ادن والقری 
اللبناشبة ۲ ط* بیروت ۹م + ص ۸١‏ › محمل الشيخ. ۹ الجهاد المقشدس ضسد 
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ويشير. أبن القلانسى, الى مواجهات. بحرية بين الفاطميين والصليبيين من خلال 
مهاجمة الأسطول الفاطمى المواقع الصليبية على الساحل الشامى » عن ذلك ائظل : 


6 القلانسى ٤‏ ذيل تاریخ دهمشق › تحفقیق سهیل. زکار ط* دمشق ل ¢ 
هھ ` ۰ 1 ۰ 
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ونجدر الاشارة الى أن مترجم الرحلة يوضح ان هناك ارتباطا بين محاولات 
الماطمييں مهاجمة الصليبدين فى الشام » من خلال نشاط اسطولهم البحرى › وبين 
المواجهات الحربية يبن السلاجقة والصليبيين فى الجزيرة الفراتية مثل معركة حران 
الى جرت عام ١١٠١م‏ » والمتي اشترك فیها سقمان پن ارفق صاحپ ماراين ؛ وجكرمضش 
اشایت الموصل وقد واجها بلدوږن دی بورج gعu۲ا80‏ مل صنwباو8‏ _ امیر الره 
رجیسلیں نا٥0[‏ صساحب تل پاشر وبوهیمند 8011:0024 امير انطاكية وقد 
انتصر ميها المسلمون انتصارا كيرا وتم اسر كبا الأمراء الصليبيرن مثل بلدوين 
دی ہورج وجوسلین بینما تمکن بوهیمند من الفرار ٠‏ ویقرں آن فی الوقت الذى وقعت 
فيه اإصدادمات الأبحرية الفاطمية ث الصليبية سس والتی ورد سایولف ذکرا لها فی 
رحلته س جرت فې الجزبرة الفراثية معركة حران ٤م‏ › غیر آنئی ل مدل الى تاکدد 
ذلك الاتجاه . على اعتبار أن رحلة ذلك الرحالة جرت قبل عام ٤٠٠١م‏ على الأرجح › 
شد وتعتا فى وشت واحد » خاصة أن المعركة البحرية التى اورد الرحالة المذكور مرها 
فی رحلته لا عرف تحدیدها الزمتى بدقة بینما عرف أمر معركة حران وعام حدوشها 
وه ١٠١١م ٠‏ عن رای المثرجم انظ : 
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عاشور . الحركة المطلييية » جا ٠‏ ص ٤٤٥١‏ : 
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)٤۲(‏ القدیس لازاروس 8 2 .ا5 » يظهره العهد الجديد على أن السيد 
ا شد عاد اليه الحياة باذن الله تبارك وتعالی س ف أن ماٹ › و عاش لازاروس 
مع اختیه مریم ومرتا فی شرية پیتاٹی بالقرب من بيت المقدس.» ويقال ان قبره فى قرية 
العازرية ( بيت عنا ) على قارعة الطريق المؤدية الى اريما ٠‏ 

عنه الظر ؛: 5 ۰ ) : 

.٠ ١١ الى‎ ١ من‎ )١١( الاصحاح‎ » ٥١ الى‎ ١ من‎ )١١( يوحنا » الاصحاح‎ 

الادریسی ¢ مدر السابق « جا › هس ۱ ۰+ 

Bernard Tho Wise, P. 9, 
Atlwater, Penguin dictionary ofl Saints, P. 216, P. 238, 


کامل العسلی › تراث فلسطین فی کتابات عپد الله مخلص » طا“ عمان ۱۹۸۷م . 
AE A‏ 


(6( نظو لا زیادة › امرجم السابق > سں A۲‏ ۰ 


س ۷ا ب 


)٤٤(‏ وقع دير مار سابا على بعد خمسة عش كم الى الجنوب الشرقى من 
الامبراطور حستثيان ٠‏ 


اإقدس الخالدة » طله القاهرة ٤۷م‏ > یں 0۸ ء 


Drake, ‘Mr, Tyrwilt Drake’s Reports», P.E.F,, London 1874, P. 28. 


القديس ساپاس St, Sabas‏ ولد هذا القديس فی مديذة قيسأرية 
Cesare.‏ , فى کېادىکيا ٥440م C4‏ وذلك فی عام ۳۹٤م‏ › ویعد احد البارزین 
من الجيل الأول من الرهبان » وقد صان قدوة لغيره على نحو صارت معه تعاليمه' 
تؤشر تاثيرا كبيرا على الحركة الديرانية الشرقية » وعتدما كان شابا صغيرا لازم 
الاقدیس ايوٹيميوس الكبدر Euthymius The Great‏ » وفی عام ۷۸٤م‏ 
أسس جماعة ديراثية فى مئطقة مثفرة فیما بين بيت المقدس ٠۸1‏ اد٠٠۲٥[‏ والبحر المت 
Dead Sea‏ ء ود ازدهر مرها من بعد ذلك بصورة كبيرة › وفی عام ٣۹٤م‏ كانت . 
له زعام على كافة الرهبان فى فلسطين الذين عاشوا حياة مشابهة لحياته التفشفية ؛ 
وأند أعب القديس ساپاس دورا نشطا ھی التاريخ الكئسى العام لتلك المرحلة ¢ وارسل 
مرتين من قبل بطريرك بيت المقدس الى القسطنطيثية » ووصاتنا سير حياته عن طريق 
کیریل الہیساٹی sلامممطاره؟‏ ٤ہ‏ اار٣‏ وقد قابل القدیس ساباس وثاثر بتعاليمه › 
وډېسمی دير ذاك الشديس پاسم مارسابا Mr b4‏ ويعف احد اشدم الأديرة المعمورة 
فى العالم > ويشغله رهبان تلبعين للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية › وادركت المنية 
الشدیس ساراس فى عام ۲م > ويلاحظ ان عيد الاحثفال به هى الخامس من ديسميرء 
عنه "نظ : 
Attwater, The Penguin Distionarp of Saints, P. 301.‏ 


وعن انثشان الحركة الديرانية فى فلسطين خلال ثلك المرحلة انظر : 

رأفتٹ عید الحميسد ¢ « کئیسة پیٹ المقدس فى العصر البيزائطى »۾ › الجلة 
التاررحدة المصرية ٭ م (۲٥(‏ عام ۷۸م + ص ٩٩‏ ° 
Saewulf, P, 21. )٥(‏ 

)٤۹١(‏ جپل طاہوں ١١ا۸٣‏ ھی جپل الور » وقع فی اقليم الجليل وطل على 
مرج بن عامر » وارثفعم عن سطح البحر بثحو خمسمائة وثمائية وثمائين مترا ٠`‏ 
ولديتا وصف هام لذلك الجبل من جانب الرحالة الروسى دائيسال لاصو 
ويقرر ن ذلك الجبل من عجيب صثع الله ٠‏ على ثحى يعجن المرء عن أن يصفه » وهو 
بالغ الجبال والروعة » ومنعژل عما سواه من الجبال » وهثاك هر يجرى فى الوادى 
الذى يقشع اسفل الجبل » ونمو فوق الجبل كافة انواع الأشجار المثمرة مثل الزيثون 
والتين » وغيرها من أشجار الفاكهة » ويقرر نفس الرحالة انه من الصعوبة بمكان 


ت 


تسلق سلكت الجبل نظرا لتكويناته الصخرية الوعرة » وقام بنفسه بتسلقه ويفول انه 
بدا عى ذلك فى السياعة الثالثة من اليوم ( ؟ ) وبلغ قمته فى الساعة التاسعة ٠‏ 


عن جل الطؤر أنظن : 


Anonymous, The deeds of ths Franks, P. 100, Abbot Daniel, The Pilgri’ 
mage of Abbot Daniel in The Holy Land, Trans. by Wilson, P.P.T.S., Vol, IV, 
london 1695, P. 66—67, Fulcher of Chartres P. 272. 


النساہشتی › الدیارات ۰ تحقیق کوږگیس عواد › ط۰ پغداد ۱١۷۹م‏ » س ۱۲۲۳ › 
أبن شبد الحق البغدادى “ المصدر السابق ٤‏ ج ٭ ھں cA‏ مصطفی الدہاغ ٤‏ لادا 
فاسسطبن ۰ ج۷/ق؟ > ص ١۲‏ › طه دلجي العلراونة ¢ امرجم السابق > ھں ۷۹ س 
صن » احسد رمضان › المجتمع الاسلامی فى لاد الشام فى عصر الحروب 
الصيلييدة ۲ سط ˆ الشاهة ۷ مم؛ ھن aj‏ سعید عبد 1 الپیتشاوى »> الممتلكات الكنسية 
مملكة بيت المقدس الصلببية ( ۱۰۹۹ ب ١١١١م‏ ) ط٠‏ الاسكندرية عام ١١۹٠م‏ . 
ص 1١‏ ؛ حاشية (۲) “۰ 


Saewulf, P. 24. (6۷( 


والادیںة الثلاثة ی ۔دیں الټچلی ودیں الیاہل ,ودیں موسی ۰ .وقد احتلت همی 
كبيرة فى ناقليم الجليل خلال تلك اللرحلة » وقد شان الشليشتى وابن فضل الل العبرى 
الى دير التجلى » يكر الأول أن للاس يقصسودهءمن كافة المىاضسع وان موقعه حسن 
وهو من المواضع الطيبة »> ووصف الدير بالاتساع والمناعة فى البناء واحتوي على 
موضع .مخصصي لاستقبال الحجاج واستضافتهم › واحتوى على كئيسة عرفت بكذيسة 
الخأحس > اها در القديس الياس فوصف بصغر الحجم ٠‏ وقسد حظی الصليبيين 
واستسر دی ازدهار ه حتی اواخر القرن افثانی عشر › ویلاحظ انه یعرف ایضا ہالدیں 
البيزنطى ويشير المؤرخ الصلبيى وليم الصسورى آلى ان القوات الأيوبية هاجمث ذلك 
الدير وان الرهبان عملوا على البفاع عذه » عن ذلك انظر : 


الأمصار ۰ جا ٤‏ تحقیق أحمد کی > سل * الشاهرة ٤م‏ + ص ¥ 


Abbot Daniel, P, 66 67, William of Tyre, Vol IT, P. 495. 


ليلى طرشوبى . اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثائى عشر 
الميلادى » رسالة دكتىراه . غير منشورة ‏ كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۸۷م. 
س ۱۹۷ ب ص ۲۰٣١‏ حيیث ثتناول لك الأديرة بصورة مفصلة ٠‏ 


)٤4(‏ عبد القادر البوسف » علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى مشر 
و الضاهس لر طه یروت ۹م »> صر ۸° A1‏ ۰ 


E س‎ 


0 اور الر الا و جن ٤ء‏ ص e‏ المجتمم 
aT ‘ E )°*)‏ الشرق OY ari‏ 


Kohler; «ټhartres‎ de Abbaye a Nolre Damo de la Vallée, )١( 
dg Jnsaphat on Terre Sainte (1102 E R.O.L., T. VIL, P. 112, 


4 


١‏ وق وق وا E‏ شرق بیت الاي بین جېسل الزيتون شرقا » وجل 
صسهيون. غريا » وبخلال. العصور الؤسطي احللقی جلیبه امرخون اسماء 'متعدية مثل ودی 
چهذم » او وادی مریم › ای وادی الذاں إو وادی,سلوان, ,وقد وردت الاشارة: الى 
ذا الوأدى لدی مؤلفات العديد من الرحالة الارربيين الذين اڌو النطةة خلال ل 
السيادة الصلدبدة قى فلسطین وحتى غد ذلك ؛ وبلاحظ أن ذلك الوادى احتوی خلال 
قاسقا هده بد عل الت من الاك الذي اقام ر اغهة و اتوي كاك عل 
اح رة الاهة :قك أشسان الى ذلك الزعالة الألاني رجا الوررحي فى 


نایا رحلته ` 
عن ذلك أذظر : ٣‏ 
الآدريسئ 2 المسندن, السابق .( ج × هل 1Y‏ ¢ أپبڻ شدال » الإأعلاق الخط ¢ 
.Saewult, P, 18.‏ ا 


ر 8 ۴ 4 


“William of Tyre, Vol. I, 341. 


n1 


John of Wurzburg, Description of the Holy Land. Trans, by Aubrey 
Slewarl, .P,P.T.S., Vol. V, Lonclon. 1896, P. 50, 'P. 51, ۰ 


' Burchard of' Mont Sion, Trans, by Aubrey Stowart, P.PT.S., Vol, XH, 
l.qmdon 1896, P. 69, P. 1,.P. P2. 


udolpli Von Suchem, Description ۳ Jhe Rj 1and Trans. by Hubroy 
Stewart, Vol. XJ, London 1895, P. 97, P. 110: 


Felix Fabri, The Wanderings of Felix Fabri, Trans. by Anibrey Stêwart 
PR, Ts Vol, VIT, part 1Î, London 1893, P, 458. 


9 


سعید البیشاوی ¢ الا السابق ' ۳ 2 : 


Kohler, P, 118 119, | (۲( 


: (oY). 
Hume, Medical Work of The Knights Hospitallers of Sainl John of 
Jerusalem, Institute of The islory of Medicine of The John’s Hopkins, Uni- 
versity, Baltimore 1940, P. 3. 


س 9 
ا 


SM | d4۹ 


Saewulf, P. 14. )۵٤( 
القديس يوحنا المعمدان » هى أحد رجال الدين من يهودا » عاش فى خلال المرحلة‎ 
التى سبقت ظهور السيد المسيح عليه السلام مباشرة » وكان والده يدعى زكريا » وهو‎ 
کاهن يهودى > واخذ يوحنا المعمدان يقوم بدوره فى التبشير بالسيد المسيح » وقام‎ 
بتعمديه » ويرى البعض ان تعاليم يوحنا كان لها اثرها الهام على المعاصرين » وقد‎ 
لقی مصرعه على ید هیرودس » ويلاحظ ان العهد الجدید  لا سيما انجبلى مثى‎ 
يحتوى على اشارات هامة عن دوره التبشيرى » عنذه النظر : متى الاصحاح‎  صقرمو‎ 
الى‎ ١٤ الاصحاح (1) من‎ ١ ؛ مرقص‎ ۹۷ : ١١ الاصحاح (۳) » من‎ ٦ الى‎ ١ من‎ )١( 
٠ ٩ مڻ ۷ الى‎ )٩( لوقا › الاصحاح‎ +» 


Haslings, Dictionary of The Bible,New York 1952, P. 509—510, Grant, 
Historical introduction to the new lestament, New York 1963, P.P. 309-312, 
Unger, Unger’s Bible dictionary, Chicago 1944, P. 599-600. 


سامی سعد الأحمك › تاریخ فلسطین القديم ۽ له یغد اد ۹م + س ب 
¥۲4 “ 


C.ەصpموساف مدينة وقعت فی کامیبائها‎ >» Amalfi امالفی‎ )٥٥( 
على بعد سبعة عشر ميلا الى الجثوب‎ ١» 516:10 بایطالیا فى مقاطعة سالرنى‎ 
الغربى من مديذة سالرنى على الساحل الشمالى من الخليج الذى يحمل اسم المديدة‎ 

o£ Salerno‏ fاGu‏ » وکانت امالفى مستعمرة بيزنطية » وعلى الرغم من انها 
كانت موجودة من القرن الرابع الميلادى » الا انها لم تكن لها أهمية تجارية كبيرة 
انتھاء ارثہساطها بتاہولى » ويرجسح بعض الباحثين تزايد نفوذ تلك الميثة الى تلك 
على تجارة مزدهرة مع صقلية والشام ومصر » وجرت عملتها فى التعامل التجارى 
فى عالم البحر المتوسط ›» وساعدت اساطيلها البابا ليو الرابع ۷ 1٥0‏ خد 
هجمات المسلمين عام ۸۸م » وحصلت على استقلالها منذ وشت مبكر من القرن 
الحادي عشر » وفى حوالى عام ۷۳١۱م‏ ارغمت على الاعتراف بالثيعرة لروبرت 
جویسکارد Robert Guischard‏ زمعیم الثورمان الڈذی ھاجمها على راس جيشه 
واعتبر البعض هذا الثاريخ بداية حقيتية لتدهور امالفى كقوة ثجارية حيٹ صارت 
موضعا للمنافسة من جاثب جثوة وبيؤا ٠‏ 


: عن امالفی ودورها التجاری انظ‎ 
Ency. Brit, «Amalfi», Vol, IT, P. 703. 
Encp,. Amer,, «Amalfi», Vol. I, P. 659, 


Chambers Ency., «Amalfi», Vol. X, P. 315. 


a 


Pirenne, Mohammed and Charlemagne, London 1954, P. 152, 


Ciiarello, «The relations of Amalfi with the Arab World before the Cru- 
sades», Speculum, Vol. XVII, P.P. 299-312, 


Krueger, «The Italian cities and the Arabs before 1095», in Setlon, A His- 
tory of the Crusades, Vol. 1, Pennsylvania 1958, P. 52. 


King, The Knights Hospitallers in The Holy Land, London 1930, P, 13, 


E EAN EASA SEE e ga E ORES 

ر یر کال رن و ت 
ابن الضلعية وجل لمكا 004م هن ١١‏ ك لوا ٠‏ دة 
الفاطءية ۽ طا“ القاهرة ۸ هم » ص ١١١‏ » سرور » الحضارة الاسلامية فى الشرق . 
دل ٠‏ القاهرة ۲^ › ص ۱۵٩‏ › سیا سه الفاطمبين الخارجية طا القاهرة ۹1۷م 
ى ۸ اة التراوع + خالا مي الاقكمادية فى الحم الفاطي اة القاعرة 
۹۸م + ص ۱۲۸ » هايرد » المرجع السابق » ج٠‏ › ت٠‏ أصمد رضا مجمد رضا ء 
ط القاهہة ۹۱م ۲ ص ۷۲ ^ 1 


Ana11ا5 القديس يوحنا المتصدق ء ولدهذا القديس فى أماسوس‎ )٥٦( 
فى جزيرة قبرص كنءمو٣ » وذلك فى عام ١٦٠م » ويلاحظ ان الشطر الأعظم من‎ 
حياة ذلك القديس غين معروف » وذلك باستثذاء آنه عاش مع زوجثه واسرته فی قڊبرص‎ 
ی صر ؛ ومن المحثمل آذه شارك فی الحياة العامة عندما ہلغ الخمسين من عمره‎ 

قریبا عندما کا“ ۾¿ ل يڙال من العلمائيين ولم اختم بف الى السلك الكسى ؛ وقد 
وقع الاخثيار ليه ليكون بطريركا للاسكندرية » وسعى ذلك القديس من أجل اعلاء 
شان الارٹوذکسية الى حد بعید › وشام بدور خیری کبیں من جل انشاء المستشفیات 
للمرضى ورهاية المحتاجين وقدم المساعدات الفقراء وكدذلك الببات المنتظمة » وعلدما 
الال وکذلك کمیاٹ من الأغذية لاهل المديثة ۽ وعاك 'دراجه الى قبرص حیٹ ادرکثه 
هثيته هثاك فی عام ۹م » ودلاحظ ان يوم الاحتفال بعيده يوافق دوم الحادى عشر 
5 ثوفمبر عله اظ : 


william of Tyré, Vol, 1, P. 80, note (1). 
‘Altwaler, Op. Cit, P. 190-191, 


٠ )۲( حاشية‎ » ٠٠١ مؤشں عوض » المرجم السابق » ص‎ 
Miller, «The Knights of Sf, John and The Hospitallers of The (oV) 


Latin West», Speculum, Vol. LTH, 19078, P,P, 709 718. 


س ۷ س 


Deanesly, History of medieval church, London 1975, P, 209, (0۸) 


نييلة مقامى ١‏ فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ٠١‏ » ١١م‏ ؛ 
رسدالة ماجستیر غبر منشورة ¢ كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۵مم › س A‏ ۰ 


وعن نشاة وتطور المستشفيات فى الامبراطورية البيزنطية › اأنظر دراسة تيموثى 
ميلر الهامة : 
Timothy Miller, The Birth of The Hospital in The Pyzantinc Empire,‏ 
Daltimore 1985,‏ 


وقد قام دیمتریوس کونستانتیلوس 8٥111ھ°0«8t‏ »با68 پعرض الکتاب 
ونشر فى مجلة ”دبعم عدد ابريل من عام ۱۹۸۷م على مدى الصفحات من 


۰ ع٥۵ ۰ع الى‎ 
Speculum, April 1987, P.P. 450455. 


: عن ذلك انظر‎ )٥١( 


اہن جبير » الرجلة » ص ۲۵١١‏ › ابن الاش ؛ الياهر ١‏ ص 32 س س 33 
مملكة حلب »> تحقیق سرکیس » ط ˆ یروت ۹م > س ۰ - ص ١‏ + احمسك 
جیسی > تاریخ الپیمارستانات فی الاسيلام ۽ طه دمشق' ۹م ` وشقی دارأسة هامة 
مشخصصاة لا يمكن اغفالها » كامل السامرائى > مختم تاريخ الطب الحربى ١‏ ج٠‏ . 
ط* غد اد ٥م‏ › سس ۱۲۰ ب س ۱۳۲۳۲ ١‏ کامل حسشین ۲ اموجن فى شاوخ لطب 
وألصيدئة عد المرب ٠‏ ط٠‏ القاهرة 3A1‏ + ص ٠ 0٤‏ توفيق الطويل » من ترانا 
العمريي الاسسلامی » سلسلة بعالم المعرفة » طط“ اورت 9م › یں ۱۳۸ › هماشور › 
د المجتصع الاسلامى قى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » . المؤتمر الارل 
لتاريخ پالاف الشام > ط* ممان ۷م > س ۲۲٤‏ » مؤّئس أحمد عوض › شاریخ الطب 
مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب » الرقة ‏ الجمهورية العربية السورية » معهد الثراث 
على الحضارة العربية e‏ جسسين' الحمد مين ۲ اه القاهرة ۹4۲م ۲ س 0٤‏ › 
نقولا زيأادة > دمشق فى عصر الممالرك ط٬‏ یروت مم ۲ ص A۸٤‏ ۰ 


: عن تلك المذبحة انظر‎ )١٠( 
Anonymous, ‘The decds of The Franks and other Pilgrims, Trans, by Hill, 
New York 1962, P, 51, Fulcher of Chartres, History of The Expedition tO 
lerusalen, P. 1222. ٤ 0 


Raymond d’Aghilllers, in Peters, The First Crusade, Pennsylvania 1971 
0 e 


IR: 
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ابن القلانس ٤‏ ددڍل تاریخ دمشق » تحقدق امیدرون ؛ ماه پیریوت ۸م + 
کے ج این ر ان ن تا a EE E o I a‏ 
اين العيرى › تاريخ مختقصر الدول › طط برروٿ » ص ۱۹۷ ۰ اليافعى ء مرآة الجذان 
و عیرة أليقظان » ج٣‏ » طه حدر ایاد الدكن ۸٤ھ‏ : ص ۱١2‏ › این الجوزى › 
المنتظم ھی تاریخ الملوك والأمم ٤‏ ۹5 ۽ طط“ حددل یاد الدكن ۹ھ ۽ هس 1۰۸ 


Hagenmeyer, «Chrunologie de la première Croisade», R.O.L., ‘I. VIl, 
Année 1899, P.P. 477—4718, Goltcin, «Contemporary Letters on The Capture 
of Jerusalem by The Crusades», J.J.S,, Vol, X, 1952, P.P. 162 177, 


عاشور ؛ اض و أء جسل د5 على الحروب الصليبية > طء القاهرة ٤1م‏ 
ص ٥۷‏ » ص ٥۸‏ » قاسم عبده قاسم › الصروب الصليبرسة » نصوص ووخائق ؛ 
اف 0 ع ۷ االمرومن لوئ الروت الا في اة 
والمغرب »ء طا بيروت ۹۸م »> ص °٤١‏ » حسن حبش »ء الحرب الصلييية الأولى › 
ط” القاه 5 ۹0۸م هلر 1⁄۹ › جوزيف نسیم ډوسفا › الوحدة وحرکات ال قضهة 
العربية اړان العدو'ن الصليبى > طل* بدرر ت 4م + ص ۱٥١‏ ۰ 


William of Tyre, Vol, I, P. 312. )١( 


٩‏ س 


الفصلالثان 
دانال 
۰ ۷م 


a O A a Oa a E 
الأوريون الى مملكة بيت المقدس الصليبية » ومرجى ثلك الأهمية يكمن فى ان تلك‎ 


الرحلة قەت فی بدایات عبد الاستيطان الصليبى فى بلاد الشام ؛ ومن ثم احتوت على 
دة جواذب هامة على مسقوى العلاقات السياسية وإلحرپية بین مملكة بيت المقدس 
رالقوى الاسلامية المجاورة » فضلا عن الجوانب الاقتصادية والكنسية ؛ وکل ذ ذلك من 
خلال اول تسجيل لرحلة روسی ار e‏ 1 


وینطلب ا » سرض ارتہاط ا eR E‏ مذ 8 
قیام وتطوں رحلات الوس ال البقاع ت امقدسة فی ملين . 


ا ا روي ر اا اجو عن ال 
تنظيم من القبائل السلاقية شبه البدوية والتى رجدت فى فی مذاطق الغابات الممتدة على 
طول ؟ذہاں الدئيير ep‏ »› وغرب انھاں دفینا Dvina‏ ء ولوفات 10۷a‏ 
وكذلك #ناصر الفرنجيان Varangians‏ „ اي الروس ET‏ صغيرة من امغامرين 
الاسكندنافيين » وهم الذين عرفها بصفة عأمة فى تلك المنطقة خلال القرنين التاسسح 
واأعاشر اميلاديين عرفوا e‏ ابوس , Phos‏ (') » وشد تدعمت الصلات بینم 
زين المبراطوؤرية الذ اة ومن مجاهن ذلك ان التجار الروس كاثوا من بين العنار 
الاجنبيه التى ترددت على القسطشلينية فى القرن العاشر م ٠‏ وعاملتهم الامبراطورية 
معامله خاصة » وهذا پمكن ادراكه من خلال نسوص العاهدات التجارية التى وقعت 
بین الطرفین(") والتی حرص الروس من خلالها ان پحصلوا على العديد من الامتيازات 
التجارية » ولا مراء فى أن ألنشاط التجارى لهم قد اأدهر من خلال المنْرات المائية 
التى ريمت بين اليحسن الأنسسود والبحسل البسلطى » وعلى انحل شامق 
اربق كيف 610۷ ب یفجورود ١ ° )( Novogorocl‏ 


نحیذا جانیا النذاحية الاقتصادية ل نجسد أن من e‏ 


والواقع ان الشرن العاشر م لا يعد قرذا هاما فى العلاقات. الروسية .ب البيئطية 
على امستؤى الاقتصادى والعزبى فقط » بل ايضا من. الناحية الدينية الإهبية.» ,وقد 
بذلت الامبرالورية البيزتطية جهدها الجبيد من أجل الثبشير با لمسيحية الأرشؤنكسية 


E 


فى صفوف العناصر الروسية تدعيما للئفون الديني لكئيسة القسطنئطينية ٠‏ يثوطدت 
العلاقات بين الجانبين بصورة كبيرة خاصة خلال النصف الثانى من ذلك القرن › 
على ثحو ساعد ولا ريب - فى تدعيم الصلات الدينية والمذهبية ؛ ومن مظاهر هذا 
التوطك ء قيام القيصرة الروسية أولجا هعا0 4و" بزيارة القسطنطينية 
في عام ۷٥۹م‏ واعتناقها المسيحية الأرثوذكسية ٠‏ ولا ريب فى أن ذلك مثل تطورا هاما 
ومهد لأحداث كبيرة حدثت فیما بعد ذات قاثيرات فعالة ٠‏ 


وقد حدث التطور الأكبر فى عهد حفیدها الأمیر فلاديمير 1 ۴نصنلما۷ ر 
( ۹۸۰ ى ۱۰۱۲م ) والذی فمت فی شدخ الدولة الروسية نموا کہیرا ' > الى الدرجة 
التى صارت تسيطر فيها على مناطق امبراطورية الخز على نهر الفولجا » واحثلت 
مكانة رفيعة كاقوى قوة سياسية واقتصادية فى شمال أوربا ` 


وقد عقد فلاديمير اتفاقية مع الامبراطور البیزنطی باسل الثانى | ال88 
ر ٩۹۷٦‏ ١٠٠٠م‏ ) تقرر فيها ان يعتنق الأمير الروسى المسيحية وان يتزوج الأميرة 1نا 
طس4 شفيقة الامبراطور(") » غير أن الأخير ماطل فى تنفيذ ذلك الاتفاق الهام › 
ومام ذلاع الموقف قام فلادیمیر - علی سپیل الضغط العسکری والسیاسی ۔ پالاسلیلاہ 
على میذاء خرسون ٥1۵180۸‏ الحيوى الهام على البح الأسود » كذلك عبت 
العلافات الخارجية البيزنطية دورها فى هذا المجال » اذ أن حاكم انطاكية برداس 
فرکاس 00usط۴ 8da‏ ر( ۹۸١‏ ۹۸۷م ) شق عصا الطاعة على الامبراطور 
الپیزنطی » واستولی على مناطق عديدة من املاکه . واضطر باسل الثانی ان يراسل 
الروس ٠‏ من اجل مساعدته فى مواجهة حركة التمرد المتزايدة » وبالفعل قام الأمير 
الروسى بتقديم مساعدة حربية القسطنطينية(') » ویقرں شارل ديل ان الامپراطور 
طلب عون امير كييف فارسل الأخير اليه ستة آلاف من الجند المرتزقة(') › بفضلها 
تمكن من ان يلحق الهزيمة ببرداس فوكاس وحلفائه من الأيبريين فى معركة ابردوس 
فی 'ہریں عام ۹۸۹م » وفيما بعد وافق الامبراطور على أمر امصاهرة('') › بعد أن 
اقنع فلاديميں باعتناق المسيحبة وفرضها على رعایاه فى كييف ٠‏ 


وهکذا تم الارتباط بين روسسيا والامبراطورية البيزنطية من خلال المذهب 
الأرثيتكسى ('') ٠‏ ومسا يذكر فى هذا الصدد » أنه خلال القرن العساشر م » تأثر 
الببرنطية » وقد كان طبيعيا أن بتجه الامراء الحاكمون الى المذهب الأرثوذكسي (“ 


۷٤‏ س 


ومن اجل القيام بشحويل روسيا الى المسيحية تم بذاء العديد من الكشائس فى 
کافة انحاء البلاد فی عھد فلادیمیں ؛ وقد قرر. الآخیں أن .یتم ہناء الکنائس فى نفس 
الأماكن السابقة التى كانت تعبد فيها الآلهة 'الوثنية » وتقام فيها الطقوس الدينية » 
كذاك تم تشييد الأديرة ليس فقط فى كييف »› بل أيضا فى مناطق الغابات » وتم تشييد 
الدارس التى حرصت الفئات العليا على أن تلحق ابناءها بها » ومثلت تلك المدلرس 
الاساس ااذى قامت عليه المدارس الكنسية » والثى هدفت الى تخريج عناصر تعمل 
بالسبك ااکنسى فيما بعد (") ' ۰ 


وبصفة عامة » كان التحول الى المسيحية فى روسيا بصورة تدريجية › فقد بدا 
بالفثات العليا فى المجتمع ثم انتشر ببطء لدى العناصر الأدنى () » وليس هعذى 
ذلك ان اله ناص الوثنية لم تظهر اة مقاومة › فيلاحظ ان عناصر الوثنيين لات 
بالفرا الى الأدغال والغابات () وبقيت شكال الوثنية قائمة لعدة قرون › ولكن 
بفضل الكنائس والأديرة التى تم تشییدها » فان روسبا صارت تحتل مکانها اللاثق 
بها » شمن المراكز الروحية للمسيحية فى ذلك العصر (ا) ` 


وقد دعمت ارتباطات روسيا بالملسيحية من خلال ابن فلادیمیر ونعنی په 
يارىسلاف Yaroslaff‏ )1۰10 _ 10 م( الذى عمل على أن يدعم سياسهة 
والده » وبلغ بہا آفاقا ارحب » ویقرں شارل دیل ان فلادیمیر صار کلوقس روسیا › 
وصاں پاریسلاف شرلانها )١(‏ › ولکن کلا منهما کان بدین لبیزنطه بعناصن عظمقه 
التاريخية » ولاريب فى أن اهم اعمالهما ما اتصل بالعلاقات الروسبة - البيزنطية ٠‏ 


وپېدی انه فى اعقاب اعتناق الروس للمسيحية » وجدت عناص عديدة مذهم 
تسعى الى القيام برحلات الى البقاع المقدسة فى فلسطين من أجل الحج › ويرى 
البعض ائه منذ القرن الحادى عشر على نحو خاص » تقاطروا الى فلسسطين وبيت 
المقدس » حتى صسار حضورهم الى هناك من الامو المعثادة المالوفة(") ٠‏ 


اما عن الطرق التى سلكها الرحالة والحجاج الروس الى هناك » فنعرف انهم 

كاثوا بنطلقون من مدينة كييف ثم تقلهم سفن خفيفة حيث بجتازون نهر الدثيبر 

١ Dnieper‏ وذلك فى حالة نجاتهم من القبائل الى وجدت على ضفتى النهر ء 

ثم من هذاك ساروا الى بلغاريا ومنها شةوا طريقهم الى العماصمة البيزتطية 

ااقسطنطينية () » وببدى أن انه من هناك اقلتهم المراكب الى شرق البحر التوسط 
۷۵ س 


والساعل الشامى خاصة مدينة يافا » وفى هذا الغسم من .الرحلله كان من الممكن أن 
يتعرضو! للعيدد من الأخطار لا سيما خلر عواصش البحر الهائچة التى كان من 
الممن أن تغرق سفنهم ومراكبهم » ثم الهجمات المسلحة من جانب المسلمين () الذين 
انوا يجاهدون اغداأء هتم قى تلك البقأاع " ر أ ا : 

a‏ ذلك O a‏ اة الاشارة ا 
بالناى اشن الخاد الطريق النرن الاكش أمنا » والذى من E‏ اجٿازو! مناطق 
آسيا الوسطى الى شمال لاد الشام ومنها الى فلسطين () ٠‏ 


ومع مقدم الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فی فلسطین › 
وجدت من بعد ذلك مؤلفات تتناول رحلة الح الى تلك البقاع » ويلاحظ مهنا ان رحلة 
دانیال ا٥ا«ە2‏ تعد وبحق ‏ كما يلاحظ البعض - اول اثر من جنسها لكاتب 
روس (") » ومع ذلك قان معلوماتنا منه قليلة وغرر مؤكدة » ونستمد بعضا متها 
من خلال رحلته نفسها » ونعرف انه من المحتمل اه قدم من مقاملعة تكريلكوف 
 chernigov‏ الروسية فى روسيا الnصغري g Litlle Russa‏ »> ومن المفترضصس 
أنه هى داثيال الذى عمل اسسقفا لمنطقة سوريف 501۷ فى عام ٠١١١‏ م > 
الى انركته مله فن يوم التاسح من تين من هام ١١9١‏ م ٠.5‏ 


imn 


اما فيما يتصل بالرحلة الزمنية التى جرت خلالها رحلة دانيال » فهثاك عدة” 
تصورات فى هذا الشان » فالملاحظ انه يذكر فى ثنايا رحلته اشارة الى الدوق الروسى 
الکبیر میشیل سفیاتوبولك اسیا سlافويٽڻش Michet Sviatopolk JIsiaslavowİ8¢©h‏ 
( ۳ ۳م ) والملك بادوين الأول ' ٣أ۷‏ 810 ر ۱٠١١‏ ى ۹۸١م‏ ) ملك مملكة 
فقت القدى الجاة : وك ان نة عا عه قن مقط كى ف الان وا 
كانت تلت المدينة قد سقطت فی ایدیهم فی ۲٢‏ مايو عام ١٠٠٠م‏ » فان البعض يز ان 
الرحلة من المكن تمبور أنها جرت خلال المرحلة من عام ٠٠١٤١‏ الى عام ١١١١م‏ كذلك فان 
الأب دأنيال شار الى أنه صاحب الك الصليبى خلال حملة قام بها ضيد دمشق ؛ ووققا 
لتحدید‌ات هاجنمایں فانه يرى أن تلك الحملة من جائب الصایبيين قد حدثت فيما بين 
عامی ١١٠م‏ ۷١٠١م‏ » وهناك تصوں آخر پرى أن رحلة ذلك الرحالة الروسى . 
لا نجد فيما اية اشارة عن البطريرك اللاثينى وذلك خلال حديئثه عن احتفال ر الشنعلة 
القدسة ) وان احد الأساقفة قد حل مكانه » ويقرر البعض انه لم يكن هثاك بطريرك 
لاتيئن هى بيت المقدس خلال ميد الفصح لعام ۷١٠٠م‏ » وقد غادر البطريرك ذاجوبرك 


چ 


8اهصھ٣ المديتة شی عام ۴١۱١م »> واشجه من کان ہدړلا له ونعنی به ابریار‎ Pb 
الى روما "قى عام 3١٠١م » وهكذا فان اسبوع عيد الفصح الذي مضا افانيال فى‎ 
ومكذا فان التصور الأقوى » إن تكون تلك‎ ۱٠١١ الدينة من المرجع انه كان خلال عام‎ 
٠ )"( م تقرييا‎ ٠١١۷ الى عام‎ ۱۱۰١ الرحلة قد تمت خلال المەة من عام‎ 


ویلاحظ ان ایال قد حرص فی رحلته على ان يعرض للطررق 2 ا ال 
ان ومسل المدينة المقدسة ووصف الطريق الى القسطنطينية واهم المناطق 
التى سر بها مثل مديثة هيراكاروم /BHerncleum‏ وشار الىجزیرة کریت . ٥:80‏ 
.ولم يس الاشارة الى العديد من القديسين وأماكن قيورهم ؛ كذلك تفساول مدينة 
اقسوس ('") usاesا‏ ص۴ بوجزیوة بادتیس Pan‏ ('') وکڈلك جزیرة قہرجں 
Cyprus‏ و همتا فى الواقع الاشسارة الى تلك الجزيرة الأخيوة التي لعبث دورا 
ماما وحيويا فى الحركة الصليبية كنقطة عبور الى بلاد. الشام »> ومركز تقهقر ب بعد 
فشلى المشروم الصليبى هفاك فى اخريات القرن الشالٹ عشر م - ظل يقوم ببدوره 
الهجرمى ضد امسلمين » وقد وصفها بانها ذات امتداد عظیم وأنها ءامرة پالسبكان 
بصورة كبيرة ٠»‏ ومنتجة لكافة انواع المنتجات » كذلك اشار الى انها على المستوى 
الكنسى - تشتمل على عشرين اسقفية › واورد اشارات 9 يعض a‏ 2 
,دفثرا فیها () .۰ 1 : 


ویلاحظ ان ذکر داثیال لجزیہرة قبرصس جساء بصسورة شمدية ولم تذ او لها 
بالتفسيل »› اذ انه ثناولها كنقطة عبور الى فلسطين وسن شم انتفت نتفت فى رحلته اڍة 
اتا ماٹ سباسية ر اقتسادية ذاث أهمية کبیرة بشان قله الجؤيرة دات الوقم 
ومھما دكن من امن فهذاك ملاحظة عامة بشان رحلة الأب داتیال ۽ أ اسه 
فی رحلته ۰ وفی هذا الصدد ابستعمل تعبڍر e888‏ › والفوس » وحسدة قاس 
روسب تساوی °« Fd‏ قدم و ۰ ; e‏ 


` وقد خسم ذلك الرحالة فی شا یا رلته ڻه يفضل من 1 وثوفیقه. ىجد دی 
لورا ساباس 48طه؟ ٠ )'( [aura of St‏ احد الرجال الاتقيساء الررعين 
الطاعنين فى السن ٠‏ وقد اتخذه مرشدا ودليلا من أجل معاونته فی رحلده ې البقام 


we WW 


المقدسة سیاء فی بیت المقدس 43هل اى فى غيرها من المناطق مثل طبرية 
1e4‏ » وجبل الطور Nazareth sšرualillg « Tabor‏ و غڍرها » وقد 
مكث الاب دانيال مدة وجيزة فى لورا القديس ساباس 5448 .ا5 (ا") » ومن 
هناك تمكن من زيارة كافة المناطق التى تاقت نفسه الى زيارتها › ويقرر اسستحالة 
زيارة تلك الأماكن والتعرف عليها » دون أن يكون فى رفقة الزائر دلول وتر مان ٠‏ 


الخد اکر افا ا ی ا او و 
لها خدرها حن الاهنية ١اذ‏ أن اولك الحجاج وخاصة ارفك الذين وطات أقرلت 
تلك البقاع لأرل مرة » توا من كافة البقاع المسيحية واحتاجوا اشد الاحتياج الى 
هن يرشدهم اأثذاء رحلتهم فى انحاء فلسطين المختلفة » ومن الطبيعى أن من عمل فى 
شال ا کو اا ا ا ا 
للمسيحيين فيها » أما الترجمان _ والذى اشار اليه الأب داثيال فى موضسوع آخر 
- فكان عليه ان يكون عارفا بلغات الشعوب الثى يقىم ابتاؤها بالحع الى المنطقةء 
ولا ريب فى ان ذلك كان حن غرافل أقجاه اليح الن الل في كن قله لم 
خاصة خلال مناسبات الاعياد الدينية المسيحية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسيد 
اسيع والسيدة مريم العذراء والقديسين » اذ من المتوقم ازدياد اعداد الحجاج 
القادمين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحو خسمن للمشتفلين بالارشاد ارياحا 
مجزية على ما يبدو ٠‏ 


وقد احثوت رحلة دانيال على اشارات سياسية وحربياً لها جانبها من الأهمية ؛ 
ومن امثلة ذلك انه عندما تناول بالاشارة مدينة رافا ذکر انها لا تبعد کثيرا عن بيت 
المقدس ؛ وتقم على ساحل البح » حيث يتم الارتحال الى بيت المقدس برا ٠‏ وتبلغ 
السافة پيذهما ٠‏ فرسز("") وهناك فى منطقة مسطحة تؤدى الى كئيسة 
کہیںة کرت للقدیس جررج 8 8 () » وهی تضم الى جائب المذيع › 
قبة القديس التى اسششهد »> وقد ذكر ان هناك عدة بنابيع فى ذلك المكان حيث بقدم 
اليه الحجاج من أجل ان ينالوا شسنطا من الراحة فى المساء »» ويكمل الاشسسارة 
الهامة فيقول 1ن اولئك الحجاج فى رعب بالغ » ذلك لان المكان تم هجره و ييعسد 
كثيرا عن عسقلان() » حيث يذبح العرب الحجاج فى ذلك الطرق ويرتبط الرعب 
والفزع بذلك المكان حى المنطقة 'الثى يدخل منها المرء الى الجبال ٠‏ ويقسرر ان الطريق 
الواقع من يافا الى بيت المقدس »› يمتد فى ملطفة ذات جبال صخررة » وهو مخيف 
اللخ أيةر") ٠‏ 0 


~~ VA 


.ان أهمية النص السابق الذى ذكره ذلك الرحالة يتمثل فى أنه يوضح صسورة 
صادقة لطريق يافا - بيت المقدس ٠‏ وهى طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للمملكة الصسليبية حينذاك » اذ انه المم الحيوى والرئيسى الذى سلكه الحجاج 
القادمون من اوريا لزيارة الأماكن المقدسة لدى المسيحرين › ويلاحظ أنه خلال 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الاستقرار الصليبى ءى المنطقة » لم يكن الصليبيون قد 
دعهو! سدطرتهم على مناطق متعددة ؛ ومن ثم قامت حركة مقاومة من جاذب المسلمين 
خسد علاص الحجاج › ولا شك من أنهم كانوا يقومون بدورهم فى الجهاد خسد 
إعداء دينهم » خاصة أن من اولئك الحجاج من قدم عونه الحربى لخدمة المليبيين 
قى بلاد الشام ٠‏ 


والواقم ان اهمية الطريق الممتد من يافا الى بيت المقدس ثرجم ايضا الى انه 
الطريق الذى سوف تعهد مملكة بيت المقدس الصلببية ؛ فيما بعد »› بامر الدقاع 
عثه الى عاص فرسان الداوية #هاط16۳ ١,‏ ما يدلل على ان الصلببيين 
ا ی ا ا ع و وی لرن ان ار الان اشوا ا ها 
فی هذا لمجال ٠‏ 


وهم ذلك ۲ ینبغی 1ن نقرر انه خلال رحلة دانیال وتنقله فی انحاء البلكة لم يكن 
الخلر الاسلامى من خلال ذلك الطريق فحسب › بل أن هجمات المسلمين تزايدت فى 
صورة حامية عسقلان «ملوموA‏ وقامت تلك الحامية بثلاث غزوات رئيسية ضسد 
ملاك السایبيين فى اعوام ١١١١‏ مء ۰۲ ۱۱۰۵ م » وثلاٹ غزوات مسسغيرة 
خلال اعوام ۱۱۰۷ م ۲ ۱۱۱۳ م ) ۱۱١١‏ م ویقرں فوشیه الشارتری Fulcher‏ 
de Chartres‏ أنه على الرغم من قلة عدد رجال حامية عسقلان الا انهم "حیاذا 
تفوقوا على القوات الصلببية ووصلوا الى اسواں بيت المقشدس واشعلوا بعض 
الحرائق هناك("") » وشكلت تلك الدينة آخر قاعدة للاأسطول الفاطمى فى بسلاد 
الشام(> » ولا ريب فى أن المسلربيين سعوا ما وسعهم السعى ثحو اسقاطها 
واخضاعها لسيطرتهم السياسية على نحو فصله مؤرخهم وليم الصورى ۷1112١‏ 
of Tyre‏ فی قاریخە() ۰ 


وهکذا ۽ فقد اأفادت تاك تلك االرحلة فی توضیح طبدعة الأاخطار الحرية E‏ 
الامثية القلة التى عانى مها المسليبيون خلال الرحلة البكرة من 'تازيخهم فى 
المنمطلقة ' . 

تہ ¥0 ا 


ومن جهة اخرى » فان ذلك الرحالة الروسى عندما وصف بحيرة طبرية » اشار 
الى ان املك 'الصمايبى بلدوين الأول ؟ صنسلاه8 ر ١٠٠١‏ 3۸١م‏ )ن ويسغيه 
خطاً امیر بیت 'dllقıس ‏ ' Prince of Jerusalem‏ على 'الرغم ن 
ملكا متوجا ‏ كان يعتزم شن حملة حربية ضد الأعمال الدحشقية وقد اتخذ طريقه 
جالقرب من بحيرة طبرية » وفد رآء دانيال خلال سيره الى هثاك وخیاه ولت نة 
أن يكون مرافقا له ٠‏ من أجل أن يرى بقية الأماكن المسيحية المقدسة 1 رافق املك 
الصليبى على مطلب دانیال وجعله فی صحبته(")_ ٠‏ 


وعلى الرغم 2 اهمية تلك الاشارة فى القاء" شتو ا اة القائم . چين 
مملكة بيت المقدس الصلببية واتابكية دمشق › الا ان ذلك الرحالة لا يذكن تاريخا 
محدلا لتلك الغزوة. الصليبية المىجهة صوب الاعمال الدمشقية ؛ ومع لك فانه وفقا 
لتحقبقات هاچنمایر . Hagenmıeyer‏ » فانه پذکر ان تلك .الحملة من المرجح أنها 
وقعت فیما پین عام ۱۱۰١‏ م » ۱۱۰۸ مر ) ۰ BR‏ 

e E o , 0 :‏ ا 

والجتدين بالدكن أن الجسكن الارن الع بى المعاصر لتك المرحلة. المبكرة 
من تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام يتمثل فى ما الفسه ابن القلائسى فى 
صسورة کتابه یل تاریخ دمشق » وقب اورد ضسمن حوادث عام a0۰‏ 
۹م اشسسارة, الى تزايد فسساد المسليبيين شی اعمال الاب وقيامهم 
بالتخريب .والنهب السلب هناك وان ظهير الدين طفتكين قام ق 
للاقاة الأعداء » وان الاخبار بلغت اللك الصليبى بلدوين ب ويسميه بضدوين - 
قنهض, ال ن ر › وحسدٹ شا حريي پين الجانبين ؛ واسستولی طفتکین 
وقواته على حصن صليبى هام بالقرب من طبرية » وان الطرفين وضعا فی حسالة 
اسثنفار واستعداد للنزال ‏ غير ان الصليبيين عادو! ادراجهم الى ا ا 
الى مكار ٠‏ 

والواشم ان هثاك عض العوامل التى تدفعنا ال ثصون ان الخملة الثى رجهها 
الك بلدوين الأول صوب المثاطق الابعة لاثابكية دمشق والتى الق دائيال قسسا 


منها هی‌ااشی جرت فی عام 1 ١م‏ ۰ والتی شار لبها ابن القلانسی +± یی قاریهه › 
ویمکن اجمال ذلك فى النشاط التالية : 


اقفق کل من ين الغلانس a‏ على ان طبور كانت بمثابة القامدة الخربة 
الصايبية لشن تلك الغزرة ۹ ° i‏ 


س ۸ س 


اوضسح ابن القلانسي إن الصلببيين لم يجققوا اية مكاسب حربية على اثابكية 
دمشق » وهذا ما اوضحتم رحلة الأب دإنيال - بصبورة ضمنية بان خلت من اة 
e‏ الى انجازات حربية تمكن االصليييرن 2 تحقيقها وفي حالة افتراض تمكذهم 
جن تحقيق ذلك لبا تردد ذلك الرجالة فى ان يذ E‏ الجربية ء, ولكن 
ذلك د يجدث ۰ 


ان الرحالة دانیال ذکر فی رحلته ما یفید بان جملة, بلدودن استغرقت مشرة 
ايام فقط ء وفى نفس الحين فان تصوص المؤرخ الدمشقي. السالف الذكر تعطى لنا 
انطباعا بلذك الأامد القصير للجبدام ببن "الطرفين › ,ويدجم ذلك التجبون.٠:خلة‏ ,ما أورده 
بشان المسدام بين اتابكية دمشق والمملكة المبليبية حينذاك جما عكس ١‏ .الصرايع 
ل ن اف رم ب ها ولا ان لاط ال رها ل جروا 
-وهكا » لا تحشاج إلى مدة زمنبة فى ادارة حملة حربة محدودة الهدف ٠‏ 


وھکذا ¢ فان وجه التشابه ډين. ما CEK‏ ا الرحالة ¢ i‏ ا 
تدفعنا الى أن نرجح الاحتمال سالف الذكر  . ٠‏ 


وههما يكن من مر ء فان دانيال يرف بانه شاهد عنان معاصر لتك الحملة »› 
غير انه 'اشار اليها بصو رة موجزة نظرا لدم مشاركثه 'الفعلية فبا ' 

وامتدادا للجائب" السياسى والحربى ؛ جد ان ذاك الرحالة عندما اشار الى 
جبل لبتان ٠‏ دكر اله لم يصعد اله حرفا من الكفار() ( 'يقمسد العرب ) واشسار 
الى ان الادلاه' الذين مناحبره فى ا طا ا مه الا صمل اليه a‏ الي حیاته 
من اليلاك * 


وثشد ثللكه الذاحية فى توضبم ان جبل لبثان حينذاك سكلثه عتاصر معادبة 
لأوجرد الضليبى فى المنطقة » وريما .كات تلك العذاصر من؛ الذروز' الذين سكنوا 
' البقاع الجبلة الوعرة المنعزلة والذين استقرو! هناك من ثبل عقندم الصليببيْن. الى 
بلاد ' الشنام » وهدذا يمثى انه بالأضافة الى المورارثة ٠‏ الشدنء شار اليم وليم 
الصو رع واالذين غاو نئا الصليب ينا( ؛ وجدث ملاصر' اخرى تسكن ذلك المبل 
' اثلأصب ”الصليبيين العدذاء ومن المعروف.أن الاخبرنن دخلا قم صراعات ا مم 
' الدروز الدين حلث بهم مذابح كبيرة من جراء العدو ا الصلببى جلى النملقة. ٠‏ 
a N o‏ 
م 1 س يحسالة ) 


وفضلا عن ذلك » احتوث رحلة ذلك الرحالة الروسى على جواثب هامة ذات 
طبيعية اقتصادية » ويثمثل ذلك فى تناوله لمصادر المياه والعيون وكذلك ذكره لاشتهار 
بعض المدن الفلسطينية بانتاج بعض المحاصيل والمثتجات الزراعية » ونجده من 
ثناوله مدينة بيت المقدس' يذكر انهلا محاطة بالمديد من الوديان والجبال 
ولا شتواشر بها على الاطلاق المياه » ولا يجد اللرء بالقرب منها هرا » اى عيونا ؛ 
0 ینابیع پاستثناء عرن سلوان ٥1ن؟‏ ۴ه ۴۵۵1 » ولذلك فان سکانها لا یجسدون 
الماء الا فى صورة مياه الأمطارر“ ٠‏ 


وقد تثاول دائیال نھر الأردن › والانھاں التی ثجری فی چبل لبنان وذكر انها 
بلغت اثئى عشر نهرا » ومن الملاحظ اثه عشدما شار الى نهر الأردن مثلا ذكر ان 
ميأاهه تجرى متدفقة » وانها صالحة للشرب ولا تؤذى المعصدة » ويعتبزه مشل ذهر 
O TT rS‏ 
جراء الانخفاض الحاد فى درجة الحرارة شى فصل االشتاء » جعله يلاحظ انار 
بلاد الشام ويتحدث عنها بهذه الصورة » ويعقد مقارئة بين اوجه الاتفاق والاختلاف 
بین نهار روسسيا وبلاد الشام ٠‏ . ا 


وبالاضافة الى ذلك » نجده يشير الى مدينة نابلس ملى ان بها كافة اثواع المنثجات 
ووقعت ببن جبلين شاهقين فى الارتفاع وتحوى عددا من ينابم المياه العذبة » ويها 
العديد من الأشجار المثمرة بشتى انواع الفاكهة(۷) ؛ وتجاب بيت المقدس كثيرا من 
احتياجاتها من نابلس » كذلك ذكر ان الاخيرة تنتج اازيت “ميات وفبرة(*) » وتعد 
اشارته عن تلك المدينة الأخيرة ذات اهمية اقتصادية › وهی توضم اشتهار ابلس 
بانتاج الزيت على نحى خاص » ثم انه اوضع الصسلات التجارية بين المدينتين من 
فأاحية اخرى › ويلاحظ ان كل مديئة من مدن الشام التى اشتهرت بانتاج سلعة ممينة 
كانت مجالا لتصسديرها الى الناطق الإخرى الثى اجتاجتها ٠‏ 

۲ 1 

ومن جهة 1خزى » نبجده عندما يتناول بحيرة طبرية ؛ يشير الى مياهها العذبة › 
وانها عامرة بمختلف الواع الأسماك) » وبها نوع معين يقال ان السبد المسيع 
غليه السلام كان مفرما به » وقد حرص الرحالة داثيال على ان يتذاوله ثيملا بەر“ › 
ومن خلال تناوله لثلك الناحية » من الممكن تصور أن تجارة الاسسماك ازدهرت من 
خلال الحجاج المسيحيين الذين توافدو! بالالاف على تلك المنطقة ٠‏ مع ملاحظة ان 
۹عدادهم تزایدت إصورة مستمرة ؛ والهم زاروا اقليم الجليل » وبجيرة طبرية › 


AY 


وخاصة بعد خضوع المنطقة للسيادة الصايبية » فمن المنطقى ن نعتقد أن صيد 
الاسسماك من. تلك البحيرة » والمتاجرة فيها مثل احد عوامل ازدهان المنطقة 
تجسساریا(ا) ۰ 


وعلى الرغم من اهمية الساحل الفلسطيثى فى حركة التجارة العالية خلال 
تلك الرحلة »> الا ان اللاحظ أن الزحالة داٹیال لا يقدم اشارات ذات دلالات اقثصادية 
تجارية هامة بان تلك النطقة الحيوية » ونجده اكتفى بايراد اسماء بعض المان 
الغا دون أن يوضح دورها على الصعيد التجارى » ومن ذلك قوله ان ارسوف 
وهی التٹی یذکرھا على انیا Tarsuf‏ ر( بعدت عن قاري awıyيlj Caesara‏ 
اا۴ مسافة ۲٤‏ فرسڻ عبر طریق بامتاد الساحل(") ء اما حبقا ویذکرها 
مطصاە » فيشير الى ان المسافة بينها وبين جبل الكرمل تبلغ فرس واحد( ۰ 
وعندما ذكر مدينة عكا شار الى اثها مدينة كبررة » صلبة البثاء ٠‏ ذات ميناء حسن 
وكاذت ثابعة من قبل للعرب والآن ‏ وقت قيامه برحلته - خاضعة لسيطرة الفرنع(”). 
۰ ومن المعروف ان تلك الدينة سقطت فى قبضة الصليبيين في عام ٠٠١١‏ م 


ومن الملاحظ ان أهمية منطقة الساحل الشامى بصفة عامة ١‏ والفلسطيني على 
نحو خاص » والتى لم تحظ باهتمام ذلك الرحالة الروسى › لا سيما من الزاوبة 
.الاقتصادة الثجارية سنحدها تتضم لدى٠‏ رحالة آخرن زاره مملكة بت القد. 
الصلببية خلال الرحلة الثالبة على قيام دانيال برحلته ٠‏ 


"ما الجانب الديثى فى الرحلة » فبجد.ان ذلك الرحالة شم لثا وصفا تغب مايه 
المسحة الديثية عند حديثه عن مدينة بات المفدس » ويشرر انها وفعت وسط جبال 
.صبخرية ء وعنك الاقشابي منهاء يجد المرء اول Tower of Davil (“J al gar‏ 
ومن بعد ذلك عندما يتقدم ةللا بجد جل الزيثون ۷اا ۴ M12‏ ` ودس الاقداس 
Church of Resurrection Aalyãll ugiSy « Holy of Holies‏ () ء ویقرں !ن کل 
مسيخحى دغمل قلبه فرح بالغ ؛ وحبور عظيم » عند رؤية المديثة المقدسة » وتذرف 
العبرات مث عيون المرمئين ٠‏ ولا يستظينع احد أن يمللك مشاعره › بل اذم يجهشون 
بالبکاء مندما يرون اواخبم التى ارثبطت بالسيد المسیم) » ویقرں ان جبل سيون 
Mountain of, Sion‏ يواجه مدينة ببت المقدس من جهة الجتوب ؛ وعلببه شيدت 


المدينة القديمة » التى ادمرت. على ید ثېوخنڈ تصر ؛ ملك پاپل فی عهسد النبي جرميا 
("y Jeremiah‏ + ۳ 


NY‏ ا 


فشا ن ذلك ٠‏ تحتو الرْحلة على جو واب فة 'تشهلل باش الیع 
عليه الشاام. فف انان مولفها الى اوضع الا E‏ اله فون آله شارات 
وال کان بی SOE RST ENIS SCANS LA NS‏ 
الخبز(") » كذلك المىضع الذى ظهر فيه السيد المسيع للحواريين بعد اليم الثالت 
من دفنه ۔ کا يتصور المسيحيون - وحدد ذلك الؤضبم پان اقرب من سساحل 
بحر الجليل عند ال جبل هناك رم ١‏ كذلك تناول الكف الى" اقامت و اإسيدة 
مریم ا السلام e‏ السيد السيعر") ٤‏ واشار الى مدپنة الاير Saînatta'‏ 
وما حذث بين السيد مسي والسيدة السامزية ر عند کنا الجلبلية تم ب بفضبل 
ان جل شاتہ - تحویل الماء الی خمر() على ددیه وھ امور یکٹر ترددٹا فی 


مۇلفات الرحالة ال ھی ذلك" العصطر ٠‏ 


پعندما تحدث چن جل الود 1 Tabor‏ ¢ شار الى اباط بذکریات 
السيحية فى غهدها اميك » وقد تلق الجبل بعد جهد جهید اتد الى عدة ساعات 
م ال الوق الى بح رعا ج اترم الذي لىف الد الع 9 
at‏ المسيحيون » وقد قرر ان هناك كنيسة مكرسة للتجلى » وأخرى مكرسة 
ابی موس والیاس em‏ 


n‏ من لك ان AEE a‏ انشع ن فی نايا 

د الى الربط بين كافة ألأماكن لى زارها بذكريات السيحية فى ”عيذها الملكر 

٤‏ فلسطين » حقيقة ان مثل ذلك الاتجاه نجده لدى غيره من الرحالة ؛ لاا بائنسبة 
لداشیال جد ان الام يثزايد ليه بصررة غلی آمتداد ارخلثه ۰ 


وغلى الزغم من ذلك › مناك يلض اجه القمنسوں الٹی' تة ' على "مرگب 
الرخلة ٠‏ يىك اجمالھا تی الى : ٠‏ 


اولا : اخیانا اتج 'داٹیال الى تکار بعض الافڭاز التی از هاا نى رخللنة ' 

وقد تمثل لكا بوضوح مند تشاوله لئ الأران ١‏ اذ در انه يشب تهر ستو 

(١(۷‏ فی روسیا' » ٹم المترف الى حدید الل اومن بغد “تلك عاد رة 

اخری لیگرں نفس آلامل") » 'ويلاحط هنا » اث كان إعقل مفارنة ين" موطنه ٠‏ وتلك 

المناطق اأجديدة التى "يفوم "بزيارتها والترحال فى رإوعها غیران دا لا "ېر ' له 
تكرار الامر بمثل هذه الصورة ٠‏ 


"s8 س‎ 


ثانيا : هناك بعض الأخطاء الجغرافية التى وشم فرها خاصة فيما يبلق 
بأبعاد واطوال المسافات الفاصلة بين المدن التى ورد ذكرها فى ثنايا رحلته ء 
مثلة ذلك تحدیداته لواقع 38 نإحوم واللد والرملة م الى غير ذلك ویېسدو ا 
أخذ اقيال ا معاصریه. من سكا البلا المجلبين كحقيقة واقعة قاوردها دون ان 
يتثيت منها › ومن مدی صحتها یلاح فی ذا آلمجال ان لاد الشام بصفة عامة» 
لم تكن معروة ةمعرفة كاملة من جاب الضليْبيين فى اول عهد احتلالهم لاجزاء منهاء 
فى اخريات القرن الحادى عشر م وأوائل القرن الثانى عشر م » ولذلك احتاجوا الى 
الادلاء من السكان المحليرن من ابجل ارشادهم عن, طبوغرافية.البلإد » وبين أن مثل تلك 
الاخطاء في تحديدات المدن الفلسطينية قد وجد فى رحلة دانيال » وبصفة عامة نتوقعه 
فى الرحلات المبكرة لفلسطين فى أول عيد الاين ٠‏ غر إن إلإمر تير بعد ذلك ء 
خاصة بعد تزايد المعرفة الجغرافية اذ الال شين وتذاید خبرتهم تة ال 


ثاثا : من اللاظ غلبة إإتكوين إلينى على عقلية دإنيال » على نحو ادى 
الى ل الامتمام پالجوانب الاقتصادية اسیا التجارية ٤‏ ودمکن أدراك سیب e‏ من 
خلال غلبة الظاهرة الدينية لذلك العص » فضلا عن أن عمل ذلك الرحالة فى السلك 


الكنسى قد املى عليه أن تكون له تلك الاهتمامات الدينية ٠‏ 


ومعم ذلك پنبغی 1لا نغفل حقيقة هامة » الا وهى ان تثاول الجواثب غير الدينية 
ستجده RH‏ لدی ea‏ الآخرين الذين مملکة پیت قد الصليبية > هى 


جيل اقول ٠‏ ان رة الى حالة دانيال » أفادت فى القاء إلضوء على واب 


مخذلفة من اوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلة البكرة من 
تارینها ' 


ب ۸۵ بے 


ا 


8 حمسسدرت عدة ترجمات لرحلة دانیال ا »> وهی باللغات الفرنسية 4 
والدونادية ¢ والالمائية ٤‏ والانجليزدة ¢ فهذاكف ترجمة الى الفرذسية قام بها دی نوروف 
De Noroff‏ و بطرسپرج فی عام 6 مء 2 انظ : 


Peierinage en Tê Sainte de ESE Russe Daniel au connu. 


went du KLième Sièêcle, 'iraduit par A.,de Noroff, St. PetersbOuı our. 


ويها سجد النص الروسنى مصحوبا بالترجمة الفرنسية ٠‏ و ا 
i 0‏ 1 
اسا الترجمة الى اليونائية فقام بها الراهب ابیفسائيوس upiphanius‏ 
وصدرت فی سان پطرسپرج عام ۷ م * ا 


وهناك ترچمه الى الالمانية ھام بها الهر ليسكين عونل اد فی 
مچله الچمعيه الالمائيه السلسطينية والتى اصدرتها الجمعيه الالمانية لأيحاث فلسطين 
فى الجرء الخاسان الصادر فى عام ا الصفحات هن ۱۷ الى ٦٤‏ ˆ 


1 : عبها انطر‎ 
«sı Xugertaht des Russischen’ Abtes Daniel in Hexhgen Land, Aus uuu 


JXXussıschen Uberselıl Von A, Leskieun, in Z.D.P.V., Vol, VH, Leıpzg 154, 


۲ 


ıJ, Lr ! : ا‎ 


شم صدرت طبعة جديدة للنص الروسی ونشرت من جانب جمعية فلسطي 
الروسسية لانب0 مسوعنا ا نسحد ودلك علی پد م ۱ ' فینیفیتیدرت 
Venn‏ .۵ .س > اعتمادا على المخطوط رفم ٠١١١‏ مى المحتبه الاميراطىربه 
E‏ ‘ ا النسخ الحطيه لرحله 


ويلاحظ 1ن ولسون فى تقديم الترجمة الانجليزية للرحلة والمنشورة فى مجميعة 
P.P'TS,‏ > لا نجده يوضم تاريخ الطبعة السابقة » ولكن بفضل دراسة هائن 
مأیر 1an Mayer‏ عن پيليوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية › امكن معرفة الأمر 
بصورة اکثر دقة › اذ ان فینیفیتینوف نشر عمله في .۲.۳.8 وهی اختص ار 
ت Pravoslovnig Palestinskij Sbornik‏ فى المرحلة 
مں ۱۸۸۳ الی ١۱۸۸م‏ ۰ 


: عن هذه الاشارة الاأخيرة اثظر‎ 
Hans Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 
1905, P. 64. 


1 


ا۸ ب 


وقحلا عن ذلك › »> هناك ترجمة فرنسية لجهد م٠ ٠‏ ' فینیفیتینوف قامت به مدام 
سو هیا خیتری Sophia Khitrowa‏ وصسدرت من چانب جمعية الشرق اللاتڊى 
Société de Orient Latin‏ 


وتجدر الاشارة الى ان ولسون فى نفس المقدمة السابق الاشارة اليها لا يذكر 
عنو‌ ان الكتاب الذی احتوی علی جھد سوفیا خیتری » والواقع ان عملھا صدر فی کتاب 
عن رحلات روسية فى الشرق » المجلد الأول » ط جذیف ۱۸۸٩‏ م 


De Khitrowo, Itincraires Russes en Orient, Geneva 1889. 


ويا لاضافة الى ما سیق » هناك ترجمة الىالائجليزية قام یپا ولسون Wilson‏ 
ونشرت ضمن مجموعة P.P.T.S.‏ » الجزء الرابع » والصادر فى لندن عام ٥م‏ › 
عذها انظر : 
Pilgrimuge it The RussianAbbol Daniel ùi The Holy Laud. ‘Trans. by‏ 

Wilson, P.P.T.S.,, Vol. IV, London 1895. 


ومن الهم هئا. آن ولسون لم يترجم الرحلة عن النص الروسى الأصل. 
عن جلپسات رحلة دانیال e‏ الى عد ا عا لمي وأهم الراها 
پشانها » انظ ٠‏ 


۱ 
man1 ww | 


WWılson, TOROS, P. XIV. 


‘fTobler, BISHOP Geographia Palaestinae, P. 14. 
Hans Mayer, Bibliographia Zur geschichte der RUNE, P. 64. 


Ruhrıcht, E Verzoichnisg der Auf ie E 0 Hole 
ligen Landes Bezugliçhen Literatur Von 333 Bis 1878, Berlin 1890,P.P,30-32 

Seemann, Danii] Wallfubrsbericht mil eimer Binleitung und bibllogra« 
phischen Hinweisen, Muxiichen 1970, 


ادرا الأخيرة عبارة من تقریر اخباری عن رحلة دائيال المطولة مسع 
شمهید وپدان پیلپو غراف ٠‏ وقد أشار الها فريونيس ضمن دراسته الهامة عن الرحانة 
کمصدر مجتمعات الشرق الاوسط فيا بین عامی ° 1° م * وصدر عمله 
البيزنطية ٠ . ٠‏ 

: عن ذلك انض‎ 
Vıyonis, «Travelerş as asource for’ the aocicties of tho middle east, 


900-1600», in Charanis Studies, Essays in Honour of Petor Charanis, cd. A,B. 
Liaou — Thomadokis, Ncw York 1940, P. 310. 


ب ۸۷ ب 


وأيضاأ : 


Atiya, The Crusades, Historiography and’ Bibliography, London 1962, 
P. 49. ٤ 8 


Cole and German, A Geography of The U.S.S.R., London )ل(‎ 
1961, P. 7. 


هسى » العالم البيزنطى > ت٠‏ رافث عبذ الحميد » ظ* القماهرة ١۱۹۸م‏ › 
ص ٥۲‏ » حاشية وه٥ا)‏ ۰ 

وعن نهر الذنيبر انظ : ' ١‏ 

اين غيل المغربى کتاب الجغرافيا »> تحقیق العربى هله دروت ۷۰م ٤‏ 


ص ۲۰۲ ص ۲٠٤‏ » بسط الأرض فى الول والعرض + تحقيق خوان ختيس » طا 
نطوان ۱۹۹۸م » ضس ۱۲۹ ۰ س ٩۳۷‏ * 


5 ا ع ا و وة و اا ي ا ف ا 
حوليات كلية الآداب - جامنخة الكويت ٠‏ الحولية (4) » اليسالة (0۲) ٠‏ عام ۱۹۸۸م 
هس EY‏ 

وقد تركزت تجارة كييف مع القسطنطينية على الرقيق والفراء » وفى المقابل 
كان التجار الروس يقومون بالحصول على المنسىجات والحبوب والتوابل ٠‏ 

عن ذلك انض ؛ 


اپڻ وسته › الأعلاق النفسية » ط٠‏ ليدن ٣ ۱۸١١‏ > ص ۱٤١‏ » المقدسى »> احسن 
التقاسيم »> ضمن كتاب الكسسندر سيبل › أخيبار أمم الجوس من الأرمن وورنك 
والروس › تصدوس جريدة »> ظط ۆسىلى .1۹۲۸ م + هر ¥“ ان فضلان ٤‏ الرحملة 4 
تحقيق سامی الدهان » ط* بیروت AY‏ م » ص ۲۳ ^ 


ايضا هاتين الدراستين : 


شاكر خصباك » « معظياث ألفكر الچغرافی ' العربی فى لدان شما یربا » » 
مجلة وآرأق ¢ المعهد الأسباتى العربى اللخقافة » العدد ر( ¢ عام ۹۸۲م » سس ۰¥ 


نقولا زيادة » « الطرق التجارية فى العصور 'الوسعطى ءسيجلة تاريخ العرب 
والعالم » السنه )٥١(‏ > العددان )0١(‏ ء (*٠ا)‏ » ۲م :> ص ۸ ۰ 

)٤(‏ نوفجورود N0000‏ .»> الواقع ان هناك مدینتین روسیتین تحملان 
هدا الاسم » أحذاهما فوافجوارود سیفیرسدكیى الواقعة على فهر دیسسنا فی امسارة 
فنكرينكوف ١‏ ما الثائية 'وهى الواقعة الى الجضوب من ليننجراد » والمقصسود هنا 


8 ج 


الأولى » وتعد بحق من أعرق المدن الروسية » أن يقر البعض أن المناصر السلافية 
المستوى ااتجارى »> بفضل موقعها المتمين »> ومن جهة اخرى ؛ مثلت منطقة تركز 
کا بان تمو دع اطا افتاد اناري : 


عنها وعن فشاطها الاقتصادی ء الظر : 


مجهرل » قصة حملة الأمیر ايفو ؛» ث٠‏ خمیس حرج › طا موسکو ۱۹۸۹ م » 
ص ۱٤۷‏ 


Bulkin, Novgorod, Trans, by Yori Pamfilov, Leningrad 1984, 


Morfill, Russia, London 1907, P. 19, 


Smitu, An Historical Geography of Weslern Europe before 1800, London 
1969, P. 131, P. 174. 


Sharaf, A Short History of geographical discovery, Alexanrria 1963, P. 159 


فاین جیب اسکندں بص فی کتابات الحجاج الروس فى القرنين الرابع 
غشر والخامس عش > ط* الاسكندرية 3۹AA‏ م + ص Î‏ حاشدة )۴۹( ۰ 


ليلى عبد الجواد »ء تساريخ الروس من خلال المصادر العربية » ط٠‏ القاهرة 
1۹4٩‏ م + هس ۰ 


)°( 
Oman, A Hist. of The art of War in The misdle ages, Vol. 1, London 
1924, P, 208. 


هسي » المرجع السابق » ص ٥*١‏ » حاشية )١١(‏ » وتجدر الاشارة الى أن 
الہیرونی کان اول جغرافی عرب اورد ذكر بجر البلطيق واسماه بجر ورنك » وسمې 
الشعرب الاسكندنافية باسم 1ة ورنك ويقرں البيرونى ان بحر البلطيق يخرج ,من 
المحيط الى الشمال الى جهة الجنوب وله طول وعرض صالصان › وورناب امة على 
س احله ۰ 


عن ذلك انظر : 

البدروثى ¢ الآٹار الباقية عن القرون الخالية » تحفیق سهاو E‏ لبزج cAYY‏ 
ص ۲۹ » نفیس احمد »› جهود السلمين فى الجشافية » ت٠‏ فتحى عثمان » طا 
القاهرة ٣ ٠۹1١‏ › ص ۳ 1ور عبد 'المليم » الملاحة وعلوم 'الہهار جنل العرب ¢ 
ظط ' الكويت ۹4⁄۹ م“٬‏ س ' ٠ ٦٦‏ 


س ۸ ب 


وعن بضر البلطيق انظ : 


Christiansen, The Northern Crusades, The Baltic and The Catholic Fron- 
tier (1100—1525’, Minncsota 1980, PP 6—41, 


© ارلا »هى القديسة اتيا هوات ا8 ٠ء‏ وقد كانت من آىائل الحكا 
ا ا کف ا و ا ا د ر ر 
أرملة الاءبراطور ایجور Igor‏ « وتقدم پیا العمر عضدما تم تعمیدها فی کنیسه 
القسطنط ية وذاك ھی عام ۷م ٤‏ ويذلت مجهود أت کپیرة من أجل اقذاع الروس 
بخرررة الاتضيل لى قرف مي الا و مركا ت اا عا 2 
وتم اعتبارها قديسة ويتم الاحتفال بعيدها فى اليوم الحادى عشر من يوليو » عن 
القديسة ولجا » ودورها فی العلاقات الروسية - البدزطية أنظر : 


Attwaler, Penguis dictionary of Saints, P, 338. 

Wren, The Course of Russian History, New York 1953, P.P. 65—66. 
Morfill, Russia. London 1904, PP. 24—25, 
Hlorinsky, Russia, A Short History, New York 1964, P. 10, P. 18. 


Beazley, Lorbes and Birkett, Russia from the Varangians to the Bolsheviks, 
Oxford 1918, P. 52. 


رنسيمان ؛ الحضارة البيزنطية › ت٠‏ عبد العزين توفيق جاويد » ط٠‏ القاهرة 
الم س قي كل قفو و تار المت الور الو ا 
الاسكندرية ۱۹۹۷ م » ص ۱۲۲۳ ٠‏ 


ما فاادیمیں او القدیس فلادیمیں ھا۷ .ا › فھی فلادیمیر الأول ہن 
سفیا توسلاف » ولد فی عام ٠٥١‏ م » وتولی امارة کییف عام ۹۸۰ م تفریبا »> وهی 
اہن سفیا توسلاف بن ایفور من جاریته مالی‌شا لوپیتسانکا » وفی عام ۹1۹م اأصبح 
فلادیمیر امیرا على نوفجورود وذلك پمساعدة خاله دوپرینیا » وعزن ارکان دوله 
هذا المجال الحريى نجده قد قام بعمل خط دفاعى لمواجهة قبسائل البجناك وذلك على 
نهری دیستا وسولیو وغيرهما » وهذه كانت المرة الأولى فى تاريخ روسيا الثي 
صارت اهنا دوه عة د كا يقر بحن الللباء الستوفيت التخصهدن س وهناك 
من يقر ان امارة فلاديمير مثلت مرحلة نهرض دولة كييف وارتبطت بتقوية | 
الاقطاعي فن الداأخل ىلات الغزى الوففة وتلين الأتافة والزراعة والكرفا 
اليدرية » ويلاحظ انه بالنسبة لفلاديمير نفسه » فقد توفى فى عام ٠١٠١‏ م » ومثح 
لقب قديس مثل جدته القديسة اولجا وصار يوم عيده هى المىافق الخامس عشر من 
یولیو » ویقرں ول دیورانت ان فلادیمیر لقب بفلادیمیر الخامس ۷ V1‏ 
والواقع ن هذا القول جانبه الصواب على ما يبد اذ أن فلاديمير صاحب كافة 


, 4 م 
٤‏ 


ب ٣١‏ بپ 


هجپول € المصدر السابق ۽ ضس oe VEN N°‏ 


Attwater, Penguin dictionary of Saints, P. 338—339. 


وعن رای ول دیورانت انظر : 
قصة الحضارة » عصر الايمان » ت٠‏ محمد بدران » د )١٤(‏ » ط٠‏ القاهرة 
4۷5 م + ص 4 ۰ 


(۷) عن اعتناق فلاإديمير المسيحية انظر ; 


Meyendorff and Paynes, «The Pyzautine inherilunce in Russia», in paynes 
and Moss, ‘Pyzantium, an introduction ‘l0 east ' Roman civilizatıon, Oxford 
1952, P. 371372, Vasiliev, History of The Pyzanline Empire, Vol. IT, Madison 
1958, P. 323. Ostrogorsky, History of The Pyzantine Stale, Trans, by Flušsey, 
Oxford 1960, P. 304, Browning, The Pyzantine Empire, New York 1980, P. 90, 
Franzius, Hist. of The Pyzanline Empire, New York 1967, P. 254—-256, Brehier, 
Vie el mort de Pyzance, Paris 1946, P, 222, Wren, The course, PP. 59—60, 
Diehl, Hist. of The Pyzantine Empire, Princeton 1929, P, 89, Harcave, Russia 
A History, London 1954, P. 14, Pares, A FHlistory of Russia, London 19 
P. 27, Rybarov, Early Centuries of Russia History, Moscow 1965, P. 51. 


بور بس راوشنباخ › « تعمید کییف » » مجلة رسالة اليونسكو > العدد التذكارى 
مناسية مرور الف عام على دخول المسدحية فی روسیا القديمة ۾ شلك رقم ٤ TY)‏ 
ونیو ۱۹۸۸ م » ص ٤‏ د ص ۸ » ليلى عبد الجواد » المرجع السابق » ص ٥١‏ » وما 
بعدها » سد رستم › الروم › < ۲ » ط* بیروت ۱۹٥٩‏ م » ص ٩۳‏ » اومان › 
الامبراطرربة البيزنطية ۾ ت مصطقی طه يدر » ط“ القاھقں م > ص ۱۸١‏ › 
رتس مان ٤‏ الرجم ااسسابق + ص ۱۲۲ »> وسن › فکوین وریا س مصطفی زيادة 
و عاشور ۲ ط* القاهرة 1۹4¥ م » ص ٦‏ + 


(۸) ليلى عبد الجواد » المرجع السابق » ص ٠ ٠١‏ 
Diehl, Op. Cit, P. 89. ۰ )(‏ 
Ostrogorsky, Op. Cil, P. 304.‏ 
وسن الساعدة الثى شدمها فلاديمين للامراطون باسيل, الثافى انظ : 
وسام عبد العزین فرج › ٭ الامپراطوں باسیل الثائی سفاح الہلھاں ۹۷٦‏ س 
٥م‏ » العوامل التى أثرت على البياسة فلى عصره » ء ندوة التاريخ الاسسلامى 


۹ ¬ 


والوسدط “٤م‏ ر( 1 عام 4A0‏ م“ جں ۱۸۸ دړاسات فی قاریخ وجضسسارة 
الامبراطىردة البيزنطية ١ ~t‏ مط * الاسسكندرية ۲ م ھں PY.‏ 4 عليه 
ط* القاهرة ۹ م › ص ۱۲١‏ 


)٠١(‏ ولا نغفل ان المصاهرات السياسية بين الروس والبيزنطيين لم تكن 
مقصبورة على مرجلة فلاديمير فقط ٠‏ بل انها استمرت فيما بعد » ومن امثلة المصباهرات 
قسعلنطين التاسم Constantine 1X Monomachus‏ وذلك فى عام ۱۰٤١‏ م › 
ومن الأمثلة الأخرى المتأخرة أن درق روسپا ایفان الثالث فاسیلیښتش 11 Ivan‏ 
٥٥۰١ ۱٤١۲ ( Vasilievitch‏ م) تزوج صوفی پاليوللوغوس 0نطمه؟ 

Paleologue‏ ابنة شقيق اخر الأبااطرة البيزنطيين قسطنطين الحادى عشر 
۱٤١١ ۱٤۲۸ ( Constantine XI‏ م ) » عن فلك أنظر : 


عليه الجذزورى 0 المرجم السابق ص ۱۷١‏ ۰ فایز تجیب اسکندر › امرجم 
السابق »> ص ١‏ ص ٦‏ ° 


Diehl, Op. Cit., P, 89. )1١( 
Harcavo, Op. Cit, P, 14. ()Y) 
Wren, Op. Cil, P, 52. (Y) 
Harcave, Op. Cilt,, P, 14. 0b) 
Pares, Qp. Cit, PÞ. 52, )۱٥( 
Harcave, Op. Cil, P, 14. (7 
Diehl, Op. Cit, P,, 89, )۷( 


ببارو سلاف ۽ فق يباروسىلاف الحكيم ین فلادیمیں ولد عام ۷۸م ٤‏ بدا نشاطه 
السیاسی فی روستوف عندما قام پتولى امور الامارة فيها » ثم صار أميرا على 
توفجورود وذلك مذ عام 110 م › وفی ۹عقاب وفاة فلادیمیر ۽ خاض يارىسسلاف 
الا فی عا ۹۹۹م ¢ وذلك یهد ان تمکن من الماق الهزيمة النكراء پاخیه » ومن 
الاعمال التى تنسب اليه » قيامه ببناء بوابة ذهبية لكبيف » وشيد فيها كئيسة القديسة 
صوفيا » على شاجلة تلك ,التى كانت إدى الام إممورية البيزنطية » كذلك قام بتشيرد 
العديد من إلقلاع والحصون فى المخاطق التبطرفة ٠‏ مثل مدينة يورية وكذلك ياروسلافل 
على نهر الفولجا ٠‏ وفى الجانب الكنسى نجد انه اوقد اسقفا بيزنطيا فى عام ۷١٠٠م‏ 


wy ۰ س‎ 
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الى كييف » وصارت الأخيرة 'مقزا للأسقفية الروسية المرتبطة بالبطريركية فى 
القسطنطيذية » ويقال ان الأسقفية الروسية ذكرت للمرة الأولى فى الملخص الاسقفى 
وف توقشی بأروسلاف عام “of‏ مء عثه انظ : 


مجهول »> المصسشر السابق > ص ۱۳١‏ › علية الجذزورى ٬‏ المرجع السابق › ص 
۲ _ ص ۱٣۳‏ ۰ 


Wren, Op. Cil., P. 63. 
Koachan, The making of modern Russia, London 1962, P. 19, 


(۸) تو غولتؤبشكى » « رخلة السائح الروشى دانيال الى الأراضى المقدسعه 
فی اول عهد الطایہيين » » 'ملجلة الشرق » الضنة )۲٤(‏ › العدد )١(‏ » ابريل ۱۹۲١‏ . 
ص ا٤٦ ٠‏ 

ر(۹) نقسه » تفس المزجم » صل ١٤ا ٠‏ 

' لفس المرجم 'والصفحة‎ ١ تفسه‎ )٠١(“ 

والجذیں 'بالذكر ان يوغوليوبسكى يذكر مخمات المسلمين على عناصر الحجاج 
على انها من فبيل اعمال القرضنة ؛ ولكن من المؤكد الرد على ذلك على اعتبار أن 
نجماتھم کانت من'قہیل اعفال الجھاد - ھی جانب مٹھا ‏ ضد کل من هن غير مسلم 
فى مزخلة الحرؤب الصلإبية وكذلك' فى المزخلة السابقة عليها » ويبدى اله شارك 
اتجاه نمض المستشرقين الذين نظروا الى المجاهدين من المسلمين فى البحر على الهم 
مچرد رامسنة دقو الى القيام' باعمال سلب وتهب ‏ الشسفن ۳ 

)۱( تشه » نفس امرجم ھں ۳ ۰ 

۰ ٤۸ تشه › 'ٹفس امرجم »> س‎ (YY) 

Daniel, FV, (YY) 


وهنالك رحالة روس قدمو| الى الأاراضى المقدسة فى فلسطين مثل القديس 
فارلام من کبیف Sl. Varlaam‏ وذلك فى عام ۲ م »رر نذا 
لا نملك ةنجلا مكثوبا اتلك الرحلة » عن ذلك انظ : 
Beazley, Vol, U, P. 155,‏ 


Daniel, P,V, (YÉ) 
ll, P VIL ر۲۵)‎ 


۳ 


Beazlep, Vol. I, P,. 156, P. 127. 
' Ruhricht, P. 30. 
Daniel, P. 3. 


(۲1) 

Ibid, P. 3. (¥ 
١ر‎ 

Ibid, P. 7. (A) 
Ibir, P. 4, note (e). )۳۹( 


)١(‏ فيما يتعلق بكلمة لورا 4ا » من الملاحظ أن al‏ الو 

ھ 4 فلسطن لاد الشا عموما اطلق علیها هذا التعبير ء» ومثلت 
الصعررة فى مصر و یں ول GE aE‏ 8 : 
مرحلة هامة من مراحل تطور الحركة الديرانية » واللورا كانت تمثل تجميعا ی من 
الصوامح المذفصلة تحت رعاية ليست محددة بصورة قوی و جحد ٠‏ م 
کان اعضسازها بلتقون فی ١دا‏ الآحاد من كل اسبوع خلال تذاول الوجية لرئيسية 
وحاں وھا پلندوں ھی ایام ا : 2 6 
فى المجرة الخصصة لتناول الطعام » وخلال اقامة القداسات فى الكثائس اللحقة 
ھا ٤‏ وهذاك من دقرر آذه على الرغم من أن کل صدومعه كانت ملفمدلة عن الاخرى › 
الا انها كانت متقاربة » ويبدى أن ذلك الوضنع المثمثل فى اللورا كان منتصف الطريق 
بین الناساك المترحد والراهب المرتبط يحياة مشترکة اما مدلول كلمة اورا Laura‏ 
ذاتها ۲ فهو غير محدد يبصسورة قاطعة »> ولری البعض اذیا ریما ٹکون من كلمة 
اذيك Lonic‏ ق انها معپںة من ردح هی طریق ضيقة بين المسو امع او ریما 
مشت شلا خر من Labra‏ وهی التى تعذی الزقاق المسغير ؛ ودد البعمض 
والواشع ٿن أقدم االوراتث وجدت فی فلسطين وذلك ھی القرن الرابم م ٥‏ و أزدھرتث 
من بعد ذلك لأمد بعيد ٠‏ ولعل اكثرها شهرة هى تلك التى أقامها عدد من القدرسين 
تل الةیس ساباس 5 ا5 والقدیس جیراسیموس St. Goerasinus‏ 
ر القدیں ایر ندمبوس Euhymius‏ .ا والامہراطورة ایی دوکیا واعنلdا۴‏ 
وهى فى غالبها الأعم تقع بالقرب من مدينة بيت المقدس » وعلى الرغم من كافة 
الجوانب السابقة » الا أن هفاك عة مدان رخن لها الرهيان الذي ارتطيا قك 
اللورات ولك من خلال عام خضو عهم لقو اعد صسارمة ¢ ودون اي دی من ای نوع 
تخا فن رضم ارامات مد من اللورات وانظمتیا واو اعيا انط 

Tbicl, P. 3, note (2). 2 


Smith and Checiham, The Dictionary of Christian Antiquity, Vol. Hl, 
Tandon 1880, P,. 934. 


Cross, The Oxford Dictionary of Christian Church. London 1958, P. 790. 
Allwater, Op. Cit., P, 301, 
مشی المسکین الرهيبنئة القبطية فى عصر القددس ائبا مقار » ط* القاهرة‎ 
٠ ٤۵0 م + ص‎ \1¥1 
E 


شفسدی, > امرجع السايق »> ص ۲۷١‏ ء حاشية (Y)‏ : 


رٹ عیكد الحميك ٤‏ کذيسة بیت المقدس فى العصر البيزنطى » ص ٠٤١‏ 4 
هاشية (*) 2 


Daniel, P. 3. (۱) 
Ibid, P, 9. (YT) 
Ibid, P, 9. (FT) 

القدرس جورج 6ئ8 .1ا5 هو جورج الشهيد » عاش بين القرنين 


الثالٹ والراہع الیلادہين › واعتبر القديس الحامی لانجلثرا » ويعسد احد اكبر الشهداء 
املسيحيين شهرة في عهد المسيحبة البكر » ولازال صيته قائما وعلى ثحو خاص فى 
الشرق » ومعم ذلك لا تىجد مادة ثاريخية محددة مالم عن حياته » ولكن هناك 
أسطورة نسجت حوله » ومن الحتمل ان القديس جورج قد قثل فى اللد عفرا 

اخريات القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الميلادرين وفى القرن السادس كان 
نط اليه على اعتبار آنه ) رجل تقی الح 1 يعلم الرب قحده أفعاله واعم اله ( + 
ویلاحظ أن اس طورة الشديس جورج توجد بصسور متعددة ومخدلفة ؛ على 
ملل ة »ن حساته ودظهرهہ کتاب نمی الأسطلورة الذهبية The Golden Legend‏ 
ھی اأعصول الوسطى المتاخرة ملی ائه فارس هدم سن کیاد وکیا Cappadocia‏ 3 
راح جیلج ضسدية أاضطهاد دقلدیوٹذس Diocletian‏ « ودقال اڻه هدل نیا ء وهتاك 
دن پر ان قصة التئين وارثباطها بذلك القدیس قد ضيفت الى اسطورته فى اخريات 
العسرى الرسلى اا كا جل القن ريع باب الن اماي ا 
فان ذلك لا يثسم بالوضوح التام › ویلاحظ ان اسمه کان معروفا فی انجلٹرا وایرلندا 
یلاہ الشام ل ساهموا ھی دعم شعبدته f‏ وریا کن لقب القديس الحامى القومى قسف 
حدث معذدها اسس اللك ادوارد الشائى Edward TI‏ ما عرف بنظام 
The Order of Tho Gater‏ وجعله تحث حمایته ٠»‏ وتهدر الاشارة الى اذه فی 
من جاب الالجلیز *“ واخٹیں يوم ۲۳ ابريل بوم الاحتفال بذكراه ٠‏ 


: عنا انظ‎ 
Bnay, Brlt., «St, George», Vol, V, London 1958, P, 198, 
Ency, Amoer., «St. George», Vol. XI, U.S,A,, 1980, P. 508. 
Chamber's Ency. «St. Qeorges, Vol, VI, London 1973, P, 238, 
ATTwater,' Op. Cit, P. 148, 


ب ۸۵ ب 


: أذظر ايضا الترجمة الانجليززة للمخطوط الاأثيربى عن القديس جورج‎ 
George of Lydlcla, The Patron Saint of England, A study of the cultus of 
St, George in Ethiopia, Translation of The Ethiopic Toxt ag Found ın ‘Tho 


Manusctipts irom Martdala by Sir Wallis Budge, London 1930. 


صباح محموك محمل »> « التذين فی المصادر العربية ¢ ؛ ضمن کتاب دراسات 
فی ااثراٹ الجغرافی العربی » طا بغداد ۰ ۱۹۸۱م » ص ٠ ٩۰‏ 


Daniel, P. 9. 2) 
Ibid, f". 9, )“( 
: أنظر ايضا‎ 


مؤذس احمد عرض » التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام » 
ص ۱۷۵ » سید فرج » « القدس عربية اسسلامية » ء الدارة » العدد )٣(‏ » السخة (۸) + 
نایر ٤4م‏ + ص ۱۲ ۰ 


ولاحظ آن طریق القدس ۔ يافا سر پمناطق ذات طبيعة جبلية » الى أن يصل الى 
السهل ال ساحلى ولغ امد أده سبعة وستین كم ٤‏ وید من شرب بیت المقدس من 
الباب العريى لها والمسمى بباب يافا ويستم فى الامتداد. على هضبة القدس نفسها 
ثم یعہں دیں یاسین واہو نغوش ثم الرملة » وتجدر الاشارة الى أن من منطقة آبى غوش 
ينعد العلريق الى الرملة ويطاق على الامتداد الواقعم من جهة الرملة الى السسيل 
الساخلى اسم باب الوادى » وقد قام الصليبيون بثشييد ستة حصون فيما بين يافا 
و ایس ولك (e‏ ابڃل تامین الطريق + عن ذلك انظر : 


سید فرج ۲ المرجع السابق سس ۱۲ ليل الرحمن,زکی› «١‏ القلا م .فى ١‏ فپ 
ا ¢ الجلة التاريخية المصرية 0 () ¢ عام ۹م 0 
عبد العزي عبد الله » دون الكليسة فى مملكة بيت المقدس اللاتيئية حتى عام ۹۸۷م , 
رسالة ماچجستیر عير منشو رة . ا كلية الآداب س جامعة الزقازيق عام ۹A4‏ ¢ 
صں ۽ مىك الحودرى ؛ الأوضاع الحضارية ٭ ھن 1ء على السيد على ¢ 
ادس ھی العصر المملوكى صل“ القاهمرة ۹م + ص ۲۱۲ ۰ 


ریدکر الحریری فی دراسثه الهامة عن الأوضساع الحضارية أن الصليبيين شددو! 
سبعة معاقل بين يافا والقدس همها قلعة شقيف ارنون » وقد اعثمد فى قرله هذا 
علی نيدن E‏ ودراسته عن القلاع الصليبية ıÈÎy « Crusader Caslles‏ 
عن الحويرى ء فتحى عبد العزين فى رسالته السالفة الذك » انظ : الحويرى » الرجم 
السابق » ص ۸١‏ » فتحى عبد العزي » المرجع السابق . ص ١١١‏ . 


س 


والىاقع آن ذلك ينطوى على معالطة واضحة » اذا ان شقيف ارنون لم تقم 
هى هدا اانطاق ٠‏ وانما وقعت فى جنوب لبنان واشرفت على نهر الليطاني والغريب 
ان الحويرى يقرر ذلك أذ يقول « وتقوم هذه القلعة وكانها عش نسر على شاهق يشرف 
على ٬حراسة‏ الممر الجثوبي الذى يزبط صيدا أي ضور بالبقاع قدمشق » » وهكذا فانه 
بنفسه پؤکد ان موقعها لم یکن 'مطلقا فی نطاق طریق يافا - القدس فاختلف حدیثه فی 
اتن عنه فى الحاشية ء ,عن قلعة شقيف أرنون اأنظر : اب نشداب » الأملاق, الخجطيوة ؛" 
هن ۱٩٤‏ ٤ء‏ اين عبد الحق 'البغندإدى » مراصد ۲ ج١‏ » ص ۸٠۷‏ ».ابن الفرات > 
تاریخ الدرل والملوك '؛ ۳ ٥/ج‏ تحقيق الشماع »> طط * البصرة ۰م ۽ ج ›+ ^ 
حاشية )۹٠١١(‏ > الغمرى »> الثعريف بالمصطلح الشريف › ط٠‏ القاهرة ١١١١ي‏ > 
ص ۱۸۲ » سليمان مظهر › « قلعة شقيف ارثون,» “ ججاة . اللجضع العخلمى بدمشق › 
عدد عام ۶٤۹م‏ » ص ٤٤٤١‏ » مزمل حسثين » نيابات الشام فى عهد دولة المماليك 
اليحرية ¢ رسال ماجستیر غیں منشورة ¢ كلية الآد اب ٤‏ جامعة القاهرة ۲م 1 
ھں 9۱ › عاشوں » صلاح الدين الأيوبى › طط * القامرة ٥6م‏ > ص c4‏ احمسب 
الحفثاوى » « الصرأغ من أجل صيدا فى العصر الوسيط » » مجلة المنهل » م  )٤١(‏ 


Le Strange, Palestine, P. 524, Runciman, The Crusades, Vol, Tl, P. 469, 
, Riley-Smith, The Feudal Nobility in The Lalin Kingdon of Jerusalem, London 
1073. P. 25, Hilti, ‘Lebanon in History, New York 1967, P. 293-294, 


Deschamps, Les chalealtx des. oroisea en Terre Sainte, Ta défense du Ro- 
vaume de Jerusalem, Paris 1939, PP, 177 -208. 


i 0 pn at ي‎ 
Fileher qf ‘Chapfrea, 'P. 29, iP. 250. 
Stevenson, "The" Crusagles, jn, {he cast, P. 172, (۳۷) ۰ 


Lqne-Pqole, A Hislory of, Bpypl,in tho njgldle ages, J.ondon 1901, P.,173. 


Wiliam’ of' Tyr, VQ: Hl, P. ‘184, P, 233, (۸) 
Daniel, P, 55, )۳۹( 
A )۴۰( 


IEE 0 1 0‏ ا ا 
Flagenmeyer,  Ekkcharfi Hicfosolyinita, Tubingen 1876, PP. 360-362.‏ 
“Beazley, Vol, IT, P. 156.‏ 
)٤(‏ ابن القلائشی ؛ ذیل تاریخ دمشق ٤‏ تخقبق مهيل زکان ۲ اص ۲٤۳‏ 
E NT‏ 


4¥ س 


Daniel, P. 66. (( 
William of Tyre, Vol, I, P. 458. (f) 


رقد عمل الوارنة على دعم الحركة الصليبية منذ عهدها المپكر فى پلاد 
الشام »> اذ عملوا كآدلاء ومرشدين للغزاه وكذلك کاأطباء وتراجمة ٤‏ واشترکوا فی 
بعض العارك الحريية لدعم الصليبيين ضد المسلمين » وهذاك من الباحثين من رای 
ان من عوامل ثاخر سقوط امارة طرابلس الصليبية على آیدی المسلمين بقدادة المنصرر 
ارون ریا کان بر تخر د الى الو ارتي لاان رجو اا 
فى تلك الامارة مع عدم اغفال ثاثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال ٠‏ 
Willan of Tyre, Vol. Il, P. 458.‏ 


Salibi, «The Maronites of Lebanon under The Frankish rule», R.E.A,, 
"J", IV, Année 1957, P. 289. 

Mayor, The Crusades, Trans. by Gillingham, Oxford 1972, P. 276. 

Smail, The Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, P. 161. 

Churchill, Tho Druzes aud Maronites, London 1862, P,. 18.‏ 
سام ¢ طرابلس االشام قى الثاريخ الاسلامى ۲ ص ۲۷۲ » احمل رمضان › « حو 
وسال الصراع المسلح الاسلامى س الصليبى فی العصور الوسطلى & ¢ المستقبل 
العربى ؛ ملل (۸) » عام ۱۹۸۷ > ص ۷9 ہ ص ۷1ء لامٹس › « الحياة فی بیروت فى 
عهد الصليبيين » » المشرق » السثة )١١(‏ » العدد )١(‏ » عام ۱۹۳۲م ؛ ص ۷٠١‏ » 
بوسف ضبق اریخ المىارنة ٤‏ ج٣‏ 1 دل بدروت ۷م ۽ صر ۸م صر ۹ ¢ 
والكثاب 'افه ماروتی بغلب عليه الطابع التعصبيى الشديد »> وتلحصر قیمته فى انه 


دراسة أ خصصبة عن الموارنة > اسك رستم كليسة مديشة الله انطاكية العظمى ¢ 
مل بدروت ۹۸۸م » ص ٥‏ ۰ 


: عن ذلك انظ‎ )٤( 
Daniel, P. 25—26. )٤٥( 


وعین ساوان ؛ وقعت فی وادی قدرون › وهو جزء من الوادى الممتد شرق بيث 
أمقدس » وتعرف بالېرکة االحمرأء » وموقعها على بعد ٠۰‏ ياردة من الحرم ¢ ونکثٹسب 


۹۸ س 


قداسه خاحبة من خلال ما يقال من أن السيد المسيح عليه السلام قد أرسل رجلا 
کفیفا الیپا » وآمره پان يغتسل من مائها » فعاد اليه بصره باذن الله تبارك وتعالى › 
وقد قدم رایموند اجیل تذاولا هاما لعین سلوان وذکر أنها عبارة عن نبع کبیر يتدفق 
مرة كل ثلاثة ايام » ويقرر السكان المحليين أنها تتدفق يوم السبت فقط › اما باقى 
الأيام فهى عبارة عن مستنقع » وشار الى أن التدافع الجنونى العنيف من أجل 
شرب الام جل الكثيزين ياقون باجفشهم فى اليركة وتسيب ذلك فى هلاك الكين من 
لیس اا »«صدر للمیاه سوی جوف الأرض » وعندما زار 'الرحالة اليهودى الأسبائى 
بثيامين التطيلى المدينة اشار الى تلك العين لا يوجد بها الا اقل القليل من المياه › 
وتجدر الاشارة الى أن المنهاجى السيوطى شد ذكر العديد من الفضائ المتعلقة بها › 
ومن جهة اخرى › يقرر عزرا حداد فى تعليقاثه على رحلة بنيامين التطيلى انه تم 
القرن الڈامن ق سم ° : 
عن عین سلوان انظر : ناصر خسرو » سفر نام » ص ٥٩‏ » رایموند اجیل ٠‏ 
اريس الفرنجة غْزاة یہت المقدس > ت٠‏ حسین عطية > طا“ الاسكشدرية م 
التطدلى الرحلة ۲ ٿث عزرا حدأد » ط* بغداد 0غ م ۰ ص ۱۰۴۳ »› حاشية )( ٤‏ 
القزوینی › آثار البلاد واخبار العباد »> ص ١١١‏ ؛'المنهاجى السيوطى » اتحاف الاخصا 
بقضائل المسجد الأقصسى ¢ ق ¢ تحقیق أحمسد رمضان 0 س * القاهرة ۲م ¢ 
ص ۲۱۱ ہہ ص ۲۲٤‏ ۰ اہن شداد » المصدر السابق + ص ۲۸۷ ٠‏ 
John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans, by Aubrey‏ 
Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, P. 51.‏ 


تشاب الحمدد اید ¢ القدس الخالدة ۲ س ۱۷ 


Daniel, P. 2$, i vrs Ps ر(‎ 


وقد وقع ٹھں سذوفا "510 . فی مقاطعة ٹکرینکوف ۲٠1٥:٣10۷‏ الروسية ٠‏ 
Ibid, P. VII‏ 


)٤۷(‏ ایلس Neapoli, Nablus‏ »› مديذة بفلسطين تېعد عن بيت المقدسٴ 


كما وصفها الجغرافيون المسلمون - بثحى عشرة فراسخ » ووصفت بانها مستطبلة 
لها كورة واسعة ٠‏ وعمل جليل › وقد استولى مليها الصليبرون بقيادة تانكرد 
rand‏ ذلك پمسامدة پوستاس الېویوٹیى 8st ه٤ 8o11‏ دون قتال ھی 
بام ۱۰۹۹م > واستمرت فى قبضصة الصليبيين الى ١ن‏ ثمكن المسلمون من استردادها 
ذلك فى مهد السلطان الاح صلاح الدین الاروبی فی عام ۱۱۸۷م ؛ حيث خضعت 
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یسګییك الہیشاو ی »تالس ودورها فى الصراع الاسلامى س الصليبي » رسالة 
ماجستير . مين متش ورة ۴ كلية الآں اب بث جامهسة الاسكندرية عام ٤۸م‏ وهی 
دراسة عای جانب کبیں من الأهمية شن تابلس ودورها خسلال لجسل ؛ الحسروب 
الصلدبية 0 أيضا ¢ زکی نقاش »> العسلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتساددة 1 
هن ۸۲+ 
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l.a Monte, H'eudal Monarchy j iu The alin Kinglom 0 Jorusalem, 
Cambridge, 1932, P. 144. 


Daniel. P. 62. )٤۹( 


چ «' 1 


bidl, P.602. (۵ "( 


: تذاول السيد المسيح عله السلام ا الجليل او بحيرة طبرية‎ EK) 
۰ يوخا › الاصحاح‎ › )۱٤( ااصحاح‎ ٤ انظ متن‎ 
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. عن توافر الأسماك فى بحيرة طبرية وتعدد اثواعها والتاجرة فيها‎ )۵١( 
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ا اي الجليل فترة الكت ال و ا 
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)٥۹(‏ جرميا ٠‏ هى احد البياء اليهود البارذين » وقد ولد من أسرة كهنوتية هى 
بلدذ عمائوث طااطاس۸ الواقعة الى الشمال مباشرة من بيت المقدس » ووفقا 
يوشم اوهل ملك يهودا ٠٠١ ٦٤١‏ ق ٠م‏ » ويرى البعض أن ذلك حدث 
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ارميا مجموعة من الأنبباء الذين عرفوا بانبباء بنى اسرائيل مثل عاموس واأشعيا 
و غور هما ۲ م انظر 
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نقولا زيادة » رواد الشرق. العربى فی العصور الوسطى »ص ۸۷ ۰ 0 


o م‎ 


القصل|لثالف 
فٿیلوس 
٣-۸‏ ۱۱۳۹م 


فتیلوس 
( ۱۱۱۸ س ١۳م‏ ) 


تمثل رحلة فتيلوس(') مكانة هامة من بين الرحلات التى قام بها الرحاللة 
SESE SR OSS IS SAT SRE E Î‏ 
الصاءبى فى بلاد الشام » وقد ساعدت على القاء الضوء على اأوضاع مملكة بيت 
اللي ن الا ا اة وار ع ا ا و 
ا اک ی و ا کا ی ن ۲ ی ا 
ا إا اف اال اقام وكا ن لو ا ى 
خلال ثناوله للزو ايا الاقتصمادية ولا سيما التجارية ؛ وفضلا عن ذلك » عمل على تناول 
اهم الكنائس والأديرة المتناثزة فى انحاء الممفكة الصليبية » شانه فى ذلك شان عيره 
من الرحالة الأوربيين ` 

والواقع ان فتیلوس ورحلته اثارا جدلا وامنعا حول شخصنه وتوقیت کتابته 
لرحننه . ولذلك فمن الضرورى ان نتناول تلك اللجوانب › وذلك قبل عرض ما قدمته 
تلك الرحلة من اأضواء كاشفة على اوضاع مملكة ببت المقدس المختلفة وعلاقاتها 
بائقوى السياسية الاسلامية المجلورة لها ٠‏ 


ويد ايه e‏ من الضروری ن ذقرر › ٿن حجم ما ٽعرقه عن فتیلوس دیل i‏ وذلك 
نظرا لطبيعة رحلته التى كتہت لتكون مجرد دليل جغرافى للقادمين الى الأرض المقدسهة 
ا س اولك الین ل كن ان موري الو الا ب رااان و ال 
عن تلك الىقاع من خلال أحد الإدلةر") ٠‏ 


ومثل هذا الثوع من المؤّلفات لا يحتوى فى الغااب الأعم على اية اشارات سن 

المؤلف » ومن ثم فان حجم معرفثدا بفتيلوس ضئيل للغاية ؛ ويرى ماأكفرسون ب وهي 

الذى اهتم بترجمة الرحلة الى الائجليزة وكذلك ببزلى ‏ ان فتيلوس كان يعمل رئيسا 

EES FI E E A E A 

ا ف شي عا الا ا ا ا ا 
س ۷۰۴ ب 


فی صورة دلیل جغرافی ۰ 


أما توقيت الرحلة » قان هناك اختلافا بين الباحثين بشانه » فضجد أن ماكضسون 
Macpherson‏ قد اعتفد ان الرحلة قد تمت فی عام ۱۱۲۰م() . بینما اعتپرها توپلر 
جملا قد جرت حصوالى عام ١١٠١م(')‏ » والواقع أن من الممكن الأخسذ 
بتاريخ أخر مختلف عن التاريخين المذكوربن › ان ان فتيلوس نفسه بشرر فى رحلته 
الشسارة هامة عن الداوية كعهامصه]' ويصفهم بانهم « الفرسان المحدتون »() > 
ولا كنا نعلم أن الداوية قد تأاسس تنظيمهم فى عام ۸١١١م(")‏ » قان من المسكن 
تصسور أن رحلته تمت خلال العقد الثاني من القرن الثانى عشر م وبالتحديد خلال 
الرخلة 'لمدتدة بین عامی ۱۱۱۸ الى ۱۱۳۰م وپالتحدود بعسد عام ١۲١١م‏ حيث اذه 
يشير الى صوں ١٠رآ"‏ على اعتبار انها خاضعة للسيادة الصليبية وذلك من خلال 
ذكره لساحل شرق اليحر المتوسط ˆ 


غير ان هناك أقضية هامة تتعلق بتلك الرحلة تتمتل فى ان فتيلوس ,شار فيها 
الى ذواريخ متاخرة مثل الملك بلدوين الثالٹث ال1 صنسللو8 ر( ١١٤٤‏ ۷۲االم) 
وكذلك رایموند الئاثی امير طرlيلس ۱۱۵۱١ Raymond Il of Tripoli:‏ س 
۷م ) » ويلاحظ هتا أن من االباحثين من يرى أن تعليل ذلك يكمن فى أن بلك 
'الأجزاء لم يكتبها فتيلىس نفسه › بل ضيفت الى رحلته فى مرحلة متاخرة وتالرة على 
افیامه برحلته وتدوینه لها(ا) ۰ e‏ : 


وزد عل ذلك » اثارت تلك الرحلة جدلا فيما يتصل باس رحلة اخرى قام بها 
رجل يدعی افجيسيبوس ۷8 ٥مأو٥ع۷اا‏ > ونجد أن رحلة الأخير متطابقة مع رحلة 
فتيليس بحمسورة كبيرة . وقد فش ليون الاتبوس اهاد ١٥٠ا‏ رهللة 
افیحپسیپوس عام ۲۳٥٦۱م(")‏ ۰ ورب ایکون افجیسیبوس قد نفل من فتيلوس الكثير 
من رحلقه ونسب ذلك كله الى نفسه دون أن يذكر مصدره الأصلى » وهسذا ولا ريب 
يكس سهولة انتحال تلك الرحلات ونسبثها الى عدة أشخاص فى وقت واحد(') ١‏ وه 
ذلك فبفضل 'الدراسة المقارنة الدقيقة لنصوص الرحلتين » اتضح أن رحلة فتيلوس 
كانت هى الأصل » اما الرحلة الأخرئ فق أحتوت على بعض الاخطاء فخلا عن 
اعتمادها على فتيلوس دون الاشارة الى ذلك ' 


٤ 
4 


2 N+ 0 س‎ 


وبصفة عامة ٠‏ احتوت رحلة فتيلوس على جنب متعددة عن مُملكة بث 
القدس ااصليبية » فى المجال السياسى مثلا » تناولت العلاقات بين المملكة وأتابكية 
دمثق وهى التى اسسها الأتابك ظهير الدين طفتكين("'') » وذلك من خلال تناوله 
لمقتدل الأمير الصليبى جيرفاس الباسلى Gervase of Basil‏ > والذى وصقه 
يانه الأمير الثالث من امراء الجليل من اسرة تانكرد لصوا › وذکں عنه انه 


SS‏ الشام رانيد 
اأسبدر أ الى مشق(" ۰ 


E a a A a U a ad) 
دمشسنق وأمراء الجليل فى صورة جیرفاس فى حوالى عام ۷١٠١م » ويلاحظ ان‎ 
اممسادر التاريخية العربية المعاصرة وصفت ذلك الأمير الصليبى باوصاف تدل على‎ 
علو کعبه شى مجال الفروسية ورپاطة جاشه › فان القلانسى على سبرل المثال يذكر‎ 
» عنه أنه « من مقدمى الفرنع المشهورين بالفروسية والشجاعة والبسالة وشدة المراسى‎ 
يجرى مجرى اللك بفدوين فى التقدم على الأفرنج »("') » ويبدى أن تلك الأروصاف‎ 
مثلت حتيقة وافعة على نحو أن المصاد العربية المعاصرة اعترفت بذلله مراحة دون‎ 
مو أربة‎ 


وقد قام طفتكين بمهاجمة املاك اغليم الجليل فى عهد حکم چيرفاس » وبلغت 
قوة جدش دمشق نحو اربعة آلاف رجسل › وصل الى نواح من طيبرية » ونمسب 
املسلمون لأعدائهم عمدة كمائن » وقام طفتكين بمناورة مفادها أن چعل قسما من قراته 
يلوذ بالفرار ('") ليخدع الصليبيين ٠‏ وقام جيرفاس وقواته بتتبع ذلك القسم › ولم 
بنتظر وصول الامدادات اللازمة لذلك » فكائت النتيجة الحتبية الحاق الهزيمة بقواته 
وسقوطھا بین قتیل وجریح واسیر('') › ہل ان الامیں الصلیہی جیرفاس سقط اسيرا 
پرسف فی اصفاده ‏ فى ايدى امسلمين") ٠‏ 


ن كان ف انين الاي > فف ا اة مى ان هة 

ورقة رابجة للمساومة السياسية مع مملكة بيت المقدس الصليبية » وقد مرض ملفثکین 
١ن‏ يسلم جيرفاس للصليبيين فى مقابل انسحابهم من طبرية وعكا وحفا ونظرا 
للاهمية ألاستراتيجية لكافة تلك للناطق التى بذل الصليببين جهدهم الجهيد من إجل 
اخضاعها ضمن سیاستهم حال الساحل الام حف عا :فاه رفن املك الل 
بلدویڻ الاولى 1 ماسلاە8 ( ۱٠١١‏ ۱۸م ) ذلك العرض ٠‏ 


۹ 


وقد جاء رفض مملكة بيت المقدس الصلببية ايذانا بفشل محاولة اتابكية دمشق 
استثمار ذلك الأسير النبيل لصالحها » وعندما ايقن طفتكين انه لن يڊ من وراه 
ية مکاسب سياسية تدعم مرکزه امام رعایاه وتقوی اتابكيته فى خضم الصراع 
الاسلامى - الصليبى > أمر بقتله رميا E‏ ) » وتم وضع راسه على حرپه 
تصسدرت مقدمة الجيش الدمشقى الذى دخل دمشق مكللا باكاليل e‏ ۹ 


وق اوو م ا ن ا ا الب ۱ 
وهذا ما قرره فتیلوس نفسه فی رحلته ؛ والواقع أن ايراد ذلك الرحالة لحادقة قشل 
جیرفاس والتی جرت على الأرجح عام ۱۱۰۷م پينما زار فتيلوس المنطقة بعد أعوام عديدة 
يدل على ان تلك الأحداث ظلت ترددها الألسن على امتداد تلله السنوات بحيث ارتبطت 
ذكراه بمذطقة طبرية خاصة واقليم الجليل بصفة عامة » وعندما دم ذلك 'الرحالة الى 
المنطقة وجد سيرة ذلك الأمير الصليبى ا تزال حية فى ستول فاورد ذکره بتلك 
الضورة الى ارودها في فاا ركاه : 


ويلاحظ 1ن حجم اشارته فى هذا الشان ثتفق فى خطوطها الرئيسية ممع 
ما اورده المؤرخ الدمشقى المعاصر ابن الشلانسى » ومع ذلك فانه لم يقدم تفاصسيل 
مسهبة عن جيرفاس » ومرجع ذلك فی تصورئ بعود الى انه قدمه من خلال اشاراته 
ن طبرية واقليم الجليل بضفة اة ٠‏ ولم يكن هكاك مجال امام ليق ية تفضيلات 
قشلا ھن ان :مروز ستو ات عديدة غل العا ثة نفسها جل امر ايرادها بضورة مقتضية 
وضع منطقی وطبیعی ` ١‏ 


وبالاضافة الى ذلك » احتوت الرحلة .على تناول ليمض الجوانبب الحربية الهامةء 
فقد اشارت الى هيثة الداوية 1م۳٠٠‏ ؛ وذكر فتيلوس أنه عند معبد سليمان 
يوجد هناك سكن اولئك الجنود المحدثين(") » ولعل هذه تعد حقا من اولى الاشبارات 
عن تنك الهيئة الثى لعبت دورا حربيا هاما فى الصراع الصليبى - الاسلامى » ولم 
يقدم لضا ذلك الرحالة مادة مفصلة منها » ويبدى ان تعليل ذلك انها كانت لاتزال فى 
طور النمى فى المرحلة الميكرة لتاسيسها » و لا نزاع فى أن مرو عدة سنوات على 
قیامھا لم پجعل لها دورا كبيرا بحيث لم يكن من الممكن ان يتم تناولها بصورة اكثر 
قفصيلا » مع ملاحظة انه من الآن فصاعدا سنجد إن الرحالة الأوربيين سوف .يشيرون 
اشارات متباينة الى تلك الهيئة » والهيثة الأخرى المنافسة لها ونعنى الاسبتارية ٠‏ 


والىى جاب ذللك » ورست فى الرحلة بحعض الاهتمامات بالملاع الصليبية التى 
شيدها الصليبيون فى كافة انحاء المملكة الصليبية لتعوضهم نقص العنصر البشرى 
وتدعم سبطرتهم على البلاد وتمكنهم من شن هجماتهم على الأممال الاسلايية 
المجاررة » وفى هذا المجال أشار فتيلوس الى وجود عدة قلاع مجاورة لمدينة طبرية 
‘J yberias‏ ی ا۴ صر » غیر انه لم یذکر أسماءها أو مواقعها بدقة .فجاءت 
اشارته متسمة بطابع تعميمى » ومع ذلك فتعرف أن تلك القلاع المجاورة لطبرية والتى 
وقعت فى اقليم الجليسل هى قلاع الفولة ؛ وهسونين › وتبنين وصسفد » وكوكب . 
وجەدر بات يعقوب('") »> ولا نزاع فى ان تلك المجموعة من القلاع شكلت خطا دفاعيا 
هاما ومؤثرا عن ذلك الاقليم » فضلا عن كونها مراكز هجومية بالطيم ٠‏ 


واشت الى ذلك انه تناول بالحديث القلعة 'التی بناها رایموند الرایع کون تولور 

Raymond 1V Count of ‘Toulouse‏ وهی الملقب بريموند المبنلجيلى 

Raymond of SL. Giles‏ (") ۰ وذلك عندما عمل على اسقامل طراپلس 

واتسم وصفه لها بالاقتضاب دون ذكر موقعها وأهمية دورها فى حسم الصراع حول 
اران شالم الما + 


ویلاحظ أن ریموند الصنجیلی پعد آن تمکن من اخضاع جبیل عام ٤۱۱۰م‏ » زاد 
اصراره ملى الاستيلاء على طرابلس » وقسد اتجه ألى تشييد قلعلة حصينة تواجه 
المدينة » واختار الضفة اليسرى من نهر قاديشا » وهى المعروفة حاليا بتلة أبى سمرة» 
وعرفت بت Cy) Mount Pilgrim glad‏ »> وهدف من وراء اقامتها مراقبة اوضاع 
طرابلس » وتشسديد حصساره لها » وتمكن من الحصسول على معودة الامبراطورية 
البيزنطية » فقدمت له العمال المهرة والمساعدات اللازمة » وفى مام ١١٠١م‏ صارت 
القلعة مكتملة البناء » وغدت تمثل تهديدا حقييقيا لبنى عمسا حكام طرابلس(") » 
وبالفعل كانت من العوامل التى ١عانت‏ الصليبيرن على اخضاع طرابلس فى نهاية 


المطاف بعد ان دام حصارها نحو سبع سنوات ۰ 


1ا اذا اتجهنا الى الاهتمامات الاقتصادية فى رحلة فتيلوس » فنجد ان ذلك 
الرحالة اهتم بمصادر المياه خاصة الأنهار ٠‏ ویلاحظ هفا ان مٹل هذا الاهتمام نجده 
لدى العديد من الرحالة الأوربرين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية هلال 
تلك المرحلة » وفى هذا الشان على سبيل المشال اهتم بايراد ذكر أحد الانهار 
فى بلاد الشسام ونعنى به نهر الماصى ٠١‏ وقد أسماه المسلمران 


A‏ س 


قاف ا ر كن او و ی و 
الروم + وقد اطلق ذلك الرحالة تسمية }ارl4ر (*y Far Far « (%) Pharphar‏ 
على ذلك الذهر » وذك رآنه نع من أسفل جبل لبنان » واخترق مجراه متاطق متعددة 
من بلاد الشام مثل ربلاتا اهاط (") اى انطاكة اعهناسه وامثه الى قرب 
ر ا کے ی ل ائ ای الو جت ود متا ما 
Solim‏ () »› او القدیس سيون ne01رSy‏ .$ وقد بعدت عشرة اميسال 
عن اناك طت ابام اير الجا لقت اة الليية مع ع اغقال 
دور ميناء اللاذقية م1alaki‏ بطبيعة الحال ٠‏ 


ومن الطبيعى أن نوخسح أن نهسر العاصى مثل أهميبة كبري لتلك الامارة 
الحا و اما من لوار اا نک رمن ولك ترخا لی ارا 
ذكره فى رحلته مثل تلك الحمسورة . 


واضافة الى ذلك » اهتم فتيلوس بالجانب التجسارى ؛ ومن المنكن أن نمس 
اهشمامه بلك الناحية من خلا اشارتة الى اللشساط القجارى في المندن الصلييية 
ا ا اک ا کے ا انا 


وتجدر الإاشارة الى أنه عنشدما ثشاول مدينة عكا ,نع۸ ١‏ فك انه يصل 
اليها عدد ضخم من السفن بفوق اى مبناء آخر على ساحل البحر المتوسسط*) . 
ويلاحظ انه يصفه هنا على أثه بحر المسسيحيين The sea coast of‏ 
Christin‏ طا » .على اعتبار أن الصليبيين على مدى الثلاثرن عاما الأولى من القرن 
الٹانى عشر م عملوا على اخضاع ذلك الساحل لسيادتهم السياسية ٠‏ مع عدم اغفال 
ان عسقلان لم تکن شد سقطت بعسد فى قبضتهم ٠‏ ويېدو ان فتيلوس لم يفته ذلك › 
اذ اله یذکر ان عکا تفوق بالسفن الى تصل الى میذاثها اى ميثاء آخر على ساحل 
الېحر من عسقلان الى جل طوروس ولاه اسم ()) . اذا ائہ فی حالة 
خضوع عسقلان لسسيطرة المسلبيين حينذاك . لذکر امشتدادا جثوبيا اعد من لله 


الذیی ذکره فی رحلقه ۰ 

٠,‏ وقد تثاول الخشاط التجارى ليذاء عكا على اعبار ان الامدادات والسلع التجارية 
الاساسية تسل اليه من أفريقيا واوربا » وهنا جد ان اشارته عن أهمية ذلك الميذاء 
للصليبيين تشبه اوصاف رحلة يرحنا فوكاس عبط٣۴‏ وعسرهه] (") الذى أوضسح 
تقوق عكا تجاريا وتزايد الكثافة السكانية بها » والاحظ ان رواية فتيلوس تتضصح 


N 


RR E RR SY E ak‏ ا 
"خوج من بلاد. الشام الى المناطق الاستهلاكية فى حوض البح المتوسط » بل من حيث 
AE A aE ASSN J ESO RA‏ 
السلييون تشه x‏ الت ام خي ها امن لبقا وا وروما ر > وفكذا مدل ذلك اء 
قطة بالغة الأممية بالنسبة لحركتى الصادرات والواردات فى مملكة بات القدس 

الصليبية على نحو دعم اقتصادياثها ٠‏ 


وکامتداد لتناوله لازدهار النشاط القجارى فى مدن الساحل الشامي › ذكر 
فده س مددة یروت دما یفید باذم ) مديذة دالغة الثراء؟“ وهن الطبيعى تصسور آن 
ثلا الڈراء جاع هل خلال دورها هی حركة التجارة ٤‏ فغيها اسسٹقں الثمار البذادقة 
والجئوية وغيرهم من التجار الأوربيين من أجل عقد الصفقات التجارية وضمان 
وهعول السلع التجارية من مصادرها الى المدن الاور.ة الثى استوردديا » فضلا عن 
أن تلك المديذة عدت منفذا لتوزيم السلمع التجارية من المناطق الداخلية فى بلاد 
الشام والتى لم تقم على الساحل » ومن امثلة ذلك ذ4ا عدت منغذا لتصديں منقجات 


ا بالف واک اا ی ف م اة تة آل 
احدى المراكز التجاربة الهامة فى اقليم ااجلبل ونعثى بذلك المددان(") اى السيل 
الفسيح المعروف باسم رض السوق عند حوران » وإظهن فى تلك المنطقة مجری تهر 
الدرموك بوضوح » ويشم ذلك الثهر فى منتصف ثلك البقعة » وبشرر فتدلوس أن عسددا 
كبيرا من الاس بقدمون الى ذلك المىقم قى صيف كل عام ومعهم كافة السلم التجارية 
N E A A AES OO‏ ا 
الهامة الواقعة عثد ملطقة بلثقى فرها حدود مملكة بيث المخدس الصلببية مم املاك 
السلمين الثابعة لاثابكبة دمشق » وربدو أن حركة ذلك السوق كائث على درجة كبيرة 
من النشاط والازدهار » بحيث ان فثيلوس عندما زان الماملقة حرص جلى ابراد ذلك 
الأفر بوصفه حقيقة واشعة ضمن النشاط الاقتصادى الثمارى المنلكة بيت المشدس 
المسليببة خلال ذللكه الحين ٠‏ 

ومن الممكن ملاحظة اهمية ذلله السوق من خلال توقيثه وموقعه » واشثرشض هايد 

He‏ انه ايم عند وصول القافلة القادمة من مكة » وفى مسثهل الصيف كان 

دف كان من الشلن بورع مى كا الناطن ١‏ حكن جن يلان ما بين التهزين الى 

تلات المنطقة() » والتى رسعبها سهل موزرب ا٣وس‏ ؛ ويقضى تحث الخيام 
س ۷۰ س 


طوال مدة اقامة السوق فى قصل الصيف › ويقرر ايضا انه من المحثمل ان عذاصر من 
التجار من الغرب الأوربى قد اشتركت فى السوق على اتبا أن المنطقة كانت معروفة 
لدى الصليبرين باسم سويتا 4 »۰ ومثلت قسما من مملكة بيت المقدس عشد 
اقصى امتداد لها فى مواجهة دمشق(") » ويلاحط انها بعسدت عن طبرية ,ڀحو 
ستة عشر ميلا(" > ووصفت بانها وقعت بالقرب من بحيرة الحولة » ومن المرجع 
نها عدت من اهم المىاكن التجارية المجاورة لاقليم الجليل بصفة مامة ٠‏ : 

وهكذا » فمن الممكن أن نخلص من ذلك الى حقيةة هامة وهى ان ذلك السرق 
اشتركت فيه عشاصر متعددة من الثجار من بلاد العراق والشام وكذلاه من القارة 
الأوربية مما يعكس اتساع نطاق التعاملات الثجارية فيه » ولا نغفل ابضا ثاحية هامةء 
وهی ان طول مدة انعقاده وهي التى شملت اشهر الصبقف عکسټ ۔ بلا ردب 
دى ازدهار المنطقة تجاريا بحرث ان ذلك السوق استغرق عقده طوال ثلك المدة ومن 
التصور ان وجوده فى منطقة حدودبة وعند قطة تلتقى فيها ااحدود الاسلامية مم 
الصليبية قد ضمن له مكانة خاصة حيث تبادل كل جائب ما افتقر اليه ووجد لدى 
لطرف الآخر ٠‏ 


والجانب الهام الذى ينبغى ان نلاحظه هناا؛ أن العداء والصراع الاسلامی ‏ 
اھا دی على امسثوى الحريى لم بوقف الثعاملات التجارية الثى استمرت لان کلا 
سن الجائبين احتاج الها لدعم ميزانيته و المتصساده بصرفة عامة » ولم یکن فی امكان 
ى طرف من الجانبين أن يرفع سلاح المقاطعة الثجارية حينذاك فى وجه الآخر ٠‏ 


لاع فى ان مل ك الاما ا کات ا ف ا ب ر ی 
ات طامم محاى فقط ؛فيها عقدت صفقات الم والشراء » والمبادلة باانقد والمقايشة. 
كذلت اأبيم المؤجل الدفم(* الى نحم ذلك ١‏ ,بدو ن مشل ذلك السوق الذي اشار 
ف ی ا ان ا ا ای د ا عل فی ان 
من المحثما ان ذلك استتبع ذوعا من المظاهر ااعمرائبة اللازمة والذاتجة عن ذلك 
نشاط الٿجاری » وهذا ما يمكن ن ثخرج به من خلال اوصاف رحالة ورین آخرین 
اروا نفدر, المنحلقة ووصفوا ذات السوق ›» ومن امڈلتهم اثئين من الرحالة الالمان 
هما يوحنا الورزبرجی ۷0۲2۲1۲۴ اہ ۸٣م[‏ وڈ ودریش Thenderich‏ 
لا حدال فی انه بعد مرور نصف رن من بعد وصف فثدلوس ازدهر ذلك السب ق والمنطقة 
حېطة ٻه بصورة واخيحة ۰ 


a 


e a RAS OFS OREN RAR ESS 
غيره من الرحالة الآوربيين  بالجانب الديثى الكنسى على ثحو خاص . وقد أشبار الى‎ 
العديد من الكنائس مثل كذيسة القدرس كاربتوس(") طاهانعهK ا5 » وكئيسة القديسة‎ 
وكنبسة القديسة آن عدص .ا8 ر(" » وكذلك كنيسة عند جبل‎ . )“'( St. Maاy مريم‎ 
ویلاحظ ان الاخير ة‎ «SL Mary of Mounl Sion سهیون القديسة مريم(“)‎ 
بنیٹ على ايذى الصلیبيين › وهی تقم ر حاليا ) عند موقع متصلل بالنہی داود‎ 
Sا.‎ Mai, هناك كثسة القدرسة مريم المجدلية‎ ١ وقضلا عن ذلك‎ »u Pa 
9 SL. John The Paptist NLS CS ê EAS léê 
٠. ٠ واحثوت الأخيرة على عشرين راهبا يوائيا‎ 


ا او ي الوا الا ملكت 
ب القن ا ر الا ا ا و و 
الالشطة الاقتصادية للمملكة ولا سيما التجارية على حى خاص بالاضافة الى اهشامما 
بالجانب الدينى الكنسى بطبيمة الحال ٠‏ 


س ۷ س 


الهوامش : 


: الأسلي لرل هی‎ a ‘'  Fetellus 


Tractatus de distantus locorum terrae sanctae, 


ویقرں جون رايت ااعاا۷ رام[ أن النص الأصلى للرحلة يوجد فى 
لپا "رولو جا اللاتينبة مجلد ٣١ ٤‏ من ۲۷ ١‏ الى ۱۰٥٤‏ ۰ 
Migne, P.L., Vol, CIV, Cols, 1937. 1034.‏ 
انض اشارثه : 1 
John Wright, The Geographical Lore of lhe time of the Crusades, P,. 514,‏ 


غير ان هذا القول م علی ما بېد - جانپه الصواب › ان لا ٹوجد رحلة فتیلوس 
فی الجلد المشاں اليه لدی حون رایت والأصسح ان اأرحلة توچد شی نصا 'لأصلى 
فى الباترولىجبا اليونائية مجاد ۲۲۳ من ۹٩۱‏ الى ٠١١١‏ » انظر : 
P.G, Vol. CVVVIN, Cols. 991 1004,‏ 


وقد اشار الى ذلك روهرشٹ Ruhe‏ فى دراسثه الهامة عن : قائمة 
تقو ية لادب الأرضس المقدسة من خلال الجغرافيا > ألظر : 
Ruhrichl, Chronologisehes Verzeichniss der Auf die geographie der Hei‏ 
ligen Landes Bezuglichen Titeratur, Von 333 Bis 1878, Berlin 1800, P, 34,‏ 


وهذاك ترجمة فرنسية للرحلة شام پیا م دی فیجوپه Vegué‏ ٥ل‏ .1 وقد ضىمنها 
کثابه کذائس الارضن المشدسة والذى مدال فی باریس عام 1۸م u de‏ مدې الصفحات 
شن 2ل 
M. de Vigué, Les Fglses dlê la Torre Sainte, Paris 18460. PP, 42 433.‏ 


ما الشرجمة الاشجليزدة والٹی أ عتمسدتث علیھا فقد قام بها ماکفرسون 
Mcphee‏ شمن مجموعة ۳۰۳۰۲۰۶ الجزء.الخامس وصدرٹ فی لندن 

Tetellus, Description of Fhe Holy I and, Trans, hy J-R, Macpherson, 
PP.T.S,, Vol, V, London 1896. 


وقد اعتمد ماكفرسون على الشرجمة الفرنسية التى قام بها دى فيجويه ' 
عن الرحلة واهتمام الباحشين بها اثطر ؛ 

Tobler, Bibliographie, P. 16. 

Rıuhcichl, Chronologisches, PP. 33 3%, 


Fotellus, P. V. () 
bid, P. VI VIN. (") 
وفی هذا المجالل بقرں ماكفرسون ما ثصه ؛‎ 
AT 


«The only fact ascertained about him being that he was Archdeacon of 
Antioch. about 1200». 


Beazley. Vol, IH, P. 186. . أنظر أيضا : م‎ 
Fetellus, P. VT. (٤ 


: ویول ماکفرسون ما نصه‎ 
«lts date may thus be placed about 1130». 


' Tobler, Op. Cil, P. 16. )٥( 
lelelus, P. 39. 2 1(9 
ویحاول پیزلی أن يجعل رحلة فتیاوس الى بيت المقدس قسد جرت مباشرة بعد‎ 
تأسسيس الداوية » غير "ان هذا الراى لا ينطوى على الحقيقة فى شىء » لأن تحبڍر‎ 
` الفرسان المحدثين لا يعنى أن الرحلة جرت بعد تاسيس الهيئة المذكورة مباشرة‎ 


: آئظب اشارته‎ 
Beazley, Vol. U, P. 186. 


(۷) عن ذلك أنظر : 
William of Tyre, Vol, J, P. 81.‏ 
ابراهيم خميس. ٠‏ العلاقات' السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمين 
فی مصر والشام NAT)‏ 0۸۹/۱ س ۹۰ھ )»› رسال دکتور اه شیر مدشررة. 
Fetellus, P. VI. (^)‏ 
وفی ذلك بقرر ماکفرسون ما نصه : ا 
«I'he allusions to Kine Fulke and King Baldwin I being added by a‏ 
later writer,‏ 


: ھی‎ Leo Allaliuê عثوان ما نشره لیو الأٹیوس‎ )٩( 
Sive Opusoul, Grac, etc, Cologne 1653, 


Tobler, Op. Cit., P. 16. : نظر‎ 
Fetellus, P. VIO. وتقدیم ماکفرسون‎ 
Tbid, P. VIL. (*( 
Fetellus, P. 27. e )١( 


NE 


وعن الاسرة البورية ومؤسسها ظهير الدين طفتكين انظر :, 

اپن خلکان ¢ وفیات الأعيان وانباء اآیئاء الزمان ٤‏ تحقدق محمصل محیی الدين 
د لحميد » ج٣‏ » طا“ القاهرة ۸٤۱۹م‏ » ص ۲۷١‏ » الذهيى » العبر فى خير من غير › 
و الكويت > س mı ٥‏ ۳( وفاء محمد على ٤‏ الدولة البورية ودورها فى 
مر ألحروب الصليبية “ القاهرة ٤م‏ ¢ شاکر مصطفی ¢ » طفتکدن رس 
سره البورية ¢“ مجلة كلية الآد اب ' جامعة الکویت ء العدكى الأول ¢ عام ٤۷م‏ 0 
¿ بول » تاريخ دول الاسلام »> ت٠‏ احمد السعيد سليمان » ج۲ » مله القاهرة DAI‏ 
O‏ زامپاوں > امعجم الأئساب والاسرات الحاكمة فی التاريخ الاسلامى 
٭ زکی حسنن وحسن محمود وآڅرون › جا › طا القاهرة ١١۹م‏ » ص ٤١‏ ؛ محمد 
می محمد أحمد ٤‏ مصر والشام والصليبيون ااه القاهرة ۹م > ص ۷۲ ؛ کرد 
ی › خط الشام »> جا »> طله دمشق ٧٥‏ ›:,› ص ۳۰۵ ۰ 


Alptekin, Dimask Alabegligi (Tog-Teginlile, Tslanbul 1985, Omar 
Hist. of The art of war, Vol. T, P. 256, note (1). 


Fetellus, P. 27. ۲(‏ 
)( أبن القلائسى ذدل تاریخ دمشق › تحقیق ژکار + ص ۲۵۸ ۰ 


٠ ٦۷ص‎ - ٠1ص‎ >» ليلى طرشوبى › اقليم الجليل فثرة الحروب الصليبية‎ )٠٤( 


bid, P. 27. )۱٩( 


٠ ٦۷ لیلى طرشوبى » المرجع السابق » ص‎ )١( 


1 


“Ibid, P. 27 (1۷) 


: وعن چیرفاس واسره وقتله ؛ انظ‎ )۱۸( 
٠ ۲۸ العظیمی » تاریخه + س‎ 
Archer, The Crusades, London 1894, P, 139. 
Stevenson, The Crusaders in Lhe east, P, 50, 
' ‘Runciman, A History of the Crusades, Vol. IH, P, 9, 
Alptekin, Op. Cit, P. 33--35. 


Fetellus, P. 39. 2‏ 
Ibid, P. 29. ۱ 0‏ 
وقد وقعت قاعة الفولة الى الجنوب من الناصرة والى جانب اسم الفولة عرفث 


کہ ۷۵ یه 


پاسم آخر 4 وهق الباقاد أف پاسسم فابا Faba‏ وفی المسادر التاريحية الصسلربيه 
e‏ ا l.a Feve Afula‏ > ونعرف أن هيثة الداوية أخضعت لها ثلك 
القلمة ويب انها حت اخم الغلا ع٠‏ الهامة تالضبة ليخ في اقيم الحلل وق 
« ذهائر کذایسهم واخاڍر ذقایسهم وسيايك نضارهم وکر ایم اعلاقهم » » وقد تمکن 


ھں VF‏ الفتح الینداری > تا البرق الشامى ء تحقدق فتحدة الذبراوى ۾ ط* القاھں: 
۹م > ھں ۲ الحنيلى > شفاء القلیوپ » ورقة (Té)‏ 8 
1.e Strange, Palestinc under slam, P. 441.‏ 
Runciman, Op. Cit., BP. 453.‏ 


Stevenson, Op. Cit., P. 250. 


ما قلعة ھونينڻ Hunin‏ فقد رتلعتٹ فی جبال عاملة قرب یادذراس و ادات 
عنها بمسافة تبلغ نحى ثلاثة فراسخ ومثلت مع قلع جسر بثات يعقوب خطا دفاعيا 
لى يراق الئن العلا ودل التلمين غل عن الت من الات اه 
با ااا احا مها فى هم٠‏ ون امظا ذلك ها دت في عد فون اتن 
محمود' حیث ھاجمھا المسلمون فی عام ۱۱۹۷م > غیں انها لم تسقط الا عام ۱۱۸۷م 
يبدو انها عادت إلى السيانة الصليبية فيا بد ولم مستردها السلرن يعن تاا 
الا دى عهد الظاھر بیبرس فی عام ٥مم‏ 

عذها انظر : 

ابن جبين » الرحلة » ص ٠١‏ »> ابن شاهين » ريدة كشف الممالك » ص ٤۸‏ › 
شيخ الربوة » نخبة الدهر »> ص ۲١١‏ ء القلقشندى › صبح الأعشى ؛ ج٤‏ > ھھمں \Ef‏ 
الخالدى » المقصد الرفيع » ورقة (۹۷) › نبيلة مقامى » فرق الرهبان الفرسان س ۸٦‏ س 


le Strange, Op. Cil, P. 450. 

Runciman, Op. Cit., P. 469. 

Stevenson, Op, Cit, P. 309. 

King, The Knighls Hospitallers in The Floly Land, London 1930, P. 132. 


اما فيما يتصل بقلعة تبنین  ۲٥۲٥۳‏ فقد وقعت على عد سبعة عش میلا من 
قافن الي الجارت ارقي مها فن مرا ة مادل ضور وماك اتان حل تاو 
تشییدها › فیقرں ولدم الصورى ن ذلك تم فی عام ٤م‏ بیٹها اعثفد لبرت الاکسیى 
عاشور › آذ ذكر ان حصن تبئين ارتبط بحصن عال وهو الذى بثاه الصلببيون فى 
النطقة نفسها عام ۵م ¢ وديدى ب بصقة عامة ب أن وال القرن الٹائى شس قك 
شهدت اقامة ذلك المعقل الصليبى اليام ٠‏ 


NN 


ويبدى آن القلعة اردهرت من خلا طبيعة المنطقه الواقعة فيها » ان انتعش فيها 
النشاط الافدتصادى لاسيما الزراعى والتجارى » وعندها كانت تفرض المكوس على 
تجار د العڊور المسارة يلت المنطقه الحاضعه للسيادة الصليبية وفد اشاي الى ذلك 
ألرحالة ابن جبير . وجدير بالاشارة ان هيئة الاسبتاريه اخضعت القلعة لسيطرتها فى 
عام ١١٠١م‏ وسقطلت فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى 
عام ۸۷م » غير آنه عادت لسيطرة الصليبيين ولم تسقط فى قبضة المسلمين بصورة 
ذهائية الا عام ١١۱۲م‏ فى عهد السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ 


William of Tyre, Vol. I, P. 469. : عنها أنظر‎ 


یبافوتف ¢ المصدر السابق ء جا + س ce AY‏ أبن جبڍر › الممسدر السابق 4 

م ۲١۰١‏ » ابن شداد » الاعلاق الخطيرة » ج۲ » ص ٠١١‏ » الحنيلى » المصدر السابق. 

ورقة (۳٤(‏ › الخالدى › المصدر السابق »ء ورقة (۹۷) » عاشور › الحركة الصليبية ؛ 
Runciman, Op. Cit., P. 324—325:‏ 


Riley-Smith, The Feudal Nubiiuy iu 1e Latın Kingdom of Jerusalem, 
London 1973, P. 198. 


ال متها .هلي انطريق ارسي الله إلى نق اومن م نف إعرت متاح 
لري نق ٠‏ وة حاترن الشمة كلع اقل الملل وعدت ن ا ع واي 
الغا اا + وع الخااجون ن الفا كنا ل الا وك عن الدين 
فی کذاید تاریخ صفد دون تمحیص »› وانتقل الآمر الى طه ثلجى الطرأوئة » والواقع 
أن هدا الرآی ينطرى على مغالطة واضحة أن آنه فى ذلك العام.لم تكن هيئة الداوية 
لوت الحن الوخود فة ب اذ ان ايها فد ك عا 3۷4 اعمادا ن 
وليم الصورى نقسه » ويلاحظ أن تلك القلعمة سقطت فى قبضة المسلمين فى عهد 
عادت فيما بعد للسيطرة الصليبية » وبصفة عامة سقطت بصورة نهائيسة فى عهسد 


السلطان الظاھں بیبرس عام ١١٣1م ٠‏ 
عن قلعة صفد انظر : 
أین شداد » المصسدر السايق + جا ۲ ص ۸۵٩9‏ »۰ العثمانى ؛ تاريخ صفد > ھں 1⁄۹ 
Wıliam of Tyre, Vol. I P. 524.‏ 


Ernoul, Erioul’s account of Palestine, Trans by Conder, P.P.T.S., Vol, VI, 
London 1896, P. 51. 4 


مله ثلجى الطراوثة » مملكة حسفد فى عهد المماليك » ط٠‏ بیرونت ۹۸۲م ۰ ص 4۸9 
عاشور ¢ العصر الماليكى ھی مصر والشام ٤‏ هل“ القاهرة ٥6م‏ ° ص 9 قاسم 
قات 4 اة الحروت الان ه١8‏ الي شين > ااي الشاي : 
ص ۸٤‏ ص ۸۷ 8 


, اما فيما يتصل بقلعة كوكب › فنعرف انها وفعت جنوب شرق افليم الجليل‎ ٠ 
یاطرفت علیٰ ضفتی نھر الاردن شمالی وادی يسان » وعرفت فى المصادر الصلیبی:‎ 
ء أا المصادںر العربية فنجد الاسم کوکب الهو اء ولا جدال في‎ Belvoir ., پاسم‎ 
ويعود تشييدها الى عهد الماك‎ ٠ انها عبت من اهم الفلاح الصليبية فى اقليم الجليل‎ 
المسلیبی فولك الانجوی ددزھھ اه ال۴ وذلك فی عام ١٤۱م ) وعھد پا‎ 
منك عمورى اهس الى هيئة الاسبتارية فى عام ۸١۱م ؛ وقد وصسفت پائها‎ 
کانتث صسخيرة الحجم ومتيدة على النمط المعمارى البيزنطى > واحاحل ډھا سور خارجی‎ 
مریع الشسكل واحتوت على عدة أبرأج » ويصفة عامة سقطت قفلعة کوکب الهو اء‎ 
عام ۱۸۷م فى اعقاب معركة خطين » ومادت فيما بعد لسيطرة المسليبيين  ثم‎ 
٠ م٠۷١۲ استردها المسلمون فى عهد السلطان الظاهن پیپرس عام‎ 


عة ركت الوا اين : 


کن نوا ‏ الافن الافاة واان الر فة كى اال ا اة 
م کس ۸ ہہ ص ۷۹ 1 العماد الأصفهائى ¢ الفشح القسى ھی الفتح القدسى ( 
تحقیق حسبیح 1 طا القاهرة ٥م‏ > ص 0۵ اين الأثير ء الكامل ¢ Ye‏ ۱ ۲ ں۲۷۲ 
ان شاهنشاه الأیویى ¢ مضمار الحقائقى یس الخلائق ¢ تحفیق حسن حیشی 0 
بل * القاهرة 4م »> ص ٥‏ ب ص aN‏ الحذبلى ¢ الاس الجليل ھی تاریخ القدس 
والليل » ج » ص ٠٠١‏ » السلامى » مختص التواريخ » ورقة ٠ )٠١(‏ عاشور . 
الحركة الصلابية ¢ جا + س ۹۳ › ذبيلة مقامی « المرجع السابق »> هس ۸۳ » ماهر 
حماد8 » وثائق الحروب الصليبية » ط* القاهرة ۱۹۷۹م » ص ۱۷۷ - ص ٠۷۸‏ . ليلب 
طرشوبی ۲ امرجع السابق > س ٩۰‏ ص ٩۵٩‏ ۰ 


اما بالنسبة لقلعة جسر بنات يعقوب فثعرف بحصن بعقوب اى بيت الأحزان . 
اسا في امصادر الصليبية فتعرف پاسم Jacobs Ford‏ ¢ ووقست الى الجذوب من 
مدينة دمشق ¢ على الطريق بين طبرية وصفد من ناحرة »> ودهشق من اة ری 
و احثلت بلك موقعا استراتیجیا هاما وشکلت مرگزا لتهدید مدينة دمشق ر تحمگمت فی 
طريق القوافل التجارية المارة فى المنطقة ٠‏ اما تاريخ بثائها فهناك من يعتقد بان ذلك 
يرجنع الى عهد الملك الصليبى بلدوين الراہم 1۷ 1Y) Baldwin‏ 11۸3م (. 
وخضعت لسيطرة عثاصر فرسان الداوية » وقد قام المساسون بمهاجمتها واس عدد كبير 
مال فرسان الهيئة المذكورة وذلك فی عام ۹م 


عن قلعة جسر بثات يعقوب انظر : 


ايڻ واصل ¢ مفرج الكروب + چ » ص ۲۰٦‏ › الحنبلى « الممسدر السابق ٤‏ ورقة 
)( » محسطفى الحيارى ١‏ حصن بيت الاحزان »> اذب من العلاهات بين المسلمين 
و الفرنهة الصليييين ¢ مجلة دراسات ¢ م Db)‏ ء اعدد 43 عمسان ۹۸1م ¢ 
ھن س ھں N‏ يوسف الديس › اریخ سوریا ۲ ا › طله ببررت ۰ ۰م س۹۲ 
جد" » صملا الدين الأيؤبى › دراسات فى التاربم الاسلامی › ت ٠‏ اببش ١‏ ط٠‏ ببروت 
لگ هن + 8« 


Stevenson, Op. Cit, P. 215, P. 221.‏ 
Fetellus, P. 33. : (۱)‏ 
(۲) ولا تزال بقايا تلك الفلعة باقية الى الآن فى طرابلس بشمال لبان » عنها 
نطر : ا 
الاد ریسی ٤‏ نزهة المشتاق « جا ۽ هس ¥ ۰ 
William of Tyre, Vol. I, P. 454.‏ 


Fedden, Crusader Castles, Beirul 1957, P. 24. 
Grousset, Histoire des Croisades, T. T, Paris 1934, PP. 341343, 


ستمايل » الحروب الصليبية » ص ۲۱۲ ص £ ۰ 
والثائي سر المیلادییں ٤‏ ط*' الاسكندرية ۹۸۰م »> هس ۳4 


(۲۲) نفسه ١‏ نفس المرجم › ص ۲٤١‏ ˆ 


Fetellus, P. 24. (Té) 
Ibid, P. 24. )۲۵( 


ناصر خسرو ۲ سفر نامة »> ص ٤۸‏ »> الحالدى › المصدر السايق » ورقة (۸۹) 5 
Ibid, P2,‏ 

ویەرں ملكفرسرن 0ءeطpءMa‏ . أن كلمة #اهاامR‏ هى طەاطن۸8 ۰ ویدکر 
أن الاحيرة قد وردت فى اعود اسديم فى سفر الملول السانى » وأنها وفعت على الضفة 
ااشرقية من نهر العاصى » وعاى بعد خمسة وثلاثين ميلا شمال شرق بعلبك » ويقرر 
ار یاوس يکر الخلط بين ربلاتا مادااه۸ وانطاكية طعهناس4 »> وياخذ علي 
ذلك › غیر أن الواقعم عكس ذلك على ما يہدى ‏ أن أن فوشیه الشارترى ووليسم 
ااصورى ٠‏ يذك كل منهما فى تاريخه عند تناوله لأنطاكية ان أسمها السابق هى ربلاتا 
Reblata‏ وقد فاث ماكفرسون ملاحظة أن كلمة ربلاتا قد وردت تالية لكلمة انطاكية 
فی نس الرحلة مما ډدل على الأرجح اذپما مترادفتان وندلان على موقم وأحد هلد 
1 وشل انعلاكية 2 

من الاشارات التى وردت فيها ربلاتا فى الرحلة : 

Ibid, P, 25, P. 37. 


وانطار تعلیق ماکفرسون Ibid, P. 37 note (6). E‏ 
وبشان ما ورد لدی فوشده الشارترى ووليم الصورى انظر : 


۱۱۹ ب 


Fulcher of Chartres, P. 92.‏ 
william of Tyre, Vol. TI, P. 199. |‏ 
وعلى الرغم من ذلك لا يورد داونى فى كتابه المتخصص من انطاكية تلك التسمية 
فى الملحق الخاص باسم انطاكية ٠‏ 
عن ذلك الملحق انظ : 


Downey, A History of Antıoch in Syria, from Seleucus to the Arab con- 
quest, Princeton 1961, P. 581—582. 


Fetellus, P. 25. (¥ 


Ibid, P. 49. ` ۵( 
Ibid, P. 49. 2 (۹( 


Jbid, P. 49. : (1) 
Jbid, P, 51. ۳( 
Tbid, P. 26. ۰ e) 


وتجدر الإشارة الى إن قرية الميدان تقع على بعد ثلاثة عشر كم فى الشمال 
الغربى من درعا ويحدها من الجهة ااغربية قرية زيزون ومن الجهة الجنوبية الغربية 
قرية عمراوه » ويقرر البيشاوى أن قرية ايدان تعرف حاليا بقرية موزرب ˆ 

عن نفس المنطقة أنظر اشارة وليم الصورى : 

Wiliam of Tyre, Vol, IT, P. 27. 

وعن التحديد السابق اثظر : 

البيشاوى › الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس الصليبية ( ۱٠۹٩۹‏ س 
۱م / ٤۹۲‏ د ۹۲ھ ) » ط* الاسکلدریة ۱۹۹۰م › ص ۲۰١‏ ہہ ص ۱ 
حاشية (ا) ۰ 


Fetellus, P. 26, “° (e) 


٠ ۱۸۳ هايد .> اسيج التجارة فى الشرق الآدثى » س‎ ,)٩( 


: نفسه » نفس المرجعم والصضفجة. ء وأيضا‎ )١١( 
William of FTyıe, Vol. U, P. 270, P. 272. 


ama 4۰ 4 


الزقأزيق »› عام ۹م > ص ۷١‏ » محمد مؤّئس عوض ١‏ « الأسواق التجارية فى عهد 
الدولة ألذورية c«‏ الداأرة الستة OY‏ > العدد )( ¢ ۹۱م › ھ ۰¥ 


(۳۷) من المقرں أن سویتا مطاعںuد‏ او Suite‏ قد ذکرت من جانب 
وليم الصسورى وكذلاك مؤرخى الحروب الصليبية الآخرين - كما يلاحظ اأوہری سثيوارت 
~ı Aubrey Stewart‏ دون تحدید واضح لوقعھا ای امتدادھا ؛ وییدی انپا امتدتف 
من يركة الروم الى الجنوب من درعا وكان ذهر اليرموك - والذى تسميه الممسادر 
قد اشتق من السويدة بالقرب من جبل حوران » وهى مقاطعة مجاورة لدرعا › ولا تزال 
تحمل اسم زویت wWe1ا501‏ ای Zuweil‏ وهذاك من یقرر أن سريتا بعدت مسافة 
ستة عشر ميلا عن طبرية » وتمتعت بخصوبة واضحة فى تربتها الزراعية » واحتوت 
على يخن لأا (اقيهة + وتقرن فلوسن سه الها كات سرا لاحتفال هنترى من 
جانب اليونائيين والسريان » عن سويتا وآراء الباحثين حولها وخاصة رای اوہرى 
»سبو ارت الهام الظر : 
William of Tyre, Vol, I, P. 27.‏ 
Fetellus, P. 26, note (3’, P. 27,‏ 


John of Wurzburg. Descriplion of The Holy Land, Trans, by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S, Vnl. V, Tondon 1896, P, 66, nate (4). 
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(۳۸) نعيم زكى ٠‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
الحسرور الوسطى ء هل“ القاهرة ۹۹۷م »> ص AE‏ + 


Fetellus, P. 36, (۹( 
Ibid, P, 3. )٤١( 
Ibid, P, 4, )۱( 
bid, P 4, (6۲( 
Ibid, P. 6. (۳( 
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القصل|الابح 
بوحنا الورزیرجی 


n ۰‏ ۱۱۷۰م 


يوحنا الورزیرجى 


( ۰ = ۷۰م( 


لحتل رحلة الرحالة الالمسانى يوحضا الورزبرجى(') › مكانة متميزة من بين 
الرحاات التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن 
الشاني عشر م »> ومرجع ذلك یکمن فی انها احتوت على جوانب متعددة عن اأوضاع 
الصليبيين على كافة الأصعدة والمستويات السياسة > والحربية » والاقتصادية › 
والطبية » والكنسية » وقد قدم تثاولا هاما لعناصر الهيئات الحربية الصليبية خاصة 
الاسبتارية والداوية يبصورة ميزته عن غيره من الرحالة الأوربيرن بصغة عامة › 
والالان منهم بصفة خاصة كذلك تعرض فى رحلته لاحد الأعياد الهامة التى احتفلت 
بها المملكة الصليبية » ولا ريب فى ان كافة تلك الجواثب التى عرض لها فى ثثايا 
رحلته قد جعلتها تحظى بتلك المكانة الجديرة بها ٠‏ 


والواقع آن ظاهرة ندرة ما نعرفه عن اولئك الرحالة » بالقياس لما عرفناه عن 
أوضاع المزطقة دن خلال رحلاتهم نفسها هذه الظاهرة نجدها تنطبق بصورة واضحة 
المعالم عند تناول يوحنا الورزپرجی » اذ ان معلوماتنا عنه ضئيلة » ونستمدها فى 
الغالب من رحلته ذاتها > ونعرف انہ کان راھہا فی کنیسة ورزہرج(') › ٹم صاں اسقفا 
لتلك الكنرسة ٠‏ 


وفیما يتصل بتوقيت الرحلة » وتاريخ كتابتها » يلاحظ ان يوحنا الورزپرجى ش 
زار بيت المقدس ‏ على الأرجح - بين عامى ٩‏ ؛ ۱۱۷۰م » وکان موجود! فی یوم 
الاحتفال بالقديس جيمس :1888 3 وف يو افق 'الخاهين والعشرون عن يلين : 
وكان حاضرا خلال الاحتفال فى كتبسة القديسة آن ٠‏ مدص ا8 » كما يتضح فى 
الفصل السادس عشر من الرحلة » ويبدى أن ذلك الرحالة الالانى زان المنطقة قبل 
استرداد صلاح الدين لبيت القدس فى عام ۸۷م » ومن المرجع ايضا ان رحلق 
الى هناك » وقعت مباشرة قبل قيام البيزنطيين باصلاحاتهم فى كنيسة الضريع المقدس » 
والتی شاهدها رحالة الانی آخر ونعنی به ثیرردرش فeناەلهءط]1‏ . 


سا ۱١٤‏ س 


EE TE N E REN AEE 
وهی احد الذین اهتموا بدراستها ان يوحنا الورزبرجی كثب رحالته‎ 4. ۴ذ٥‎ 
بعد فترة ليست طويلة عن عام ۱۲۰۰م › ویری باحث آخر ونعنی به بیرنارد بیز‎ 
انه من المؤكد أن ذلك حدث فى القرن الثالث عشر » عندما أقنع يوحنا‎ Benard Pez 
نفسه بان رکتب ما قد شاهده خلال ترحاله فی رہوع فلسطین(") › مع عدم أغفال‎ 
أن مطالعة تصوص الرحلة لا تدع مجالا الشك فى آن يوحنا قام بها خلال عهسد‎ 
غير آننى لا اميل الى مثل هذا التصور‎ ٠ الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام(')‎ 
خاصة أنه لا يىجد فى الرحلة ما يشير الى أن مؤلفها قد كتبها بعد ما يزيد على‎ 
الأربعين أو الثلاثين عاما من وقوعها » خاصة ان دقة اأوصافها وملاحظاتها تعكسان‎ 
ان مسحابها قد سجل كل ذلك بعد فثرة ليست بعيدة عن توقيت القيام بها » ثم أن‎ 
رغبة يوحدا الورزبرجى فى أن يفيد معاصريه المسيحيين بما شاهده قد جعلته - على‎ 

الأرجح - يسرع بكتابة رحلثه ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هناك شسما من المناطق التى اوردها يوحنا فى رحلتقا 
شد رآه بنفسه کشاهد عیان › بینما وجد قسم آخر اورد اشارات عنه من خلال 
روايات ومشاهدات الآخرين المعاصرون له » وريما كان ذلك من خلال وصف جغرافی 
وثاريخى مختصر للأرض القدسة والمثاطق المجاورة لها . كان متداولا وشائعا 
حينذاك » وقد استعان به ذلك الرحالة الالانى على ما يبدو » وشاركه فى نفس 
الاتجاه ااعديد من الرحالة الذين زاروا تلك المناطق 8 نقس المرحلة(') ٠‏ 
ا 


ویېدو ان القسم الذی شاهده پوحنا الورزبرجى بنفسه تمثل فى عدد من 
الكذائس رخاصة كذوسة الضريح المقدس Church of The Holy Sepulchre‏ 
وكذلك اماكن تتصل بهيئتى الاسبتارية والداوية ٠‏ ويتسم وصفه لها بالاسهاب من 
خلال مشاهداته الشخصية » وهو عندما يتحدث عن المستشفى الذى عمل على معالجة 
امرخى والجرحى وارتبط بتنظيم الاسبتارية » نجده يذكر مثلا عبارة تدل على اثه 
ذهب حقا. الى هثاله() » فهو شاهد عبان معاصر فى هذا المجال » ما القسسم 
الذی نقله عن الآخرین فالمرجح - فی تصوری ان جانبا منه يتمثل فى ذكر المسدن 
والقوى الثى ارتبطت بالمسيحية فى عهدها المبكر فى فاسطبن » وكذلك الاشارة الى . 
ابعادها واطوالها ومواقعها » وهو فى هذا القسم لا ربختلف كثيرا عما اورده الرحالة 
ااا مل اه واا ور 


(¥0 


ا ل الت من ارات الا اة 
والاقتصادية والطبية والكنسية » ومن الضرورى تناول كل جانب على حدة » على 
تك تاع ي الفا الي ل اا ا ك قالخا تداك :> 


فنا هون الما وجري :4 فار لك ارجا الف متاض الرهان 
الفرسان مل الاسبتارية والداوية * وفى هذا المجال اشان الى وجود اسطبل 
عجيب قى الناحية الجنوبية من القصر الذى يقال ان الملك سليمان بن داود قد بناه,» 
وذلك الاسطبل اتسع لألفين من الخيول أو الف وخمسمائة من الجمال(") ٠‏ ويجساور 
هذا القصر فرسان الداوية » ولهم مبان عديدة متصل ة. ولهذا التلنظيم العديد من 
الفرسان الذين يقومون بالدفاع عن رض المسيحيبن - على حد تدبيره ‏ ضسسد 
أعدائهم() ۰ 


او ا و و وة الو الى ا 
اسموها معبد السیى اصنص0٥‏ صساوص6 ,. كذلك اطلقو! على المسجد الأقصى 
معد Templum Solomonis jlaulw‏ » وشسموه الى ثلاثة اشسام » الأول 
كئيسة » والثانى مسكنا للداوية » والثالث مسسثودعا لذخائرهم ٠‏ كذلك جعلوا من 
السراديب التى اسفل المسجد اسطلا لخيولهم وجمالهم) ؛ ويبسدى ان يوحدا 
ااك كد عة ال الف اكاش ماي اة ون اقا 
التى قدمها نا ذلك الرحالة » مدى امكاناتهم الداوية الحربية » وقدرتهم على امتلاك 
لاف الخيول والجمال وه لازمة لعمليات القتال » والكر » والفر ‏ وحمل الأمنة 
ومددات الحصرب 9 


ما فيما يتعلق بقيام الداوية بعماياتهم الحربية دفاعا عن أملاك الصلببين - 
وف قول ذلك الرحالة - فى بلاد الشام ٠‏ فالواقع انهم مثلوا اشد العناصر 
الصلييية هتكا بالمسلمرن » وذلك ما اشرته الممسادر العربية ذاتها » ونجلسد ان 
ابن واصل ملا عندما امثدح المالىك ودورهم فى الدفاع عن الاسلام من خلال 
جهادهم وصسذفهم باذم « داوية الاسسلام »() . كذلك قرر العثمائی اهم 
« «حدون للغاراث على البلدان » تسل غاراتهم من جهة دمشق الى داريا وما يليها ومن 
بيت المقدس الى كرك وما يليها »('") » وقد شاركوا فى غالبية المعارك التي خاضر, 
غمارها الصليببون خد المسلمين فى بلاد الشام وممصر ملذ تاسيس البيثة وحتى 
الساعات الأخيرة خلال حصار المماليك عكا فى عهد الاشرف خليل بن قلارون عام 
۱١‏ ,م » حيث دافعوا عنها ببسالة(") » اعثرفت بها الصادر العرببة ٠‏ 


NY 


ويقدم يو حنا الورزہرجى رواية تأريخية هامة يشان الداوية ودورها خلال الحملية 
SEN aE RSENS O Eo E‏ 
تجاه الصليبيين خلال أحداث الحملة المذكورة ¢ وفغی ظسروف حار المطلييدن 
لدمشق ("') > وفى بداية ریآيته أوضح انه لا يعرف اذا كان ذلك صقا م کنیا > ومع 
فا ان را له ارو اة ن الد اة لالز هن عرزي و اف دة كل خاد 
السليبيين » حتى اذا ما جاء ذقك الرحالة الى التطقة » وجه طك الروايات تناقلها 
الألسن فأوردها فى رحلته وشجدر الاشارة الى أن ولبم الصورى William of Tyre‏ 
س وهو المؤرخ الرسمى للمملكة الصليبية _ اشار باللوم على الداوية لمسئوليتها 
فی فشل حصار دمشق (*') › مما يدل على ان مثل تلك الاتهامات کانت تتردد فی الأرساط 
ال الوس هة 


وزد على ذلك » تدعمت الاشارة الى أن الداوية تآمرت على الصلربيين من خلال 
ما ذكره عدد من المؤرخين الأوربيدن مثشل يوحضا السالزبررى ٥۴‏ 11هل 
yسsbللھS‏ , وبیتر هاوزن ۴8۳3086 , واوثی الفریزیى Otto of Frei‏ 
. وجیرفاس الکانترہری Gervase of Canterbury‏ () ۰ على 
نحو بؤكد أن الداوية بالفعل لم يحافظوا على الأفسام التى قطعوها على انفسهم 
لدعم الصأيببين » والعمل على الدفاع عن املاكهم فى بلاد الشام ضدد اعسدائهم 
السلمين ٠‏ 

مهما يكن من أمر . فان رواية ذلك الرحالة لها أهميتها فى القاء الضسوء على 
أحداث الحملة الصسليبية الثادية » وتعيننا علبى ادراك صسورة الحصار الصلابى 
افق ولد ن الان الا ال امير و سا 
اين القلاثفسى س دون تقديم صورة متكاملة عن حقيقة ما حدث خاصة فشل الحصار 
الصلبى للمدينة » والاخطاء العسكرية التي وقع فيها الصليبيون » والتى ادت الى 
انءحابهم بثلك الصورة المهينة الذلة ٠‏ 


ويوجد جائب هام يمكن استنثاجه من تلك الرواية » ويتعلق بيوحذا الورزبرجى 
نفسه » فعلى الرغم من انه لم يكن مؤرخا بل راهبا فى كنيسة » الا انه امتان بنزعة 
عقلانية ثجاء ما يروى امامه › قهو لم يقبل ثلك الرواية ولم يرفضها ولم يسرع الى 
قبولها ؛» غير انه بفضل الصادں الثاريخية الأخرى امكن ترجيح ان ذلك مثل جسزءا 
من الواقع السياسى واالحربى حينذاك ` 
س ۱۷ س 


ومن جهة اخرى ١‏ تناول ذلك الرحالة اشازة الى الاسبتارية وما امتلكته الهرئة 
من العمائر الحربية وذكر انها امتلكت القلاع العديدة التى اقام بها الفرسان الذين 
يتولون اادفاع عن « أرض المسيحيين » على حد قوله »> خسد هجمسات وغزوات 
المرب (') » ويلاحظ أن اشارته الى تلك القلاع اتسم بالاقتضساب يعدم تقديم صورة 
واضحة عنها وعن موقعها او تواريخ سيطرة الهيئة عليها » وقد تقوقت اشاراته عن 
بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالرهبان الفرسان » مثل الناحية الطبية والعلاجية . 
على ثثاوله لقلام تلك الهيئات ٠‏ 


ومن السررری هنا ان نحاول الاققراب من اأعداد القلاع التى سر طرت علبها 
الاسبتارية » ویری لامونت 101١‏ ها أن الفلاع التی كانت لها ثفوئت فى العدد 
على ما كان لدى الداوية(") » ويلاحظ ان المصادر التاريخية العربدة الثى أرخت 
للعصس الأيوبى عندما تثاولت موجة اسقاط القلاع الصلببية فى أعقاب احداكث عام 
۷م ٠‏ کثيرا ما اشارت الى قلاع الاسبتارية › بينما ذكرت قلاع الداوية بصورة 
اقل ٤‏ ویری رایلی سميٹ ' طانص؟-رعلن۴ ان الاسبتثارية امثلكت حوالى سبع 
او ثمانى قلاع وذلك بالاضافة الى احدى عشرة او اثنتى عشرة قلعة فضلا عن حقوق 
معيدة على ست قلاع خرى » وذلك حٹی عام ۰م وفی عام ۱۸۰١م‏ سارت تسیطر 
على خمس وعشرين قلعة > ووصل فى بعض الأحبان الى ست وشمسين قلعسة فى 
مهتلف انحاء المناطق الخاضعة للسيادة المليبية(“) ° 


أضسف الى ذلك » احتوت الرحلة على جانب هام ميزها عن غيرها من الرحلات 
التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلة ؛ 
ونعثى به التنافس السياسى بين الأمم الأوربية الثى ساهمت فى المشروع الصليبى » 
وذلك من خلال تحمس يوحنا الوززبرجى لألائيا والالمان » ويقرں أن القلة القليلة 
من الامان ہقیٹ مم جود فرى البويوڈa Godfrey de Bouillo”‏ بەد سقوط 
ببت المقدس فى قبضصة الصلیببین عام ۱۰۹۹م » بيتماً غادت غالبيتهم ادراجها الى 
موطلنها ؛ وسقطت الناطق الداخلية من البلاد فى قبفسة أمم اخرى مثل الفرنسيين › 
واللوريين » والبروفنساليين والايطاليين . والہرجئديين وغديرهم الذين شاركوا 
فى الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وهنا يلاحظ آنه لا يوجد جزء من المدينتة › أو حتى 
أصغر شارع مخصص الألمان(") ١‏ الأمر الذي غكس حسرة ذلك الرحالة على وضع 
بنی جلدته ۰ 


1 


۸ 


ديهم اليه للبقاء هناك › فان أسماءهم م تذکر قط › وصار مجحل اقتحام المددئة 
المقدسة للفرنج قفحسب( '") 2 


ومن جهة 1خرى » يقرر أن هذه المنطقة من عالم المسيحية سوف تمثد حسدودها 
من وراء الثيل جنوبا الى ما وراء دمشق شمالا » اذا توفر عدد كبير من الألان 
مثلما الأمر بالنسبة للاأمم الأخرى(") ٠‏ ودل ذلك بالطبع على مسدى تحمسه لبثى 
جادثه » والجاثب التناقسى بين الألمسان والفرنسرين على نحو خاص » كذلأك عطتث 
روايته دليلا على ان من الرحالة الأوريبين من شارك الصليبين المحليين التطلع الى 
توسيع حدود مملكة بیت المقدس االصلہبی لکی تشمل ما وراء دمشق شمالا وما وراء 
اليل جربا وذلك على حساب امسلمين بطبيعة الحال » وهذا بدوره يكشف عن ان 
الكدان الصليبى لم يكن ليكثفى بان تکرن حدوده ثایتۀة بل انه اراد توسببم حسدوده 
الى أقصس امثداد ممكن ٠‏ ومثل هذا القول لم بات من أحد المؤرخين الرسميين › بل 
E NESE SET‏ ا 
ثحه.. سه للمشروع الصليبى ورغبثه المسثمرة فى أن تسم المملكة ااا اتش مل 
AE‏ کر ل کا ی 
اا کا عا ا و اروم اماي الها :> 


وهكذا » فان ذلك الرحالة الاللانى ‏ من خلال تحمسه لالافيته - رغب فى 
ان دكون عدد الالمان مقاربا لأعداد العذاص الارربية الاخرى › وهو ما لم يثحقق 
على مدى قاري الوجود الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ ان من الواضح ان العشاصر 
الالانة شكلت قلة قليلة اذا ما قورت بالفرثسبين والايطاليان » وهم الذين مثلوا 
شسدا هاما من الصليييين ` 2 


اما اذا انثقلنا بلالحدبث الى الجانب الاتتصسادى فى رحلة ذلك الرحالة 
الآا۔ائی › جد انه تذاول فی رحلته مدينة بیروت 8٩۲7١8‏ وإاشار اليها بقوله اثها 
'مدبثة بالهة الثراء) » وتعكس عبارشه الدور الاقتصادى الذى قامت به شلك الدينة 
خاصة على المستوی التجارى رالذى مثل جزء! من ظاهرة ازدهار الساحل الشامى 
بص.فة ءامة خلال ذلك الحين » ويلاحظ أن وسفه هذا اتفق مم ذاتث البوصف .الذى 
سبق وان تكره الرحالة فتيلوس ۴8 .» كذلك اأشار الى مديئنة مسور 50۲8 
او ٥‏ وذکر انها ابر مدينة ءعظيمة فى كل فبنيقيا(" ٠‏ ومن الواضح ان ذلك ٹاتی 
اليها من خلال موقعها الفريد صاحب الأهبة التجارية والحربية الدقاعية ٠‏ 


ی 


) م ت رحال ( 


ومن جهة اخرى › قدم يوحنا الورزبرجى تاولا هاما للجانب الاقتصادى لدى 
فرق الرهبان الفرسسان ومدى ترائهم وتميزهم فى المماكة الصليبية » فيقسرر على 
سبيل المثال » أن للداوية ممتلكات ودخول لا تحصى سواء فى البلاد نفسها ( 1ى فى 
امناطق الصلييبة فى بلاد الشام ) او فى خارجها وان للاسبتارية ملاكا يمسعب 
حصرها(") » ويقوم الداوية بتقديم الصدقات الوفيرة لفقراء السبيد المسيع عليه 
الإسلام » ولكن كل ذلك لا يصل الى عشر ما يقدمه الاسبتارية*) ٠‏ 


والواقع ان هيئة الداوبة على مدى تاريخ المملكة الصليبية فى بلإد الشام › 
عرشت بئراتها العريض . وامتلاكها العديد من الاقطاعاة فى المناطق الخاضىة 
للسيادة ,الصلربية بل ان هذا الثراء جعل الثنظيم احيانا يقرض الملوك الصاليبيين ؛ 
ومن امثلة ذلك ما حدث - فيما بعد عندما اقرض فرسان الداوية الملك الفرخسى 
لويس التاسم * 0۳8 مبلغا كبيرا من المال(") » من أجل اطلاق سراحه من 
قبضة المصريين فى المنصورة ٠‏ وقد اورد الحادثة مؤرخ سيرثه جان دى جوانفيل 
على نحو عكس الأساس المادى القوى للتنظيم ٠‏ ومن جهة "خرى » عمل الداورة فى 
عملبات البثوك والاقراض » وصارت لهم مراكزهم فى كافة انحاء اوريا() ٠‏ 


ويدل حديث يوحنا الورزبرجى عن أن صدقات الداوية لا تصل الى عشر ما يعطبه 
الاسبتارية للفقراء والمحتاجين - يدل بوضوح على حقيقة هامة الا وهى الطابم 
التذافسى بين الهيئثين الذى أدى الى وخم العواقب على الوجود الصایبى فى بلاد 
الشام: وكان من العوامل. المساعدة آلؤدية الى آنمتارة هى النهاية > وهن اللطقى 
تصور ان ذلك الرحالة وجد طابع المنافسة قائما بينهما » ومن ثم اجه الى عقد مثل 
تلك المقارنة » ومع ذلك ينبغى أن نقرر ان ما ذكره عن تفوق الاسبثارېة فى حجسم 
ق ا غا لفق اوا لان علي الد اة با و ار عة اا ب 9 نا 
نتصور ضعف المركز المالى ألهيئة الاخيرة ؛ اذ أن القرن الثالى » وثعثى به القرن 
الثالث عش م ٠‏ شهب دلائل واضحة على انتعاش الركؤ المنالى لها » وحتى خلال 
ألقرن. الثاني عش > لم يكن هتاك ما يدل على ضعف قدراثها امالا وتحليل 'زواية 
ذلك الرعالة برجم الي ان فور الاو هى و الاح ف فة ها زرا اکر 
فى توزيع الصدقات على نح جعللها تتفوق على الداوية ٠‏ 


ولعل من اثری ما احتوثه رحلثه » ما تضاوله فى ثثناياها عن الجسائب الطبى 
والعلاجي فى مملكة برت القدس الصليبية حينذاك . وخاصة من خلال ثاؤله لهيئة 


ANT 


الاسبتارية ودورها العلاجى » ويلاحظ ها ان المؤرخ الصليبى وليم الصورى لا نجد 


وقد ذکر یوحنا الورزبرجی أن مستشفاهم فی بیت المقدس وهی التى اقيمت 
بالقرب من الكنيسة التى شيدت على شرف القديس يوحنا المعمدان - احتوت على 
حجرات عديدة ضمت عددا كبيرا ومتزايدا من المرضى سواء من الرجال أو النساء › 
وهم يتماثلون للشفاء يوميا على نطلاق متسع للغاية() › وعندما كان يوحنا 
الورزبرجى فى تلك المستشفى علم بان العدد الاجمالى لاولئك المرضى يقد بالفينر"). 
وهنهم من تدرکه منیته › وهؤلاء يبلغ عددهم اکثر من خمسین شخصا يومیا » پرنما 
هنالك الكثيرون الذين يواصلون الحياة من بعد شفائهمر") ٠‏ 

وتتسم روايثه بأهميتها من حيث أنه قدم لنا صورة عن مرحلة هامة من مراحل 
عمل التنظيم من الناحية العلاجية . بل انه دعم روايته بأرقام محددة عن طاقة 
امسثشفى وقدراتها على اسثيعاب اعداد كبيرة من المرضى ‏ وذلك من خلال شاهد 
عيان معاصر ‏ ولا ريب فى أن المثات من 'الحجاج المسيحبين قد قدموا اليها عندها 
وقعوا فريسة للمرض من عناء رحلة الح الشاقة . أو بسبب اصابتهم بالأمراضص 
المختلمة وهم فى الأرض المقدسة ذاتها ٠‏ 1 1 


وتدل روايته فى هذا الشان ‏ من ناحية اخرى - على النزعة العقلبة لدى. 
ذلك الرحالة » الذى اراد تدعيم اقواله بارقام محددة عن واقم قدرات المستشفى 
ومن ثم اعمطى قيمة كبيرة لاشارته عن دور تنظيم الاسبثارية االحلاجى . وكما هو 
واضسح » فان الجائب الاحصائى الرقمى لم يقتصر على تذاوله لأعداد من تستوعبهم 
المستشفى » بل ايضا من يموتون كذلك » مما عكس دقته بصفة عامة » ورغبته فى 
تقديم حسورة وأضسحة عن قدرات تلك المستشفى ٠‏ 

1 

كذلك هان روايته عن نسسبة الوفيات » وأنها بلغت اكثر من خمسين شخصا 
بوميا » تدل على ارتفاعها النسبى » وربما عكس ذلك عدم قدرة وسائل المعالجة 
لدى الصليبيين على تدارك حالات مرضية عديدة » على نحو أدى الى وجود تلك 
الأعداد من الوفيات » ويمثل ذلك المحدل الذى ذكره ذلك الرحالة » الذى من الواضح 
اثه استقى معلوماته من اوثق المصادر ومن خلال زبارثه المستشفى بنفسه للتاكد 


۷ ا 


من وضعها وقدراتها ¢ ومن الطبيعى ثل نغفل هذا نعف الستزی 'العلاجى-والخيرة 
الطبية عند الصليبيين بصفة عامة » وهى ما أؤضحه اسلامة بن مثقذ فى كتشايه 
الاعتباررا“ 4 


وهناك عامل آخر له أهميته ساعد على الوضع السابق »› ان ن الحجسناج 
الشتين القن واف عل اة لفن كان هن مات امح و ات 
متمددة » فمنهم اليونانيون والبلغاررون والانجليز › والفرنجة › والبوهيميون » 
والأرمن بواليعاقبة » والسريان » والنساطرة ١‏ والهنسود › .والمصمريون ٠٠‏ 
والموارنة("؟) » ومثل ذلك الخليط اليشرى › وبالأعداد الكبيرة التى من المشىشم 
قدومها من أجل زيارة الأماكن السبحية المقدسة من المنطقي, تصىر احثمال انتشان 
الأمراض فى صفوفهم » خاصبة مع عدم توافر وسائل فعالة الحجر المسحى كتلك 
العمول بها حاليا » فضلا عن ضعف ان لم يكن انعدام الوعى اللصحى لدى قطلاعات 
عديدة خلال ذلك العصر ١ ٠‏ 


وبالاضسافة الى ذلك › احتوت رحلة يوحذا الیرریرجی علی تذاول سلف هن 
ألکنائس والأددرة ۾ فضىلا عر الإعداد الدينية الهامة احتفلت وا مملكة بیت 
المقدس الصليبية ٠‏ , 1 


ومن امثلة تلك الكذائس ٠‏ كنيسة المخلص(") . وكش سة القياءةر“) وكنيسة 
الصعود() » وكئيسة القديسة مربم المجدلية e ` Sl. Mary Magdelene‏ 
ويلاءظ ان كافة الرحالة الأوربيين ا على وصف تلك الكنائس وذلك من Eg‏ 
تذاول ذكريات المسيحية فى عهدها المبكر فى فلسطان وما اتمبل a‏ السسيج 
عليه السلام والحواربين » والقديسين ` 


1! 


ما بالنسبة للاديرة » فقد ذكر ذلك الرحالة عددا مدها » ومن امثلثها' ٠‏ ديسر 
القدیس ساباہں 24ط .ا5 (") والذی حظی بتثاول عدد من الرحالة الأوربيين 
الذبن سبقوا .مقدمه الى المنطقة › وياتى على راسم الأب داذيال الروسنى ٠١‏ بوفضلا 
على ذلك > وجسد دير للراهبات كرس للقديسة مریم Mary ٠‏ .5 »+ وقىسىك. 
اقدم ببالقرب من كثيسة و بحا ıı. °1 {fy Sl. John ‘The Paptist gIaaahl‏ 

ا RASS Ko o‏ 
لأحد الأعباد الديئية الثى احتفلت بها كثيسة مملكة برت المقدس . ومن الاهمية 


PY 


بمكإان ملاحظة. أن تلك الأعياد كانت مجالا كبيرا. لجذب الآلاف من. الحجااج للقدوم 
الى قلسطين للاحتفال يها ومن الطبيعى أن نتصور اهتمام مملكة بيت اللقدس 
الصئيبية بمثل تلك المناسبات الدينية » لما فيها من تدغق الحجاج بأعداه كبيرة على 
نحو يؤدى الى زيادة المكاسب السالية العائدة على ميزانية المملكة ».ثم ما يتج عن 
ذلك من دعاية سياسية للمملكة فى كافة انحاء عالم المسيحية » اذ أن الحجاج 
الاين نوفا تهون بالضرررة مم خو اطي مرل قر ا اهلك ورانا 
لشثون الحج ٠‏ وكذلك الحارم المسيحية المقدسسة . ويقرن براور ان تلك الاحتفالات 
كانت تنم فى ذات المواقع التاريخية(") › وكما وردت فى الاتجيل على نخ يؤدى 
ال افا الجا فة فة هة ٠‏ تور تافل الان فى وه 
وهم الذين تاقت انفوسهم الى رؤية تلك الأماكن المقدسة لديهم والتى أمضوا عشرات 
المنتوات باملون زازتها الى أن حقوا ذلك الحم اسفن لكل فود 


اما العید الذی ذکرہ پوحنا الورزپرجی . فهو العيد الذى تم الاحتفال به فى 
الخامس عش من يوليو » وهن يوافق تاريخ سقوط مدية بيت المقدس فى قبضسه 
الصليبيين » وكذلك الاحتفال بتكريس كنيسة الضريح المقدس للخدمة الالهية » ركان 
قد تم دل ھی عام ١١٠١م(‏ '“) أى بعد نصف قرن من خضوع المدينة المذكىرة 
للسيادة الصليبية » ومن مراسم ذلك الاحتفال أن يقام قداس فى وقت مبك من ذلك 
اايوم » يراسه بطريرك بيت المقدس » وكذلك رجال الاكلرروس وكافة سكان المدينة 
من المسيحيين » ومعهم الحجاج بطبيعة الحال » وتفضام صلاة الشسكرر") › 
ويقرن ذلك الرحالة انه فى نفس اليم يتم نكريس المذابح الاربعة فى ثلك الكنيسة 
اثناں منذها فى موضع صلب المسيح - كما يتصور المسيحرون بطبيعة الحسال ‏ 
واثنان آخرون فى الموضع المعاكس من الكنيسة › وقد تم تخصيص احد تلك المذابح 
لشرف القدیس بطرس ۲۵١۳١‏ .اذ (') » والآخر لشرف الشهيد الأرل » القدیس 
ستیفن abe Protomartyr St, uephen‏ )'*( * 


وتجدر الاشارة > الى انه فى اليوم التالى يتم اعطاء الصدقات للفتراء 
والمحتاجين » وكذلك اقامة الصلرات من جل احياء ذكرى اولئك الصليبيين الذين 
سقطو! قتلى خاصة قى مناسبة اقتحام بيت المقدس ‏ وكان الصليبيرن قد نظسروا 
اليهم علی اعتباں انهم شھداء سقطوا فداء قضیتهم - ورحدد یوحشا الورزپرجی 
موضسم دفدهم پانه بالقرب من البوابة الذهبيه ءات دا0 1۲١‏ , ويقرر أن 


¥ 


ذلك الموقع تمتع بشهرة واسعة النطاق(“) › وفى ؛عقاب ذلك بثلاثة ايام » يتم أحياء 
ذکری جودفرى البويونى الذى وصفه ذلك الرحالة بانه قائد الحملة المقدسبة 
التى أستولت على بيت المقدس وخلصتها من قبضة المسلمين('“) » ويلاحظ إن ذلك 
الأمير المسليبى بالذات نسجت حبوله اأسحورة لازمته » واعتبره الصليبيون 
نموذجا ومثلا للفارس الصليبى » ومن ثم فمن المتصور أنه تمتع بذيوع الصيت لدى 
صفوف المجاج المسيحيين الوافدين الى المدينة المقدسة ٠‏ 


مهما يكن من أمر » فالملاحظ أن مثل تلك الاأعياد وفى تلك المواقع التي اشار 
اليها ذلك الرحالة الألانى » كان من شانها اثارة الصليبيين وشجذهم نظرا لانها 
كانت تذكرهم بانتصاراتهم المبكرة التى حققوها على حساب. المسلمين فى بلاد 
اتتام * 


وهكذا » القت رحلة ذلك الرحالة الألاثى - المتعدد الاهتمامات والقسسوى 
الملاحظة ‏ أضواء كاشفة لها قدرها من الأهمية على العديد من الجوانب المتعلقة 
بأوضناع مملكة بيت المقدس الصليبية على المسستويات السياسية والحصسربية 
والاقتضادية والكنسية ٠‏ ۰ 


٤‏ س 


ادهسوامش ؛ 
)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة يوحنسا 
الورزبرجى كاعدەعr Wirz‏ وس41[ وهی باللاتينيهة : 
Descriptio Terrae Sanctae [‏ 
ويوجد النص اللاتينى فى الباترولىجيا اللاتينية » مجلد ٠٠١‏ » من ٠٠١٤‏ 
الی ٠١۹۰‏ 


: : عں ذلك انظ‎ 
Rubricht, Chronologisches Verzeichnişs der Auf die Geographie der Her 
ligen Landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, P, 3839, 


Migne, P.L., Vol. CLV, Cols, 1054-1090. 


ویلاحظ ان تیتوس توپلںر 16ط نا قد فام يئش الرحلة ضمن کتابه 
۲ »> من ٤١١‏ الى ٤٤۸‏ » عن ذلك انظ : 
‘Tobler, Desuriptivnes Ferrae Sanctae Ex Saecula VIL, 1X, XI et XV,‏ 
Leipzig 1874, PP. 108—192, PP. 415448,‏ 


وقد صدرت طبعة جديدة لهذا الكتاب المتضمن رحلة يوحنا الورزبرجى › فى 
نيويورت بالولايات امتحدة الامريكية وذلك فى عام ٤۹۷١م ٠‏ 

: یں دلك انظ‎ 
John Wright, The geographical lore of the time of the Crusades, P. 523. 

حسن عبد الوهاب . تاريخ جماعة الفرسان التيونون فى الأراضى المقدسة › 
حو'لی ۱۱۹۰ ہ ۱۲۹۱م ۰ ط* الاسکندریة ٩۱۹۸م‏ » ص ۳۷۹ 

وقد صدرت ترجمة انجليزية للرحلة من جانب اوبرى ستيوارت لاطا 
¥11 › ضىمن مجمو P.P.T.S. ina‏ “ الجزء الخامس ¢ والذی صدسسدر فی 


John of Wurzburg, Description of fhe Holy Land, Trans. by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S., Vol V, London 1896. 


ومن جهة اخرى » فوفقا لما يقرره ثوبلر » فان المخطوط الأصلى'للرحلة 
يوحد فى مكتبة مدينة ميونيخ » وهناك نسخة محفوظة بصورة افضل فى مكتبسة 
الجامعه فى برلين وهی شعود الى القرن الخامس عش م ۰ 


: ذلك انفلس‎ EL 
Tobler, Bibliographia Z, 17, 


۳١‏ ب 


أما روهرشت فيقرر وجود نسخ محفوظة فى المتحف البريطانى ومكثبة جامعة 
ورزبرج ۰ انظر .38 Rubricht, Chronologisches, P.‏ 


Jobn of Wurzburg, P. IX. () 


وورزبرج مدينة المانية تقع الى الشمال من بافاريا منو۷و3 على فهر 
اين ”ة۸ ؛ وهى عاصمة فرنكىنيا السفلى naمعصةا‏ ا إمwم1‏ » وتيعسسد 
حوالی. ٠٠١‏ لت م أو حوالى 1١‏ ميلا عن مدينة فرانكفورت » ومعنى ذلك انها وقعت 
فى جثوب غرب المانيا » وهناك من يقرر آن اول ذكر لورزبرج فى الوشائق يعود الى 
عام م ٤‏ وکانت تحکم من جانب اساقفتها مذك عام ١٤م‏ »> ولمتث كمدينة علي 
الال بارباروسا تزوج فى مدينة ورزبرج فى عام ١٥٠م‏ ۰ 
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ا م > ص ۲۱١‏ ۰ 
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ا ن خف او و ی ی ا چ 
« هی الطب والاقربازین ¢ ضمن کتاب اثر المرب والاسلام فى الذهضة الأوريية ۳ 


طا القاهرة 
زکی نقاش .۰ العلاقات + حص ۲۰٣‏ »ء الحويرى 
العروسى المطوى . الحروب الصسليبية › 


4م ۽ هس ٥‏ ء عاشور المدنية الاسلامية واثرها شی النهضسة 


ملامح اا الصليبى ۲ س ٤‏ › 
س ۱۷۰ فقولا زیادة ¢ J‏ سسوردا زجن 
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طبرية ¡ ويعد آخا للقدیس اندرو A1]‏ ا5 ' »> وفى الأاصل دعى سمعان 
زن دونة » ولک اليد المسيح عليه السللام أطلق عله اللقب الارامى Kapha‏ 

والذى بعنى الصخرة. ٠۳٥۲6۲:‏ » أ بيتر وهي الذى سيعرف به › ويعطى العهد 
الجديد للقديس بطرس مكانة فريدة من بين' الحواريين » ويتضسح ذلك من خلال . 
مطالعة نصسوص اتجيل متى » اذ ان المسشيع يقول مخاطبا بطرس : ذ انا اقول لف . 
ابضا نت بطرس ۰ وعلی هكد الضخرة ؛ أبنى كنرستى وا بو اب الجحيم لن ثقرى 


س ۳۹ س 


عليها ٠‏ واعطيك مفاتيح ملكت السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا 
فی کک cK‏ > وق امنتل هذا 2 کما a‏ شارل جنير الى أأيعسك و 
N 5‏ الانجيلية لم تب الى اليد امساح #عبيزا مثل , یسا ٤‏ ای د نیش 
الاب a‏ الا فی متاسية والحدة »> هی تلك التى وردت' فی اثخيل مُئی '› وزۈضى ا 
هذا الحديث الور عمك باع حال من الأحوال آن يتم الاعثماد على ضسحدقة ٠‏ وال 
النصسرص والأحداث فی اسنها لدل دلالة مۇكدة علئ ان اسبقية طرش ال 
ام یکن لھا اى حظ من الؤاقع ولم توج قط ٠‏ ., 1 


عن ذللب انظر ؛ ٍ 
ستى | ٭ الامسحاح )1( »۽ هي e e RL A‏ 


اسحق ا الامبراطورية ا بين الدين' ال > طلا“ القاهرة 
0T ga ie WY. ye YY‏ . + شارل جذبير › المسيحية ء فشاتها وتطورها 
ت ' عید ا EE‏ ۽ طل" القاهرة ٥۹۸م‏ ص ¥ ۰ 


Al 1waler, Penguin Dictionary of Saints, P, 273-274, 
John of Wurzburg, P. 39. ۰ (f) 


القديس ستلقن 5t Stephen‏ هي اول شس پداء امسيحية > ونستمد معلوماتنا 
مضه من ا 2 ا الزل ¢ وکان يونانياِ تح دث ا 4 وتم اختیار 
مں ہین العنامي المسرحية فی ت امقدسٍ ٤‏ وقلسب اليه مجموعة من الخوارق وقد 


٠ )۸( » )۷( » الرسل » الالمتحاحين‎ a 
A} I water, Op. Cil, P. 313, r: 


John of Wurzburg, P. 40, E (f٤ 


فنصي عبد العزين » دور اللكنيسة فى مملكة بيت المقدس » ص ٠١‏ ومن المقرر 
أن الوابة الذهتية ٠‏ هى بوابة مفينا القدس مته الجو .اشقن هن العين ‏ ويعتقد 
ن مندها قابل «اطغمدا[ والد القريسة مریم البتول. قابل زوجشه آن - ٥«مدطA‏ 
ومن نهس البوابة ٠‏ تخل السيد المشيع عليه “السلام قادما سن بيثانى الى بيت المقدس. 
و ا ٤‏ البيزنطى هرقل a‏ المدينة المقدسبة 
اس عيد رشع الل وهو يوافق ٤‏ سیتمبر؛ ویمٹل ا ثور القسةا هيلانة 
والدة الامر اة قسطنطيڻ على خشدة خشبة الحسلب س ګما دعنقد ؛ المسيحدون سے ولك 
فى مثاسبة اأحد السيف » ويلاحظ أن تلك البوابة شد شار الها عدد من الرحالة 


E 


الأورييين الذين زارو! المملكة الصليبية خلال ذلك القرن » ومن اهثلتهم سسايولف 
وتيودريش ٠‏ وهذاك من الرحالة المتاخرين فيلكس فابرى ٠‏ 
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سسعید برجاو ی ااسحروب الصسليبية فى المشرق > سل“ بیروت ٤۹م‏ »> سس A‏ 
ص ۱۹۰ > عمر کمال شوفیق › مملکة برت المشدس المسليبية س ۲ ص ۹۹ 
عبد العنى عبد العاطى . السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور 
الكسيوس کومنین ( ۱۰۸۱ ۱۱۱۸م  )‏ ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۳م , ص ۲۸١‏ ہے ص ۲۸۷ 


الفص لاس 
ایو فروزین 
1Y۲ ıı ۲‏ ١ھ‏ 


ایو فروزین 
۲ ۱1۷۲م 

ق ل ا 
A GA BESNA EL EAN A SAS O UTE‏ 
الڈانى عشرم وهی تفرد فی الشاء الضيء على اوضسساع المملكة من زو ایا مشعل د ۵ 
وو و ی کی الو اا ی ر 
التى حجرت خلال تلك الرحلة 0 ومن جانب آخر 0 ذحد ن رحلة أیوفروزدن شد اختافت 
عن باقیى الرحلات الأوريية شى موأاضع متعددة » كما أمکن عقد مقارنة ڊیذها وڊین رحله 
رجالة رید ی سسیقت دراسته وٹعثی به الأب دانیال وسوف نعرضں فی هذا اأقصسل 
لكافة تلك العذاصر المذكورة ' 


رالواقع أن حجم ما نعرفه عن ايو فروزين كبر » خاصة بالنسبة للمرحلة التى 
سبق قيامها بالارتحال الى ميف الهس ١‏ فمن العروف ٠‏ افا لا تخرف الا الكرر السير 
الوا الذي فوا الي اللا اذل :ذلك : الحصر + وقفلف ها خرف غكيم تمده 
ااا سن وجلاحيم تفا وتطل اع ار اف فا قل فا ارج ترا 
محجوبة عن الباحثين » الذين تناولوا اولثه. الرحالة بالبحث والدراسة ٠‏ 


ومثل ذلك الوضع ينطبق على الغالبية الغالبة مان الرجالة الذين تتناوايم هذه 
الدراسة التى نحن بصددها › غير اشه بالنسبة لايو فروزبن فالأس يخثلف . ان لديذا 
معل, مات هام عذها تكفى بصسورة أو باخرى لرسم صورة واضحة المعالم عنها » فهى 
ایی فروزبن ١٥آیہاطام‏ ا۴ اپنة امیں بولوٹیلے اکاoام۴م‏ وهی من المدن 
الروسية - جورج فسيزلافيتش e0nازvھاوە۷s‏ مع:0e0‏ _ (آ) ۰ ویرجع نسبها الى 
الأسو قلا Vladimir‏ امير كيف 6ا۴ + حاحب الفون الام هى تخويل 
روسبا الى المسيحية) ٠‏ 


وییدو - من خلال ما لدينا من دراسات عن ثاك الرحالة الروسية - انها شات 
فشا دينبة من خلال حياة 'الرهبذة » ان ارتبطت بسلك الرهبذة وهى فى السنواتث الأولى 
من شبابها ٠‏ فى حد الأديرة الروسية الثى انثشرت فى البلاد فى اعقا.. التحول الى 
المسيحية » وقد كانت خالة ايو فروزين رئيسة لذلك الدير الذى اقامت به » وفيما بعد 
قامت نفسها باقامة دیر تراستە) . الأمں الذی معکس انها صارت ذات باع كبير 


ت 


فى عالم الرهبثة والديرية على نحو هيا لها تلك اكانة السامية » وحيث انها تعلمت 
القراءة واأكتابة » فقد قامت بنسخ عدة كتب() وانفقت من ريعها على الأعمال الخيرية 
ورعارة اأرضى والمحتاجين » وبعد عمر مديد حافل بالحياة الديرية رات أن من 
الهرورى القبام بالحج الى المحلرم المسيحية المقدسة فى فلسطين » ومن ثم فقد عقدت 
العزيمة على ذلك » وبالفعل قامت برحلتها فى الأعوام الأخيرة من حياتها ٠‏ 

ما توقيت القيام بالرحلة › فهناك اختلاف بشانه › فنجد ان مدام دی خيتثرو 

- وهى ااتى قامت بترجمتها من الروساة الى الفرنسية‎ De Khitrowo 
قد ذكرت ان اقدم المخطوطات المتعلقة بالرحلة والتى وصلت ااينا ترجم الى النصف‎ 
الثاذى من القرن السادس عشر م » وتقرر أثه على الرغم من ذلك » فهذاك بعش‎ 
اهاه ف ان هون ادها فة جرت في الاه الا من القنرن‎ 
٠ الشانی عشر م‎ 

والواقم نذا نرى أن وجود لدم النسخ الخطية للرحلة وقد رجعث الى اللضف 
الثانى من القرن السادس عشر » لا يعنى بالضرورة ن الرحلة جرت وقائعها خلال تلك 
المرحلة » والمنطقی تصور اذا جرت خلال القرن الٹاٹی عشر م › ان احتوت على اشارات 
ملوك واباطرة حكموا خلال القرن المذكور » وعلى الأرجع خلال النصف الثائى منه . 
وم الك فليس فى الامكان الاتفاق مع المترجمة فى ثرجيحها للاعوام الاخيرة من القرن 
الثائی عشر › لتکون توقیت قیام ایو فروزین بہرحلثھا الى ببت المقدس › أذ انها وخسعت 
تاریذا لها خلال عام ۱۱۷۳م() فی مقدمة ترجمتها للنص › وفی هذا تناقض بین › 
ومن ناحیة اخری › شارت الی 1ن ایو فروزین قابلت خلال ثرحالها الامبراطور ماتوبل 
گومئین ۱٠٤١‏ ے ۱۱۸۰م › ٹم ان اتووتں یری انها قابلت الك عمورى ملك مملكة بیت 
المقدس الصليبية ١١١١‏ ١۷١١م(‏ وذلك اعتماد! على الحوليات الروسية على 
ما يبدو أ الام الذى يدعوثا الى تصور ان الرحلة جرت خلال سنى حكم ثللك الملك 
TODA REL U‏ 


وینہغی ان نٹرں هنا ذاحیة هاس › الا وهی ان مدام دی خیثری + شدمت رابيا 
فی تحدید تاريخ الرحلة بقولها ان ايو فروزين التقت بالامبراطور الدزئطى مائودل 
کومتثين › ركان فى طريقه لشن هجوم ضد 1عداء الاميراطور من المجرينن » وتقرر 
آنه لا توجد لدینا اشارات تاریخية تدل على قيامه بهجمات ضدهم حينذاك() » وثری 
ن من اللحتمل أن تلك الرواية قصد بها الحملة التى قام بيا مائويل ضا الايطالرين قى 
اڈ من ۱۱۷١‏ ۷۳٠٠م‏ وكان ذلك بالقرب من حدود المجريين » ومع ذلك فليس شى 


89 ب 
( ا 


الامكان ب فی تصرری - الآخذ بذلك الرأى لعدم توافر ما دد عمه من الاسانيد ¢ وییقی 
اله ن ١ا١‏ لى ادق ةا واا فرت إلى القور الحلة + 


وتجدر الاشارة الى ان رحلة ایو فروزدن قد تمیزت بمیزات متعدد ڈ على غدرها 
من الرحلات التى كتبها الرحالة الأوربيون الذين جابوا ربوع مملكة بيت المقدس 
الصلييية ویمکن اجمالها فی عة نقاط : 


اوك : اننا عرف عن صاحبة الرحلة معلومات وافية » عند مقارنتها بغدرها 
الا الأ رتفي و ا 2 ای و ا ا ا ن ا 
ال ت ا م اا ل ا و تین الال ن ا من 
a E e A CAS aad Ea LAE E O O‏ 
فالأمر اختلف › حيث ثعرف اسمها › وسبها »> وتشاطها الدررى » فى مرحلة ما قبل 
القيام برحلتها ٠‏ 

ثائيا : ان ايو فروزين تكاد تكون الوحيدة - على ما نعلم ‏ من بين الرحالة 
این اة وة ا ركه ك اله ن ا اا ع 
الثى نعرف انها انحدرت من اأصول أرستقراطية نبيلة » فهى اميرة روسية › اما باقی 
الىخالة فلم تكن لهم تلك الوخسعية الطبقية المتميزة : 


ثالثا ‏ تميزت صاحبة الرحلة بانها تكاد تكرن المراة الوحيدة ايضا الثى قامت 
ی اف ا و و ا ا ا 
الركلات الانرئ كنا اة مال وهكن كل كلك من خلال اة ان الان التن 
لجا الخمام ا ا ا ا ا ا من ااي هكان هة 
أن النمال كان باتكانم كلها وکل هذه الفتاء اللائ ا اسكلعن خوج شمان قك 
الكجربة ١‏ وبالتالي ان ها رهلا من ركلا الها رخالة رجال كان متزايدا قى الحدد 
اذا ما قورن الأمر بما الفته النساء » وبعكس الأمر وي آخر ھام ما تمتعٹ 
به ايوفروزين من قرة الشكيمة ومضاء العزيمة بحيث انها تجشمت مصاعب الطريق 
الى أن حلاقت مبشغاها فى بلوغ المحارم السيحية القدسة فى فلسطين ٠‏ 
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رابعا : اختلفت رحلة ايو فروزين عن ليها من الرحلاث التى وصلت اليذا من 
القرن الشاذی عشر م ۽ هن خلال 1ذہا لم تکتب رخحلتها بنفسها ۴ ؤانما کتبت على پد احد 
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المعاصرين ء بل المرافقين ¿ لھا فی رحلتها » ثظرا لأرصافه الدقبقة للقديسة ایو فروزين 
e‏ المرجح انه عمل فى السلك الكنسى » أذ ان اقافته بصورة 
کاملة ذات دعك ددٹی کثنسی واضح ودثیغی أن فلاحظ أن کتابة بعض الرحلات من 
جاٹی احد المىرافقين للرحااة الأصلي لم یکن بالأمر القردد اة لرحلة آیو فروزين 


اذ ان لذا رحلة قام بها يطرش ر‘ Peter The Tberian‏ ` فی القرن 

الخاەءس المرلادى ¢ کٹدھا مرافقه ڊوحنا روقہ س ٤ 5 John Rufus‏ على ثحو 

تعگس ان مثل ذلك الآمر قديم ونحدث من قبل قیام ایی فروزین برحاشها پنحو سبعة 
رون E‏ 8 


خامسا ؛ اخثلفت ایر فروزين عن غدرها مرم الرحالة الأوريدن من حدث وضعيتها 
الديثية »ء أذ وصفت ماذها « قديسة » » ولا عرف ١م‏ ادا من الرحالة الذين قاموا 
بالفرال الى ألمنطقة خلال ذلك العصر » قد و صف باثه قدس » ولعل تلك الذاحدة » 
ونطابع القداسة اذى ارتبظ بها » قد جعل رخلتها ذات طابع ديثى واشع الال ٠‏ 


مهما يكن من مر » فان رحلة الرحالة الزرسية اب فروزين عائت على القاء 
الضوء على مملكة بيت المقذش الصليبية من خلال عدة جواثب ٠‏ ' 


فعلی المستو ى الاس > ورت ا ارات الم ام الملكك الصاادى عمورى 
UPA A ONS SL‏ الما a‏ الخرصن 
اخم علي مقالة كار الشخہ اد E NE‏ الت فد عل المملكة من 
جل تبادل المصالمح المشتثركة ,دعم ر٠‏ ابط المماكة الصلدينة مم حه ا > وهن 
ال حم ان أو فروزين حرصت عل طلب المزدد حم دعم المملكة الجحام ال وس 
الشادم رم الى البقاء المقدسة » مذلاك فضل ويه تما اله اة من ثاحبا مال اة مم 
داج اخرنى ء ومع ذلك.» فلاحظ ان مؤخ وليم الصوري ‏ المعاصم للماك عمرری - 
ل يشير فم تازيخه الى امد 'اللقاء الذي ثم بيثم ثاك الأمدر ة3 الرمسدة وملك الصلي ؛ 
«دندو أن مثل" ذلك اللقاء رددثه الموليات الرہ سدة لاظهاد أو فروزنم بالمطير اللالة 
بها من الثقدير والتوقير » ومن المثصرر أن تغلبل تحاهل ولم الصوري لامر اللقاء 
ببن الجاثيان » اثه سعى ما وسعه السعي, الى انراد الحواثب السااسبة , الحربية 
الخاصنة بالملكة رلم بجد فى تلك الحادكة أهمدة كسرة تددب 8 بان تخصص ليا حذعا 
ولو بسب شى تاربخه » خاصة ان المقابلة ذاثها ام دنجم نها نة فائم سياىة 
ملموسة علي السياسة الخارجبة لملكة برت المقدس الصليبية ٠‏ 


FEE‏ ا 


اما الزاوية الإاقتصادية فيمكن ادرأكها من خلال ناحبتين › الأوالى ن آيو فروزيلن 
منحت العديد من الهبات والمئح لكنيسة مملكة بيت المقدس والبطريراك(") » وعدا 
يدل على مدى الثراء العريض الذى كانت عليه بحيث قدمت نلك الأعطيات والنح › 
ویہدی انها كانت تمثل الروس جميما فى ذاك المسلك » وهدفت من وراء ذك الى كسب 
عطف الملكة لرعاية الحجاج الروس » والحصول على دعم الكليستة ذلتها للسير قن 
نفس الاتجاه ؛ ويلاحظ اتيا عبرت عن ظاهرة عامة تمثلت فى تقديم الحجاج ايبات 
والمنع للكايسة فى بيت المقدس » كل وفق قدراته وامكاذاته » ومن المهم أدراك أن للك 
الجاثب الاقتصادى له انعكاساته السياسية ايضا » اذ أن ذلك بوضح المكائة الكبيرة ؛ 
اة الاج الدو هة الفرة م دأعل الرجوة الخلى ف اتف الام فى ذلك 
العصر ” E‏ 


ما التاحية الثائية فتثمثل فى أن الرحلة ضمت اشارة الن 1ن ايى فروزين شد 
وضعت ند الضريح المقدس مصباجا من الذهب الخالص(") »اهارا للمحبة والتبرك 
وليكون رمزا قائما ودائما هناك » ومن المحتمل اذها قدمت من بلادها ومعها ذلك 
الصاح الثمين ٠١‏ حيث اعتاد الحجاج ان رجابوا معهم بعض القتليات النفيسة » من 
"جل ان يهبوها الى تلك الى اقم المقدسة ديهم ٠‏ ومن الممكن افشراض أن تكون قد 
حصلت عليه عن طريق تلك الاسواق التجارية التى كانت تقام هناك ٠‏ ولا ريب فى ان 
النشاط التجاري قب ازدهر فى مملكة بيت المقدس الصلابية › ليس فقط الموقع البالغ 
الأهمية إبلاد الشام عموما كحلقة اتصال بين تجارة.الشرق والغرب »بل وايفسسا 
من جلإل 1ن جناصر الحبجاج المسيحيين مثلت قوة شرلئرة لا پستهان بها » هرات رور اجا 
تجاربا مؤثرا » در على ميزائية المملكة دجولا ملائلة ٠‏ 


ومن الممكن ملاحظة › 1ن غلب الحجام لم يكن يستطيم أن يقدم للك المواشم 
المقدسة الا بعض الشمو م البيضاء التى تم اشعالها هذاك ٠‏ رودو ان جلب تلك 'الآميرة 
الروسية ذلك المصباح من الذهب الخالص يدل على لرائها من ناحية ٠‏ وأعلى انها 
کائت ‏ من ناحية اخرى - تمثل بلادها والعذاصر اأروسية ؛ بصفة عام خلال رحلتها 
الى تلك البقاع المقدسة » وبالتالى اختارت ذلك المصباح ليكون من انفس المعادن ٠‏ 


اما اذا فحيذا المستويين السياسى والاقتصادى جانبا ١‏ والنتقلنا الى المسثوئ 
الديني الكنسي » فيلاحظ ثراء هذا الجائب بالذات ف يرحلة تلك الأميرة الروسية › 
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شظر[ للبيحة العصر من جهة » وللوضعية الدينية الخاصة لايو فرزين من جة 
الشتږی ۰ 


والواقع أن رحلة تلك القديسة الروسية تكشف بجلاء وضاح » عن استمرار 
تدفق حركة الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين هى فلسطين » فمن 
قبل وعند أوائل عهد. المسليبيين پپلاد الشام زار المملكة الأب دانيال »> وها نحن بصدد 
شبخحدية روسية اخری ونعنی بها ايو فروزين › ولا ريب فى أن المدة الزمنية التى فصلت 
بين رحلتى. الح لكل منهماء شهدت تزايد أعداد امروس الذين قدمو! الى هناك ٠»‏ ومن 
المرجح. ن رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساط السياسية فى كل من روسيا 
والمملكة الصليبية على نحق أدى بدوره الى تزليد تدفق أعدان الروس › ومن جهة 
اخری » فان قيام ايو فروزين برحله الح فى اخريات عمرها يعكس ان البعض منهم 
راودننه؛ رغبة صادقة للح طوال حياته » ولم تتسن له الظروفه المناسبة. الا يعد أن 
پلخ من الکہن عتيا ٠‏ 


ومن الملامح الدينية الهامة الأخرى » وجود الرغبة لدى بعض اللحجاج فى أن 
يدفنوا فى مدينة' بيت المقدس » تبركا بما شسهدته تلك المدينةأمن ذكزيات المسيحيه 
الأولى » فتشير الرحلة الى ان ايو فروزين طلبت أن تدفن هناك(" ) » وبعد بعض 
الصعوبات » تمت الموافقة على تحقيق تلك الرغبة التى اختلجت فى صدرها » ويلاحطظ 
ذلك مثل امتدادءا لظاهرة دفن العديد من القديسين فى تلك المدينة » ولا يمكن تعليل 
مثل تلك الرغبة لدی ایو فروزين الا من خلال شعور دينى قوى » فى غصر ساد فيه 
الاعنقان بكرامات القديسين ومكانتهم السامية » ومع ذلك ميتبعى ان ندرك أنه فى 
اشقاب دهنها فى المدينة المقدسة » قام اهلها بنقل رفاتها الى روسيا » حيث تم دفنها فى 
مدينة كييف ۷ن مسقط راش اجدادها حكام روسيا » وهناك صارت تحتل مکاذا 
عليا وتثبوا منزلة رفيعة » وصار قبرها موضعا لزيارة الأهلين » وتم تحديد يوم بذاقه 
لیکون بمثابة عيد الاحتقال بذکراها » وهی یوم ۲۳ مایو من کل عام( ")۰ 


ومن جهة اخرى توضح نا الرحلة » استمرار ارتباط الرحالة والحجاج القادمين 
الى الملكة - ارتباطهم بالمىاضع التى شهدت ذكريات السيحية فن عهدها المبكر » ومن 
امثلة ذلك > ان ایو فرویزین اغتسلت ہ وھی مریضة ۔ ہمیاہ نهر الأردن نظرا لكون 
السيد المسيح عليه السلام قد تعمد فيه وغسل اقدام حوارييه بمياهه » ولا ريب فى,٠ن‏ 
.مياه ذلك النهر نظنى اليها المعاصرون بتوع من التبرك والقداسةا) ' 


سے ۱ س 


يضق الى ذلك » أن الرحلة تفید فی تصویر المتباعر الانسانيسة المتصلة پسعر 
الحجاج › وتودیعهم لأسرهم › وترکهم لپلادهم من "جل الذهاب الى تلك ,الاماكن 
المقدسة(") التى هفت نفوسهم اليها > وفى هذا المچال نجد رحلة ايو فروزين تنفرد 
بتصوير ذلك النذاحية بصورة يندر أن نجدها فى الرحلات الاخرى ٠‏ و 


وهكذا فيحق لذا ان نقرر آن رحلتها توافر فيها « البعد الانسانى » بجلاء > من 
خلال رصد احاسيس الحجاج ومشاعرهم فى رحلتهم الح ٠‏ ولا نغفل هنا ملاحظة 
ان الأوصاف المتصلة بهذا الجانب نجدها دقيفة بصورة ندعم الاعتقاد پان مؤلف إلرحلة 
کان وتپق الصله پایو فروزین على نحو مکنه من رصد تلك ا وا .پل 
والغباوات اليه الذكررة فى الصلوات من تلك السيرة النفةة: 1 


ما لە د ساس اوم ملم مق ے۰ 


ى المستوى الدينى ايضا ا الرحلة جانبا هاما » وهي ما اتصل بمكانة 
e‏ ان ساباس ههد ءاد ١,‏ اذ تقر الرحاة ان ایو ,فرو‌زین, عندما 
ارادت أن تدفن فى الأرض المقدسة › طلپٹ من رئیس دیں القدیس انان امواففه 
على ذلك » ومن الممكن ملاحظة ان من كان يشغل ذلك المنصب تمتع بمكانة كبيرة لدى 
اوسساط الدينية فى مملكة بيت المقدس الصليبية » اذ كان يعتبر کپین الموظفين 
الكذسيين الارتوذکس(*) > ومن جه اخری » اعتپره الېعض اهم من پقى بقاشطین 
من عشاصر رجال الدين الأرثوذكس("') » وقد حرص الملوك الصليبيون على" تدم 
الأراضسى للدير المذكور » وتدعيم مكانته ودوره فى الأرض المقدسة » ونظرًا لكون 
ریس دډر ساپاس قد تمتع بتنك المكانة الكبيرة لدى عناصر المسيحيين الارٹوذكسنء 
فقد اتجه اليه الحجاج الروس من أجل معاونتهم فى كافة ما عن لهم من امون نعلق 
بزخلتهم فى قلسطين خاذل كلك ا ليخا ٠‏ ومن الخترروى أن نتذكر حقيقة هامة آلا وهىء 
ان دانيال الروسى اتجه الى الدير المذكور » وکان ذلك من اوائ الماطق التي 
زارها هناك › ولا جدال آن تکرار' ٹردد ذکر دیر آلقدیس ساپاس وريه فی کل من 
الرحلتين الروسيتين » يدل بجلاء على إن 'الحجاج الروس, پمفة اعامة اکازوا من 
ا غ ال و ا ای کی کات هة کو 
واتصل بالقيادات السياسية الي على فحن هيا له از تذلیل e‏ التى 
واجهتهم غلی ما یبد * 


يوفشلا عن ذلك احتىت الرحلة على اول يعن الأديرة هى الملكة الضلييا : 
مثل دیو القدیس ٹپودوسیوس('') › ٹم دیں القدیس ساباس('') › ودیں یسمی رؤش 
پجوار كنسة القديسة العذراء فی بيت المقدس("") » والواقع أن الرحلات الأوربية 
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شارت الى الديرين الأولدن کثیرا » بيد أن الدیر الڈالث لم یردد ذکره الا فى هسده 
الرحلة ٠‏ ولا نعرف عما اذا كانت هذ التسمية « روس » هى ثسمية اخرى لأحد 
الأديرة التى كانت قائمة من قبل مقدم ايوفروزين الى المدينة المقدسة » 1م أن عنساصر 
من الروس قامت باقامته فسمى بذلك » ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد تصسور 
محدد فى هذه الناحية » نظرا لعدم وضوح نصوص الرحلة فى هذا الحسدد › اذاذها 
اکتفت بمجرد الاشارة الى تلك الأديرة فقط دون تقديم ية تفاصيل أخرى عذها ` 


مهما يكن من ام » فمن الضرورى عند دراسة رحلة ايو فروزين عقد مقارنة 
بين رحلتها ورحلة دائيال » نظرا لأن كلا منهما كان روسيا » وارتحل الى نفس 
المدينة المقدسة » وخلال نفس القرن ونعنى به القرن الثانى عشر م » وفضلا عن ذلك 
الدنغة الديثية لكل مشهما حي :عملا فى الجال الكنسمى ء ولا ريب فس أن كافة تلك 
ااا ل ی ا ق ا ن ا و 


والواقع ان رحلة دانيال امتازت بتناول جوانب متعددة عن الوجود 
الصليبى فى فلسطين على المستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية » على 
نحو لم يتسن لرحلة ايو فروزين › التى - من الواضح - أن رحلتها جعلت جل اهتمامها 
منصبا على الزاوية الدينية اكثر من غيرها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك نجد ان رحلة دانيال تمتان بتفاصيلها وثرائها بينما غلب 
طابع الاختصان والايجان على رحلة ايو فروزين › كما نجد ان دانيال قد تنقل 
بين مناطق متعددة وفى انحاء مختلفة من أملاك الصليبيين » بينما من الواضح أن 
رحلة ایی فروزين جعلت أقصى غايتها مرتبطة بمدينة ببت. المقدس » وندر فى رحلتها 
تناول مناطق اخری خلافها ۰ 


وٹوجد زاویة اخری اختلفت فیھا الرحلتان › اذ ان دائیال ‏ عای ما پہدی ‏ قضی 
فی بلاد الشام امدا اطول من ذلك الذى امضته ايى فروزين » ودليلنا على ذلك حجم 
ما ورد فى رحلته من مناطق مختلفة شاهدها هو نفسه ولم ينقل غیره بصددها » 
وٹراء رحاته بالتفاصیل ۔ الٹی اشرنا الیها - ولا ریب فى ان ذلك من شانه آن يستغرق 
من صاحبها زمثا طويلا » فى عصر كانت وسائل المواصلات فيه بدائية » وخاصة 
فى مادق متباينة التضاريس ومظاهر السطح ؛ اما رحلة ايو فروزين فهى قد تركزت 
على ناحيتين : الأولى مقدمها الى بيت المقدس ٠‏ والثانية مرضسها الذى اودى بحياتهاء 
ومن المنطةى تصور ان ذلك كله لم يستغرق وقتا طويلا » وحجم ما ورد فى الرحلة من 


a 


متاطق زارتھا القدیسة ایی فروزین - وهی تلل حُما ذكرت ۔ يخشف لا بجلاء صدق 


وصفوة القول » فان رحلة دانرال ‏ نظرا لكونه قد كتبها هو نفسه ‏ تفيض حيوية. 
وذاد عند مفارنتها برحلة ایو فروزين التى لم يتوافر فيها e a‏ > سم 
و 
افا ا3 مخت اليا اون الف هة الرو هة وفنا تم انان :الت 
تجولت میھا وتنقلت پین رپوعها » ولا جدال فی ان ذلك مٿل اختلافا اساسا عن رحله 
دانپال ۰ 


ومع ذلك » فمن الضرورى التقدير بان وجود مثل تلك الاختلافات بين الرحلتين › 
وتفوق رحلة دانيال على رحلة ايى فروزين فيما تقدمه من تناول لأوضساع المملكة 
المسليبية وعلاقاتها بالقوى السراسية المجاورة › لا ينقص من قيمة رحله 
ی فروزین › التی سېق وان اوضحنا مدی تمرز‌ها پمیزات متعددة »› ولا ریب في أن 
تلك المميزات ضىمنت لها مكانها اللائق بين الرحلات الثتى وصلت اليذا من ذلك العصر 
وهی تساهم مع غيرها من الرحلات التى قام بها الحجاج الى مملكة بيت المقشدس 
الصلببية » تساهم فى رسم صورة تلك المملكة وارضاعها المختلفة » وتطور حركة 
الحج المسيحى الى النطقة ٠‏ 


یسلت اليذا من ذلك العضص ° 


0۴ا 


الهوامش : 

)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على نص رحلة ایی فررزین ہزیو مغ 
والتى قامت بترجمتها مسدام دی خیترو De Khitrowo‏ مڻ الروسية الى 
الفرنسية ٠‏ ونشرتها تحت عنوان رحلة حج القديسة ايى فروزين امیرة بولوتسك فی 


فلسطين » ونشرت فی مجاية اشرق الاي الثالث el ٤‏ باریس 


De Kio: «Pelerinage en’ Palestine e JAbbesse E pO, ROL 
7. HL Année 1895, pp. 32—35. 
Euphrosine وسوف نشیر پصفه رة الى الرخلة فى هوامش الفصل مکذا‎ 


1 
ومن الهم ملاحظة أن جهد مدام دى خيترو فى ترجبة ان ن ارا 
اعتمدت على ما نشر فى الحوليات الروى سية معنس منو«دهم ماد »> المجلد الأرل » 
الصيفحات من. ۲۷۹ الى ۲۸١‏ 


عن ذلك انظسسن : Euphrosine, P.‏ 


١ 2 n 1 


ويلاحط ان رحلة Sacharow eT A‏ 
i‏ 
رصدں عمله فی سان پطرسپرۍ فی عام ۱۸۳۷م » انظر : 


Ruhright, chronologisches Verzeichniss der Heiligen Laudes Bezuglichen 
Literdture Von 333 Bis 1878, P. 665. 


بالنسبة للمؤلفات الانجلرزية فنجد أن الرحلة لم تحظ پاهتمام من کل 
من بد Beazley‏ فی کتابه The Dawn of modern geography‏ 


The şeqgraphical 1010 قي کتاپه‎ [ohn Wrنعط) و ن رایت‎ E 
۰ 0 ك‎ 1 « ۰ 


1 
وبالنسبة للغة العربية نجد أن نقولا زيادة فى دراسته عن رواد الشرق العربى فى 
العصبور الوسطىء لم يتناول على الاطلاق الرحلة المذكورة فى كتابه القيم:والهام ٠‏ 


وس جهة اخری ¢ بېنیشی ان ذقرر منك البداية أن هثاك قدرسة 1خری مات اسم 
ايو فروزينڻ PP‏ وتاریخها غير معروف بدقة › ویوم الاحتفأل بذکراها 
يوافق يوم ٠١‏ سبتمبر » وقد نسجت حولها اسطورة معينة » فهى قديسة ورشهابة › 
عزفٽت عن الز واج › وارتدت ثیاب ا 
والدها خلاف » ولكن بعد وفاتها التحق والدها بذات الدير الذى النحقت به إهئ إروزين 
من قبل » ويشرں اتووتر عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة » ولكن 
ذکراها طلالت قائمة فی الشرق ودثم الاحتفال بها : KS‏ 
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عن ذلك أتظر : 


Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, p. 123. 


Euphrosıne, p. 32. (YY 
Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, p. 123. 
Lithuania اوجدیر بالذکں ان بولوتسك اه۳ قد وقعت فی لیتوانیا‎ 
V۷iامطو)k١ شمن حدود روسيا البيضاء » وحدها من الجنوب الشرقى فتيبسك‎ 
حدود ليتوانيا » ولذلك حرص غالبية كيار الأمراء الروس على اخضاعيا لسیادتهم‎ 
السياسية » ومن المعروف ان الأمير الروسى ياروسلاف على سبيل المثال تمكن من‎ 
٠ الشيطرة على ولوتسا » هى وغيرها من المدن المجاورة‎ 


: عنها انظ‎ 
Morfill, The Slory of Russia. London 1904, p. 28. 0 
Fennell, Ivan The Great of Moscow, London 196l, p. 8, p.9. 


Dictionnaire Encyclopedigque quillet, Paris 1970, p, 5348. 
Larousse Du XXe Sitcle, T. V, Paris 1932, p. 684. 


٠ عن ذلك انظ الفصل الثاثى‎ )١( 


Euphrosine, p, 32. ٤ ر(‎ 
Altwaler, Op. Cil, p, 123. )( 
Euphrosine, p. 32. ( 
Ibid, p. 32, (VW, 
Ruhricht, Op, Cil., P. 665. ۰ _. 

. Atlwater, Op, Cit., p. 123. ۰ A) 

, Eupbrosine, p. 33. (٩) 
Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, }. 4. ) 0) 
Allwaler, Op. Cil, p. 123. ٩3( 
Euphrosine, p. 33. 0 ) 
fbid, p. 33. س‎ 
Ibid, p. 34. ) ) ( 6) ٠ 


۴ پ 


unciman, A History of the crusades, Vol. Il, p. 322. 


)۵( 


: عن ذلك انظر‎ )١١( 


(۷) 
0۸) 
)۱( 
(۳۰( 
(YY) 


(۳) 


ہے ۱00 ب 


Atwater, Op. Cit.. p. 123. 


Daniel, 28. 

Ietellus, pp. 6—7, 

John of Wurzburg, Pp. 56. 
Theoder:ch, p. 64—65. 


Euphrosıne, p. 33. 


Runciman, Op. Cit., p. 321. 


Runciman, Op. Cit., p. 321. 


Fuphrosine, p,. 34. 
Ibid, p. 34. 


Ibid, p, 34. 


الفصل|لسادس 


بتيامين التطيلى 


م١‎ ۷* ۳ 


بنيامين التطيلى 


( ۳ س ۷۰م( 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى الاسبانى بنيامين التطيلى(') مكانة متميزة قى 
القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية 
المجاورة » وقد قدم تناولا هاما لتوزيعات العشاصر البهوديه وأعدادهاء » وكذلك 
نشاطها. 'لاقتصادى لا سيما على الصعيدين التجارى والصناعى على ثحو لالجد 
نظير! له لدى الرحالة المسيحيين الذين زاروا المملكة فى مرحلة زمنية مقارية ٠‏ 


وجديز بالشكن ان للك ألرخالة لم يسع ما وشتعه النسعى د مل غيرة من 
الرحائة المسيحيين . الى ايراد ذكر الأماكن والمواقع المقدسة لديهم فقط e‏ اهتم 
باپرأز الجرانب الاقتصادية والمذهبية بصررة تمتان بالثراء والتفصدل › وفضلا عن 
ذلك » فانننا "مام تعدد ما وصل الينا من مؤلفات اولئك الرحالة › وقلة مؤلفات 
الرحالة اليهود الذين زارو! المنطقة خلال القرن الثانى عشر م » فمن المنطفى أن تحتل 
رحلة بنياميڻ التطيلى مكانة متميزة برن الرحلات الأوربية التى بلغتنا من تلك المرحلة ٠‏ 


والىاقم أن هتاك عة دوافع دفعت بالرخالة اليهود الى القدوم الى فلسطين 
خلال العصور الوسطى » فهناك الرغبة فى الاطلاع على اوضاع اليهود فى تلك المنطقة 
ومعرفة هل هناك اية صور من الاضطهاد تلحق بهم "م لاء كذللك وجدت رغبة قوية 
لعرفة حجم الأاسواق التجارية وقدرات المنطقة الاستهلاكية من أجل فتع, اسواق جديدة 
يرتادها التجار اليهود » وينبغى أن نقرر ان الجانب الاقتصادى لا سبيما التجاري ,مثل 
ا هاما من بين دوافع ارتحال الرحالة اليهود الى فلسطين حينذاك ھا 


ومن المقرر ان يهود المض الوسطى غالبا ما ارتحلوا ا اعد من 
ثلك التى قطعها معاصروهم من المسدحيين.» وكانت اسفارهم فى الأغلب الأعم فى مجال 
التجارة ». فضلا من ناحية هامة اخرى › الا وهی رغبتهم فى القيام بالحچ الې بيت 
امقدس ؛ حيث توجد العديد من المواشم المقدسة لديھم خاصة مقاہں.کہاں. رجال الدبن 
اليهود > وفى هذا المجال ترك الرحالة اليهمود عدة مؤلفات كانت بيشابة 
المرشد ان الدليل الجغرافى 'لاخوانهم الذين رغبو! فى الارتحال الى تلك المدينة » رفي 
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ذلك اثفقو! مع الرحالة المسيحيين الذين الفوا مؤلفات فى نفس المضمار » وفى المرحلة 
سابقة على اندلاع الحروب الصاببية ونقيام مطلكة بيت المقدس اللاتيئية أشار الرحالة 
الى تدفق اعداد كبيرة من تلك المدرنة(") ٠‏ 
لاان س مرا a‏ ا مدو و نق اغ ن لال را 
تفسها ء :والواقم آن. الربی بنیامین «اصهز«ە8 ؛ روالدہ ددعی پوڈا 00۹1[ ,۽ قں 
ارتحل الى الشرق من مدينة طليطلة ماك٠7 ١‏ وقام بالتجوال فى مناطق جتوب 
فرنسا » وابطاليا » واليونان » والقسطئطينية » وكذلك بلاد الشام والعراق › ومصر › 
والبمن » وغیرها من البلاد › ثم عاد ادراجه الی اسبانیا فی عام ۱۱۷۲م ویقال انه خلال 
ما قرب من خمسة عشر عاما » زار ما يقرب من ثلاشمائة مؤضع(") فى مختلف بقاع 
العالم المععون حينذاك ٠‏ 


اما توقیت زيارته لملكة برت القدس الصليبية ٠‏ فلا يوجد تمديد مؤكد لياه 
اللاحية ء ومن ثم فمن الممكن ان تقترب من الاشارات التي وردت فى الرحلة » والكى 
م الممكن الافادة منها فى الاقثراب من تاريخ قدومه الى هناك ٠‏ 
٤‏ 2 ليق بان ألرجحالة شار الى ان ر الا وقت زدارته لبا هې پو همتد 
ہو وانقین املقب بود ,4 Bemond Poitovin Le Boube‏ (9) ›» ویعنی به بوهیمند 
الثالث الى حکم من عام ۱۱۹۲ إلى عام ١٠٠٠م‏ تربار 5 
هارت خلال تلك 'الأعوام › وهم هذا > فهناك اشارة تفيد ان دمشق حاضرة ثور الدبن › 
وهذاً یعٹی بالطبم ان ٽور الدبن محمود کان لازال ہیا عندما ڑاں بٹیامین التطدلى 
بلاد الشبام و كثا نعرف من خلال المصادر التاربخية انه توفي عام۹٦٠د/‏ 
٣م( ٠‏ شمعثى ذلك ان رحلة بثيامين التطيلى تمت قبل العام المذكور .» ويمكن 
الافادة من کر لوهيمند الثالث وثور الدارم محمود عل,اعتبار ان تلك الرحلة جرت 
خلال الأمرام هن NF‏ الى ۷۳١م ٠‏ ومن ثاحبة اخري ء جه ائه قام بزيارة بلا 
الشام قبل أن يزور مصر » وعشد ذكره للاخير اشار الى أن من يحكمها من الشيمة 
العلوبك(") وهڈا يدل بجلاء على أن مصر حيلذاك كان الحكم الفاطمر, ك دڑآل ھائىا 
بها وحبث أن دولة الفواطم م تسقط الا عام أل%أ ذم + فمن الحتمل تور ان رحلكه 
و ۽ ربوم مملكة بيت المقدس الصلدية قد جرت ت فيما بيڻ الاأعوام من ۱۱١۳‏ الى اا 
قربا و فق الاستنتاجات السابقة ٠‏ 
۾ 1 EY‏ 4 


:و جدایر' باذ کر اه نطر! لكون بنيامين الشطبلي من 'الرحالة البهود فطبيعي 
E‏ 


تاتى أهثهاماته مغايرة لاهتمامات الرحالة الأوربيدن المسيحيين الذين قد أ ال الماكة 
الصليبية خلال تلك المرحلة » وقد 'اهتم اهتماما خاصا بالعثاصر اليهودية » وثجده 
لذلك یحرص على ا1ن يورد "عدادهم فى كل مدينة من مدن بلاد الشام التى زارها » فهو 
مثلا يذكر أن مدينة صور احتوت على اريعمائة من العناصر اليهودية(") » كما ان 
الرملة بها ثلاثمائة منهم(") »> اما دمشق ففيها ثلاثة آلاف ؛ وفى حلب يقل العدد عما 
قدره لدمشق فيصل الى الف وخمسمائة يهودى(') ٠‏ 


بویعنپنا ,بالضرورة تتاوله لأعداد اليهود :فى مدبنة بيت المقدس » ونجد أنه ذكر 
وجود مائتی عائلة يھودية بها › غیر 1ن براور بقرر ان ذإك,العدد ورد۔فی بعض:الٹس: 
الخطوطة,للرحلة ».وجبحته اربع عائلات يهودية.فقط › هلى اعبار ان ااصلیبین كائوا 
قد مښعوا اليهود والمسلمين من العودة الى الاستقرار فى المدينة المقبسبة » وحسدر 
۔مرسوم رسبى يمتعهم من,الثواجد خشية ان بؤدى وجودهم الى تديس قدسية المديذة 
وھگذا › فاڈا وجدنا یھودا او مسلمین فیها فهم فی العابةچجاج او انا حصلوا على 
مواقة خاصىة على القدوم من جل انجان بعض المهام اى الأممال ٠‏ ودفعوا فى مقادل 
ذلك رسوما معيدة من أجل اموافقة على القدوم للمدينةرا) ٠‏ 


,والواقع إنذا من الممكن ان نید ما زهب الپه براور.علی اعتبار ان اعداد n‏ 
لم تكن كبيرة فى بيت اإقدس؛. من خلال ادواك إن قلا المبيئة لم تكن ذات إمنية 
اقتصادة كييںة ء وان اهميتها .تبت بالطايح الددنى اإصرف ء ثب ماك اښارات ورت 
فى مؤنفات رجالة آخرين قدمو! للمنطقة بعد قيام بنيامين التطلى رجلته الم المملكة 
الصلديدة > عمطت انطباعا بان 1عداد الیهرد فی تناقصس مستمر » دصو رة هذ صور 


ile der 


E ماثد ا اا ا ی ی ع‎ e 


n‏ کک اهل ¢ فپیسبدو ان ذللی الرحالة السهودی اراد وخسیح 1ن الوجود 
اليهودى كان قائما فى كافة المناطق المجمورة, جينذاك » وان اليهود شكلىا عناهر شطة 
و نة » ومد الى 1ن يدعم تصوره ,من ,خلال اإلارقام. الدإلة بعملى. ذللت الوجود ˆ 


.وهن المرجج ان تلك الثاجية الجددية التى اوردها فلك الرجالة يإبفى الا تاخذها 
كجتيقة . مؤكدة ء, نظرا ليكونٍ ذلك العم لم يعرف ,وسائل الاحصاء الدشقة ولم كن 
ذلك في ,قور اإرجالة باإطبع > خيلا چ طابع ا لمبالية المترشم فی مل تلك الامور 


اما بالنسية اللنشاط الاقتصسادى للبهود فی مملگة ١‏ بیت المقدس الصليبية خلال 
القرن' الثانى عش م » فاننا نجد ان ذلك الرحالة يقرر انم فى مديئة صور, Ei‏ 
o NW‏ 
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ذات النشاط التجارى المزدهر » امتلكوا السفن(") » ولاشك فى أن ذلك يدل على 
مساهمتهم فى شاط المدينة التجارى مع عالم البحسر المتوسط » كذلك فائهم عملوا 
ر ق الى ثلك المدينةر") ٠‏ 


ما وچو دهم فی برت المقدس فقد ساهم بنشاط سا عي من عملهم بالصياغةء 
ia OA EN e E A E EEA ESS‏ 
د افوا براع في اعمان الضياغة .ول ال غل داك هن اد 
اروا یعرفون بها »› حتی صارت شبه منحصرة فیهم » ولا يعمل بها 
أ ره الافى الفل ادو ووو ان قك اة اه وق النهوة فما الى هدن 
1خري غير ثلك الدينة المقدسة » ومن امثلة ذلك صيدا » اذ أن ذلك 2 یشرر ان 
اليهود يوجدون فى صيدا ويتعاملون مع الدروز هناك وعملوا فى بعض الحرف 
كالصباغة(*) »› واٹهم کانوا يذهبون الى أماكن ثجمعات الدرون فيقيمون عذدهم مدة 
شم يعودون ادراجهم الى "هلهم ۰ ۰ 

هت ن رة م اة ج كوك فى جن الفوف الاجا فة 
ساههو! فى النشاط الاقتصادى فى المدن التى عملا بها » ومع ذلك فيلاحظ ان وجودهم 
تزاید فی ادن الا اا كرون ادن الخاهط السا ال اة : 
ویکفی ان نطالم فى هذا المجال الأعداد الثى يذكرها بنيامين التطيلى غ ا 
اليهود فى المدن الشامية المخثلفة ‏ مم عدم اغفال ملاحظتنا عن تلك الأعداد س اذجد 
ان ؟عدادهم تزايدت فى المناطق الاسلامية بصورة كبيرة ع نثلك التى خضعت اسيطرة 
الصليبيين * ۰ 


وثعليل ذلك الرضعم يعود الى المعاملة الطيبة التي عومل بها اليهود فى داخل 
الجثمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليرة » فاذا كات العناصر 
البهودية تقد عالت مرم مذابح كبيرة ارتكبها الصلذبيون فى بداية الحملة الصليبية الأرلى 
فى حرض الراين(") وكذلك خلال الحملة الصليبية الثاذية ٠‏ الا ان المجشم الاسلامى 
احثضن ثلك العناصر طالما انها ادت دورها فى المجال الاقتصادى > من شم جد 
اليهود فرصة كبر فى العيش فى امن وسلام داخل المدن الاسلامية ٤‏ خاصة ان تلك 
المدن مثل دمشق وحلب وقعث على خطوط التجارة العامة ؛ ومثلت مراکز بالغبة 
الآهمية لحركة التجارة القادمة من سا والمتجهة الى وريا » ومن ثم ll Fa‏ 
المجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك امن » ولا ررب فى انهم حققو! 
ماسب مادية کبيرة علې نحو جعلهم پمٹلون جزء! هاما من الحسركة الاقتصادية 


“۰ فدها‎ 
AY i ّ 


ومن الأمور ذات الدلالة » ان ذلك الرحالة لم يشر البتة الى اية اضطهادات تلحق 
باليهود فى المناطق الخاضعة للسبادة الاسلامية كذلك من الواضسع أن أعدادهم القليلة 
شما فى ادن الخاخة لاد الك كف لا د ان ادن الخ عابت 
تمثل مناطق طرد لهم ٠‏ 


وبالاضافة الى تذاول اليهود فى مملكة بيت المقدس » نجد أن ذلك الرحالة اهتم 
فى تذاوله لأرضاع تلك المملكة بعمدة زوايا محددة » ثثمثل فى عرزضه لبعض القوى 
الدينية مثل الاسماعيلية النزارية والدرون وعلاقاتهم بالصلبيين » ثم أيضا الاهتمام 
بدور المدن الواقعة على الساحل الشامى فى النشاط التجارى» وكذلك عناصر اله ذات 
الحربية اأصليبية وعلى نحو خاص الاسبثارية والدارية › وأخيرا الزلازل وآثارها 
المدمرة فى المذاطق الصليبية + وسوف نتناول بالعرض لك الجوانب التي ابرزها ذلك 
الرحالة اليهودى * . ۰ 


ما يالنسبة للاسماعيلية الذزارية » فنجد انه يذكر أذهم متبعون اوامد «تعاليم 
I ECA ES NESE‏ 
تضاءتهم سويا(") » وانهم يقتلون الملوك والأمراء اذا اقثضي الام ذلك » ومن جهة 
1خرى » تذارل نزاعهم مع الصليببين وامرر طرابلس(") ٠‏ 


وإلواقم ان عناص الاسماعيلية الذزارية في, بلا الشام خلال القن الثاى عشرم » 
اشتهرت بطاعتها العمياء لشيخها . وهذاك نص مشابه ا ذكره بشمامان الثطدلي نجده 
لدي ابن حبیر › !ن دكر انهم يطيعون شيخهم طاعة كاماة » اذا ام احدهم آرم دڌردی 
نن شاهقة جېل لفمل(") » كذلك قر بنيامرن لفسه ان مقر شابخ الدبل فى قلعة 
اقدم وس( ( وهي أحدى القلاع التي عرفت بقلاع الدعوة فى بلا الشام مثا العليكةر)» 
1 اليتق EE‏ ) ۰ وجي باف) ء والكهف(") ,» والرصافة(" ٠‏ 


وقد فكل فلك الزعالة إن فتل الاسماعباية التزارية ألملرك والأمرات واا 

ان ثاريخهم طوال ذاك القرن وعلى نحو خْاص خلال الثلث الأول مثه ه تاربخ الايتبالات 
والقظساء على خضومهم _امذهبيبن والسياسيدن » مسم تركدز الاسماعداة النزاربة 
غد الاتهم افتاص الٹيادات امسلمة السشة والتم بعضها بدور هام في 
الاسلامى ضد الغزى الصلدبى » ومن أمثلة ذلك » التال حثاء الد اة حسد“ 
خا EAN E AALS © SS ° ê gai‏ 
شرفي الدين موود اتابك الموصل) عام ١١١م‏ » واجمب بل ,صباحب مراغة() 


0 اد 2 


EE ASE AE OLAN A EAN SMA ENE 
ابن طفتکین(") عام ۱۱۲۲م »› شم ابنه من بعده عام ١١٠١م(") » اما القياداات الضليبيية‎ 
فلم تسقط 1عداد كبيرة منها كذلك الذى حدث مع االقيادات المسلمة السنية »-والواقع أن‎ 
الاسماعيلية النزارية أحيانا تحالفوا مع الصليبيين » ضد المسلمين السنيين » ومع ذلك‎ 
سقطت بعض الزعامات الصليبية صرعى هنن جراء هجالات الفداؤية » ومن امثلتهم‎ 
الذى أغتيل 'خوالى‎ Raymond If of 'TripolS  سليlرط رایموند .الشانی امير‎ 
“إن مىز غاڭە‎ Crd dê Montferrat وكذلك كونراد المونتفرقى‎ » SRD عام‎ 

خناجر الفداوية عام TRADI‏ ۰ ۰ 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة › أن قياهة الاسماعيلية اللزازية هئ لاد الشسام › 

فى الوقت الذى قام فيه بنيامين التطيلى بزيارة مملكة بيت المقدسن الضليبية »'تعدلك 
فى راشد الدين سنان » والذى تسكن من السيطرة الكاملة على اتباعه » 
وقلر له ان یثولی قټادتھم لامذ ظویل بلغ لاٹین غاما' ۲۱۹۳ ۔ ۱۹۴١م ٠‏ فاسنتطاع ان 
يثافس القبادة الاسماعيلية الأم فى الموث 8 فارش > وأوجْد مذهبًا تخاصضا به شی 
الشام عرف إالسناتية(") » وبضقة عامة امتبز من 'أقؤى ألقيادات' االاسماغالية فی 
الشام خلال عصر الحروب الملليبية ٠‏ 


معثى ذلك » ان بنيامين التطيلى “قد 'زار آلمتطقة فى وقت اید فة لود راشد 
الدين LL‏ > ومن ثم جد ذلك الزحالة ان "من الضرؤرنى أن" يوزن غنهم شلك 
الاشتارات الهامة القى لكرها فئ رلته ٠ ٠‏ 
رلا جدال »› فی ان تاشر الماع النزارية فى بلاد اشام قد'لعبت دورا بالغ 
ESS N EN OKA A Î‏ الجهاد اي المنليبى . 
ومثل التصرأم النثئى ' الشيعى جائبا مؤثرأ فى اضماف الجبهة الأسلامية التى كان 
من الممكن أن تحقق انجازات اكين خلال تلك المىجلة من :مراحل صراعها مع الفدى 
الصلببى فى حالة اتحادها وثماسكها » وجاءت اشارات ذلك المرحالة الأسبانى لثعطى 
انطباعا انهم شكلوا عناصر متطرفة ومتقوقعة على .فسها » وعملت على تصفية 
مالين والمحارضين لهم جديا » من أجل ارهاب الآخرين » وفرش سطوتهم 
وسيطرتهم بالقوة المسلحة » وبالتالى قدموا للصليبيين.خدمة ,كبررة من خلال تبديدهم 
لطاقات المسلمين فى مجال الصرذم الماهبى الى لا طائل من ورائه ' : 


وبصفة ام » من الممكن ملاحظة حقيقة هامة » الا وهى أن عناص الاسماعيلية 


1 


٤ا‏ ب 


الذزارية بما عرفو! به من الارهاب وسفك الدماء مثلت عناص مخرفة - على الأرجح ‏ 
للغرباء القادمين والوافدين على المنطقة » ومن ثم حرصوا' على ايراد جانب من 
1خبارهم » ونجد مثالا صادقا دالا على ذلك فى صسورة الرحالة بتيامين التطيلى > 
والاهمیة. اٹ یلاها لهم .قی ٹٹایا: رحلته ۰ ۰ 

اما عيما يتصل باشارة ذلك الرحالة الى .الماع بين .الاسماعيلية الذزارية. فى 
امارة طرابلس مع 1ميرها الصليبى » فذلك مرجعه الى وجود قلاع الدعوة فى مناطق 
مجاورة ٬لقلاع‏ ءالاسبتارية. 8عالهانم#هاا والداوية sعةامص‏ , على لحو ادى 
الى وجود نزاع. وتنافس سياسى بين القوتين(") حول من تكون له القوة والنفون فى 
تلك المنطقة » ومع ذلك فيلاحظ أن سلاح الاغتيال الذى شهره الاسماعيلية النزارية فى 
وجوه عدائهم کان کفیلا بث االرعب فى نفوس الصليبيين > خوفا من وقوعهم ضحاياً 
لذلك السلاج الفتاك ٠‏ 


کذلك ذکں پنیامین التطيلى الدرون وذلك عندها تناول بالحدیث مدينة صسیدا 
S0‏ . پالجنوب اللبنانى › وقد قدم نا عرضا اتيم فی المخاطق الجبلية > كذلك 
تحدث عن اتڄاهېم نحو امشاع الجنسىر") > ومن ارجح انه استمد معلوماته في 
هذا الشان من خلال امصادن السنية التى عرقت بعداثهاً الشديد للعناصر الدرزية : 
ویلاحظ ان نفس تلك الأوصاف التى ذکرها نجدها لدې, عدد من الجغرافيين والمؤرخین 
المسلمين السنيين(“) ء ويبدى أن تلك الاتهامات الا بالتحلل الخلقي فی الختنم 
البرزي صرت اة في مار ا اوي 


مهما يكن من امب » فان إهمية ذلك النص الذى قدمه ذإك الرحالة تعود الى انه 
من اانصبوص القليلة والخادية التي تحدثت عن الدرون خلال عمر الحروب الصليبية 
ومن خلال ,عون اجنبية عن المنطقة وافدة لهسا > اذ ان غالپية نصسوص المصبادر 
التاريخية التي شارت ايهم ء » كانت من چانب المؤرخين السلمين السنيين ت الذين 
اجا انرز هجوما مشديدا » ومع ذلك فانه لم يشر اليهم بنفس ادر من التفصيل 
والاهتمام الذي ولاء اللفتاسن 'النودة في لجا ملكا بيت القدس المناييية وفى 
بخاريجها » ,فعلي ,چين قدم تناولا. ماما للدوں, الإقتصبادى التجاريي. والحرفى لليهود › 
جاءت. معليماته ضيلة عن فلك الدور بالنبية للدرون » ويبدي أن انعزالية اإوجرد 
:للهیژی نوتمه جلى نفسبه قد ابت ال ذلك ا مقف » فضلا عن إمتمابه کپهوږی 
بالیهود وکل ما اتصل يهم خلال, رجاټه ۰ 


= إل “ 
و a‏ 


ؤمن نأحية اخرى ١‏ أمطت رحلة بنيامين التطيلى اهمية متميزة للنشام' 
الاقتىسادى » ولا سيما التجارى فى المدن الواقعة على الساحل امشامى : والخاضعة 
للسيادة الصليبية »> خاصة ان تلك المدن شهدت ازدهارا تجارةا" وااضحا على مدى 
القرن الثانى عشر م » على نحى اكدته نصوص الرحالة الأورييين الذين زارو!ا المملكة 
من قبل مقدم بنيامين التطيلى الى المنطقة ٠‏ 


وفی هذا المجال اشاں الى صور ۳ وھد وصفھا بانہا لا یوچد نظیر لھا فی 
العالم » كما تناول حركة التجارة فيها » وذكر انها متسعة وأن التجار يقدمون اليها س 
كافة البقاع والانحاء(٠)‏ » وقيمة اشارته انها اوضحت مدانة صور التجاريه » ولم 
تاتی اشارته من جانب مؤرخ صلیبی رسمی متل ولیم الصوری متلا » وانما چاءت 
من رحالة يهودى اسبانى وافد على المنطقة ٠‏ ۰ 


ومن جهة اخرى ء كان من الطبيعى أن تحتل عكا ١۲ء4‏ مكانتها اللائقة بها 
ق ا کک المقدس ا 
وتف ان با ن الا اهار آل ان ا اء كرا قى جه الف المسافرة 
الى بيت المقدس('“) وتفيد اشارته هنا فى توضيح أن ذلك الميناء استخدم من جل 
تدعيم حركة الحج الى المملكة وبقاعها المقدسة » وهق بالتالى مثل ميناء هاما مدعما 
ننشاط يافا التى قامت بذات الهدف ايضا ٠‏ 


و ااا ان کی کا وی ا کا و و ا ق ا 
الأخرى التى قدمها الرحالة الأوربيون الآخرون » مثل يوحنا فوكاس فعصمصددل 
مد1 ر على سيل امثال ٠:‏ ومن الحتمل ان ذلك الرخالة !تبات لم نى فن 
هكا الا فتزة يسيرة » ومن ثم تجاءت اوصافه لها مقتضية ای ان مصادره عنها گانث 
مصادر شفرية موجزة » والاحتمال الثانى هى الأرجع » ان أنه فى حالة قيامه بزيارتها 
لقدم لنا تاولا اكش تفصيلا عنها نظرا لادراكنا لأهميتها وتميزها بصورة 
خلال تلك المرحلة ٠‏ 


اش الى فك فدهن حو اا م لماعل ال وتي ا م 
عسقلان 4١41٥١‏ وذكر انها مدينة عامرة وجميلة على ساحل البحر ويصل الى 
مینائها عدد کبير من التجار وذلك بسبب قرپها من مصر('“) › ولا شكفی أهمية ماازرده 
من حيث انه يوضح أوضاع مدينة عسقلان وذلك بعد ان جضعث للسيادة الصليبية 
ن م يك اناك وون هن اماو فة الف ا عت رهن 


ES 


الشيسام والتى أزدهرت تجارتها من خلال قربها من الحدود المصرية ويبدى أنها 
ات فة تحال بخ اله التماري لكر و ايى م كاك اتات تجار 
القادمة من آسيا الى الأسواق الأوربية » وقد أفاد الصليبيون من .عوإئد المكوس 
الفروضة على خركة التجارة عبن ذلك لاء الخيري الام ن إن ازومارا 
التجارى السابق فى عهد الفاطميين قد استمر فى عهد الصليبيين ' 


ق ر کل اول فا امي 
فرق الرهبان الفرسان خاصة الاسبتاريه والداوية ويقدم اشارتين ذاتى طابعين طبى 
وحرپی » فیذکر ان بالقدس مستشفيين بامكانهما معالجة اربعمائه من فرسان 
الاسبتارية وذلك بالاضافة الى المرضى الذين يتجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد 
الممات(““) » اما الداوية » فانه يذكر آنهم يقيمون فى معبد سليمان وآن عددهم يقدر 
بنحى ثلاثمائة يقومون بالتدريب على فنون القتال(“) » ومن الملاحظ أن اشارة ذلك 
رخال ال المتكن الدكررهن كه رة هند سارها ما اور الوالة الالعانن 
يوحنا الورزپرجیى John of Wurzburg‏ الذى قدم لذا تناولا اكتر تفصيلا عن 
الهيئتين ونشاطهما العلاجى والحربى على نحو فاق بصورة كبيرة ‏ ما أورده 
شان التطيلى فن يحلكه > هتات فارخ أخن خا وهو ان الرجالة االاانی كان شاف 
عيان زار بنفسه مؤسسات الاسبتارية العلاجية بينما الرحالة الأسبانى لا يستدل من 
رحاته آنه زار هی نفسه تلك الأماکن › ویبدی ان مصادرہ عنھا کانت من خلال روایات 
الروأه * 


ويوجد جانب هام ميز رحلة بنيامين التطبلى › ونعنی به تذاوله للزلازل التى 
ا ت ی ا ا ی ر ا اا 
خسائر بشرية ومادية جسيمة » وفى هذا المجال اشار الى ان طرابلس صابها زلزال 
دروع على نحو ادى الى هلاك عدد كبير من اليهود وغيرهم وانهارت المنازل » وپل 
عسدد الذين اودى بحياتهم ما يزيد على العشرين الفار(ا“) وذلك فى انحاء المملكة 
الصطليبية ٠‏ 

ویبدی ان تناوله للزلازل واٹرها التدمیری فى مدينة طرابلس بشمال لبنان عكس 
ان تلك المدينة احتوت على تركز سكانى كبير على نحو صارت معه الخسائر البشرية 
متزايدة عند حدوث تلك الهزات الزلزالية » ويدعم مثل ذلك التصور ان الرحالة ناحير 
خسری عندما زان تلك المدينة من قبل قیام بنیامين التطیلی ٻرحلته بقرن کامل ای يزيد 
( بالتحدید عام ١٤۱۰م‏ ) اشا الی ان مبانیھا احتوت على عمائں تكونت من « أربعة 


س 1۷ ~~ 


أذوار وتخافسنة وسنثة' اشنا >(" ومتل ذللف الوأضم 2 مدينة مزدهرة من الطپيغي' 
توقع ازدياد الكثافة السكانية بها فى المرحلة" القاصلة بين رحلشى الرحالة المسلم 
والرحائة النهؤدى ٠‏ ۰ 


ومن الواضسح أن قيمة النض الذىاورده ذلك 'الزحالة الشستبافى تكصم مئ خلال 
ادراك ان الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام يصفة عامة خلال ذلك القرن تناولتها 
الصادر الصليبية بايجان واقتضاب › ومن ثم فان اأشارثه تقدذم“ثذاو للخساٹر فى 
لجاب الصليبى » ؤيغوض بالثالى النقص الذى نجده فى ذلك الجاثب » غلنى 'الرم 
من وفرة ما لذينا من تصوص المؤرخين المشلمين ومنهم المعاصز كابن القلانسى غلى 
سيل المثأال » مع ملاحظة انه جعل جل الهتمامه قاثما على دمشق »٠‏ حاضرة النشام 
الكبرى ` 


ومع ذلك » فليس من اليسير الأخذ"بازقام التخستاش البفرية الثىوردت فى 
الرحلة أذ انها لم تكن احضائية » ولكن بصفة عامة من الممكن اعتبارها دلبلا وشناخا 
على إشاعة ما 1حدثته تلك الهزات الزالزالية من آثار تدميرية ٠‏ 


صفوة القول ؛ ان رحلة الرحالة اليهودى الاسباتنى بنيامين. التطيلى ‏ احثوت 
على اهتمامات متعذدة سواء بالنسبة للأنشطة الاقتصلادية فى مملكة بيت المقىدس 
الصليبية او بالنسبة للخريطة العقائدية والمذهبية للمنطقة » بالاضافة الى الجىانب 
السياسية المختلفة على نحو ضمن لرحلته مكانا جديرا بها بين الرحلات التى وصات 
الينا من ذلك العصر ٠‏ 1 


تد ۸ چ 


الهوامش, ع 

)١(‏ اعتمدت فى دراسة رحلة بتيامين التطيلى على الترجمة.الافجليزية التى قام 
بها ولیم رایت كتاية الرحلات المبكرة قى فلسطين الصادر فى لندن ا 

William Wright, Early Travels in Palestine, London 1848. 

وتوجد كذلك ترجمة الى اللغة العربية قام بها عزرا حداد وصدرت فى بغداد 

وقد ر اول طليعة باللغة العبرية وذلك من جائب مطبعة سونسينو 
وشرډبرج عام o۸‏ م ¢ ولیدن عام ٤ I‏ وافنستر دام عام م 

ٹم صدرت طبعة فی امستردام من جانب پارثییر اه8 وذلك فی عام 
TA‏ 

وهناك ترجمة الى اللغة الفرنسية قام پھا بیرجیرون اerg0ro‏ وذلك ضىمن 
مجموعة رحلات فى آسيا فى القرون الثانى عشر » والشالث عشر » والرايم عشر › 
والخاء س عشر للمیلاد »> وصدرت فی لاهای عام 0م ء انظ : 
Voyage de Celebre Benjamin, Trans. by Bergeron, Voyages en Asie dans‏ 

les XIL, XIN, et XIV et XV siètcles, La Haye 1735, 


كذلك قام اشيد بترجمة الرحلة الى الانجليزية وصدرت فى مجلدين فى لندن 
وبرلين وذلك فی عامی ۸۰م ٤‏ ۱٤۸م‏ »> عن ذلك انظ : 
The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Trans, by Asher, 2 Vols.,‏ 
London, Berlin 1840—1841.‏ 


وهناك ثرجمة الى الھولندية قام بها کايزر ١٥ززء×‏ وصدرت فى ليدن عام 
۸4۷م ° 

كذلك قام وليم رايت بترجمة الرحلة الى الانجليزية ضمن الرحلات المبكرة في 
فلسطین و‌الذی صدر فی لندن عام ۸٤۱۸م‏ » على مدی الصفحات من ٦۲‏ الى ٠ ٠١١‏ 
عن ذلك انظ : 

Wiliam Wright, Early Travols in Palestine, London 1848, pp. 63—126.‏ 
ثم قام بترجمتها کارمولی Carınoly‏ وصسدرت فی پروکسل فی م ۲م ° 
وساهم “ادلر بترجمتها الى الانجايزية وعلق عليها وصدر عمله فى لندن عام 

۷م » ائظر ۰ 


The Itinerary of Benjamin of Tudela, Critical Text, English Translation 
and Commentary, ediled by M.N. Adler, London, 1907. 


VY 


ثم هناك ترجمة الى الأسبانية قام بها ج" لوبيرا وصدرت فی مدرید فی عام 
۸م » عنھا انظر : 
G Lıubera, Viajes de Benjamin de Tudela, Madrid 1918,‏ 


ویقرر توپلر فی کتابه عن ببليوغرافيا فلسطين الجغرافية والذى صدر بالألمانية 
الثطيلى » وكذلك تحت أيدينا عدد ست وعشرين ترجمة بلغات متعددة لنفس الرحلة ٠‏ 


عن طبعات الرحلة وجهود الباحثين فى نشرها وترجمتها الى العديد من لغات 
العالم انظر : 


Tobler, Bibliographic Geographica Palestinae, p. 17. 


Ruhricht. Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Hei- 
ligen Landes Bezuglichen Literatur, Von. 333, Bis 1878, pp. 37—38. 


Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 1965, 
Pp. 65. 


Asher, The Iincrary of Rabbi Benjamin of Tudela, Vol. l, London 1840, 
pp. 1—26, 


Gennadius, Voyages and ‘Travels in Greece, Ihe Near East and adjacent 
regions made previous to the year 1801, Vol. H, Princeton 1953, pp. 67—11. 


John Wright, The Geographical Lore of the Tıme of the Crusades, p. 117, 
Parker, A History of Palestine, London 1949, p. 148. 


: وعن بنيامين التطيلى وأسقاره ¢ 1نظر‎ (Y) 


The Universal Ency., «Benjamin of Tudela», Vol. II, New York 1969, 
p. 180, Ency. Judeca, «Benjamin of Tudela», Vol. IV, Jerusalem 1973, 
pp. 535—538. William Wright, Early Travels in Palestine, p. 63. 


وقد ذهب روث فی کتایه عن مختصر تاریخ الث لشعب اليهودی الصادر فى لنسدن 
عام ۲٥۱۹م‏ الى القول بان بنيامين التطيلى قام برحلته فى ختام القرن الثاثى عشم > 


« Benjamin of Tudela, A jew who (raversed the whole of the Mediterranean 
world at the close of the Twelfth Century». 


N‏ ب 


ومن الواضح أن تحديده بفد متاخرا عن المدة المحددة لرحلة ذلك الرحالة 
اليهودى » وقد رای غلب الياحثين الذين تخصصوا فی درأاسة رحلات الرحالة اليهود 
أنه 'نتهھی من رحلته فی أنحاء العالم عام ۷۲م تقریبا ٤‏ ولم یکن ذلك قط فی ختام 
القرن اللذکور يالصورة التى تصورها روث » عن کتابه ¢ نظر ء 
Roth, A short History of Jewish people, London 1953, p. 216.‏ 


(°) 
Rey, «Resume chronologie de Yhiloire des princes $Antioch», R.O.L,, 
T. IV, Année 1896, p. 374. 


scehıumbeı ger, Chalandon, Blanchet, Sgillographie de VOrıent Latın, 
Paris 1943, p. 34. 


حسين عطية » امارة انطاكية والمسلمون ( ١١١۷١‏ ۸١۳١م‏ ) » ط٠‏ الاسكندرية 
۱۹۸۹ »> س ۰ عاشور ٤‏ الحركة الصليبية ¢ ج۲ › ص ۹م : 


() سبط بن الجوزى »> صرآة الزمان + ج ۸ق > ص ۳۰١‏ » اين قاضی شسهبة» 
الكواکب الدرية فی السدرة الذورية تحقیق محمود زايد ۽ طه ببروت ۷۱م 
حس c4‏ الذهبى ¢ دول الاسلام ‘ ج٣‏ س e AY‏ ابن العماد الحنبلى ‘ شذرات 
الذهب »› ج٤‏ »> ص ٥۲۸‏ * 

وجدير بالذكن ان الستشرق الفرنسى كلود كاهن :اجه الى القزل بان بنبامين 
التطيلى کان موجودا ھی الشام عام ۷م » دون أن يدعم ذلك بالأسانید المعضدة له ء 
انظ اشارته : 

Cahen, La Syrie du nord ù I'époque des croisades, Paris 1940, p. 94. 


Benjamin of Tudelu, p, 80. (A) 
bid. p. 83. : )( 


٠ ١١١ ١١١ بنيامين التطيلى ء الرحلة + ص‎ )٠١( 


° ٩٩ عن اشارة بنيامين التطيلى »› انظر : الرحلة »۰ ص‎ )١١( 
١ ۰ وانظں رای پراوں الھام‎ 


Prawer, «The sêlllement of the Latins in Jerusalem», Speculum, 
Vol. XXVII, p. 494, note 21). 


i ۷Y۷ ا‎ 


وهن سسياسية الصلمببين ,تجاه اليهود بصبفة ية » انظ : 

ابدإوں » عالم الصلیپپین .م ٠ ۱١۶‏ 

Benjamin of Tudela, p. 80. (AY 
Ibid, p. 80. (1Y) 


وعن ازدهار صناعة الزجاج فی سور انظر : 
الادريسى ٤‏ نزهة المشتاق ج٤‏ + ص 0 ° 


حڍث پذکں عتھا « يعمل بھا جید الزجاج » ۰ 
William of Tyre, Vol. I, p. 9.‏ 


ایس الختم عٹمان ¢ مدينة سوں فی القرنين 1۲ ¢ eV‏ رسالة دکتورأه غيل 
مذشورة ¢ كجلية الآداب = جامعة القأهرة عام ۷9م »> ھں ۹٦‏ ب ص ۸ ء ویلاحظ 
ان ازدهار تلك المبناعة ,جد فی ,مناطق اخری فی المملكة الملبية ¢ اذ أن جاك الفترى, 
یقرر أن الؤجاج الصافى تفوقت صذاعته فی مدينة عکا › اثظر : 
Jacques de Vitry, The History of Jeruşalem, Trans. by A. Stewart‏ 
P.P.T.S:, Vol. #&L, London 1896, p. 92—93,‏ 


Benjamin of Tudela, p. 93. :)€٤( 


قاسم عپده قاسم › الیهود فی مس من الفتج اجرپ ,جتې الغزی الہبانى › 
هل * القاهرة 3AY‏ م ء ص 1Y‏ 9 


Tbid, p, 80. )٥( 


)١١(‏ عن الاهسطهادات التى وجهت لليهود خلال تلك المرحلة من جانب 
۱ لصلیپيين ٤‏ انظ 

Patlayeam, «Les Juifs, Les mfidels d’Europe», L'Histoire, T. LXVIL, 
Annép,, i982, p. 38—39, 

Goilein, «Geniza sourceş for the cruşader period, Survey», in Ouilremer 
Studies ‘in the history of the Crüsadling Kingdom of Jerusalem, presented to 
Joshua Prawer, Jerusalem 1982, p. 302. 
قاسم عبذه قاسم « الاضطهادات الصليبية ليهود وریا من بخلال حولية‎ 
۹۸¥ يهودية ٴ الظاهرة ومغزاها »> ذدوة التاريخ الاسلامى والوسيط *٭ م )0۵ ¢ عام‎ 
«الجړوپب الصليبية فی الأدبيات العربية والأوربية واليهودية»»‎ e 0. س ۱۲۷ س هس‎ 

مجلة المستقيل العربي » جدد (۸) ۰ عام ۱۹۸۷م > ص ۷١ - ۲١‏ 2 


WY‏ ب 


«ويلاحظ ان ستاك حوليات فهودية متخضدصة “فى موضموع الاضطهادات التى 
تعرض لها اأدهود خلال تلك المرحلة ٠‏ مثل حولية سليمان بن تشون » وحولية 
؛لربى اليعازر ین ناشان ٤‏ وقصة الاضطهادات الفديمة 3 
The chtonicle of Solomon bar Simson, The cironielê of ‘Rabi -Eliezar Bar‏ 
Nathan, The Narrative of the old persecutions.‏ 


ویشیں د * قاسم عبده قا سم الى کثاب اليهود والصلديیون ¢ الحوليات الحبرية 
الخيلات اااي الأرلى رالانا والذى تون ا و ماديسون عم 
اردلبرج › انظ : 


The Jews and the Crusaders, the hebrew chionicler of the first and sêcohd 
Crusades, Trans. by Shlomo EBEidelburg, Madison Univ. 1977. 


'نقلا عن اقاببم عبده قاسم فى مقالته المششورة فى عجلة 'امسشقبل العربى ٠‏ 
Denjantint of! Tudela, p. 78. (¥)‏ 


Ibid; p. 78. 0۸) 


Ibid, p. 78. (Y*): 


وقعت قلعة القاموس الى ”الشرق من قلعة 2 فیا بین قلغتی مصیاف 
ابن عصرون عام E ۱۱٩۲‏ »> وأسنتغلوا ا ضمن افافن من ال 
مهاجمة ا والصلیبیین على حد سؤاء ۰ 


. عن قلعة القدموس » انظ : 


ابن العديم › زيدة الحلب من تاریخ حلب › جا › ھں ۵۱ » ص ۲۵۲ » 
الفلقشندى » صبع الاش » جا مط القاهرة 0۹0م س 4١‏ ارشنيمان : 
اللجروب اللضصليبية › جا ”> س ٦‏ + > زکی نقاش > الحشاشون واثرهم فى السياسة 
والأجتماع ¢ رسال گور“ غیر ملشورة ¢ علي الآداب س جامعة القاهرة عام 
2 > ھں ۱۳٣‏ › لويس » الدموة الاسماعيلية الجديدة »> ت * سهدل ۔زکاں ؛ 
س“ مشق ۹۷م »> س 6 ۽ عيد الكريم حثاملة ¢« » ھللا ح آلدين آلاڍوبی, وموقفه 
من ااقوی المذارثة فی بلاد چ «٤‏ 4 الدارء ¢ ا 9 » العدد ( + سیتمیںر 
ا ۽ هن 1۲ ۹ 


Slevensolly Thee Csugaderg in The East, p. 120, 


0¥ س 


القسم الخاص بالخرائط ¥ 


(١(‏ وقعٽت العليقة الى الشمال ممن قلعة المينقة وجنذوب شرق جيلة › عذھےا 
أنظر : 


القلقشندى ٤‏ المصدر السايق ¢ ج > ص e۷‏ الياس دیب ۰ العقود الدرية 
فی اریخ المملكة السوردة > طا“ بیروث ۸م + ص ٩۲‏ »› سبالم ٤‏ طر ابلس الشام 
فى قاريع الا« Ta A YW o oh‏ 
Tr Sltange, Palesline under Islam, p. 352.‏ 
5 ف اة شقان ق كمف وان لغرب هن فل اموي + 
عشها ¢ اذظر : 


ابن يطوطة » الرحلة ۽ ظا * بیبروٹ م ۽ ص ۷٦‏ شيخ الربوة ¢ شنخبة 
الدهں ۰ ص ۲٠١۸‏ ¢ عارف تام » سان وصلاح الدين ء طط٠‏ یروت ۹م » ص۷۱ » 
'رضسا الخريطة السابقة ؟ 


() وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافينا وجنوب شرق المرقب »› عنها 
انر : 


الادريسى ؛ المصدر السابق » ج٤‏ »> ص ۲۷١‏ » اپڻ سسعيد المغربى » بسط 
الأرض فى الطول والعسرض س A"‏ عمسران » الحملة المسليبية الخامسة > 
س * الاسكندرية م »> ص £ ايضسا : الخريطة السابقة : 


(f)‏ ٹسمی مصیاف او مصیاب أو مصیاث ۽ وهی من اهم شلاع الد عسوة 
القدموس ٤‏ عشها انظ : ۰ : 


ابن القلانسی » ذیل ثلریخ دمشق › تحقیق آمیدرون ؛ طط“ بیروت ۱۹۰۸م » 
ص ۲۷۲ » اسامه ين مذهڻ > الاعتیاں › تجفیق فیلیب حتی » طا * برنسٹون مم ؛ 
هس ۱٤۸‏ » حاشية () ء ياقوت › امصدر السايق › جا » ص ٠٥١١‏ » چوزیف دسب 
يو»ف ؛ المعدوان الصليبى على بلاد الشام هزيم ویس الشاسسع فی الاراضى 
امقدسة » طا ددروش ۱۹م ٤‏ ص ۹4 ¢ حاشية )0 4 ايضا : الخريعلة السابقة ٠‏ 


+: وقعت قلعة الكهف جوب قلجة الميثقة والى الشمال من قلعة الخوابى‎ )٠١( 
: : سذها ¢ انظر‎ 


, ٠ ٤١۷ القلفشندى » المصدر السابق » ج٤ » ص‎ 
Runciman, The Crusades, Vol. II, p. 200, 
٠ ايضا : الخريطة السابقة‎ 


* ۱٤١ ص‎ 1٤١ القلقشندى » المصدر السابق › ج٤ » ص‎ )۲١( 


(۲۷) ابن القلانسى » المصدر السابق » ص ٠٤١‏ » ابن العديم » بغية الطلب 
فی ناريخ حلب › تراجم الأمراء السلاجقة » تحقيق على سويلم » ط٠‏ أنقرة ٦۱۹۷م‏ › 
هس ۲ - e \۲ u‏ سيط بن الجوزى » المصدر السابق › ج۸ /ق۱ » ط٠‏ حیدر یاد 
الکن ۱۹۵۱م » ص ۱۳ ٠‏ 
Gıhb. The Damascus chronicle of the Crusades, London 1958, op. 57,‏ 


Lewis, The Ismailities and the assassins, in Setton, History of the Crusades, 
Vol, I, p. 111. 


(YA)‏ اين العسديم ء ريده الحلب › ج٣‏ › ص ۱١۹١‏ ص ۱١١۲‏ » اين ثغرى 
ډردی > الثجوم الزاهرة › ج٩‏ ›» ص ۱۹۲ ؛ء السسيد العزاوى » فرقة الذزاريسة » 
ل الفاهرة ٠10۷م‏ صن 4 ٠‏ 


(۲۹) عن شرف الدین مودود ودوره فی جپاد الصليبيدن » انظ : 
اين االقلائسي 4 المضفن الناق ٠‏ حن 1۸۷ ٠‏ 
Fink, «Maudud of Mosul precursor of Saladin», M W. T. XLIL, 1953,‏ 
pp. 18—37, 1 1‏ 
عبد الفثى رمضان »> « شرف الدين مودود cC‏ مجلة كلية الآد اب جامعة 
عفاف صبرة »> « الأمير مودود بن التونتكين » » مجلة الدارة » العدد )١(‏ » السذة 


5ن اله ان + 


ابن القلانسى » المصدر السابق » ص ۱۸۷ » أبن عساكر » ولاة دمشق فى 
العصر السلجوقى » نشر المنجد » مجلة المجمع العلمى ہدمشق »› م (٤؟)‏ » ج )٤(‏ 
عام ۹٤۱۹م‏ » ص ٥۵٩۱‏ » عٹمان عشرى » الاسماعيليون فى بلاد الشام فى القرنين 
١ ۲‏ ١١م‏ » وسالة دكتوراه غير منشورة › كلية الآداب - جامعة القاهرة » عام 
٥م‏ » ص ۷١‏ » كمال بن مارس » العلاقة بين اموصل وحلب ودورها فى الحرب 
الصددبية ¢ رسالة ماچسادر عدر منشورة ب كلية الآد اب ت جامعة عبن شس عام 
۹۱م ص ٠ ۲۰٦‏ 
1 
)١(‏ ابن العمديم » بغية الطلب فى تاريخ حلب . القسم الخاص بتراجم 
ألأمراء السلاءجقة › ەر ۰ 1 
)۳١(‏ این القلانى س » المصدر السايق »> ص ١١٤‏ »> أبن العديم ريده الحلب t‏ 
ج۲ » ص ۲۳۲ » ابن الأثير » الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصل › ثحقيق طليمات › 
طلا القاهرة ۳م »> س ٠١‏ » حسين عطدة » أمارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها 


ہہ ۱۷۹ ب 


السياسية بالدول الاسلامية المجاورة » رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية الآداب ‏ 
خامعة الإسكتدرية عام ١03۸ء‏ صن ۱۹۸ 4 عاج > الملاقات بين الشرق والغربه: 
ص ۱۷ ۰ الديوجى ٤‏ الموصل قى العهد الأتایكی ۽ ط* بغداد ۸م س ۱٩۹‏ ° 


Cahen;g op. citı, ıp..304. 


الكواكب الدرية فى السسيرة الذورية » تحقيق محمود زايد » ط“ بدروت ۷۱ہ“ › 
س ۷۸ »› بوسف الديس ء تاريخ سوریا » جا › طا“ ډیروت ۱۹۰۰م » س ٩۰‏ ۰ 


(۳ ابى الفداء ء. المختصر فى اخبار البشر » ج۴ » ط٠‏ استانبول ١۲۸٠د‏ ء 
ص ۹ ۰ 


william of Tyre, Vol. IH, p. 214. (٤ر‎ 


برنارد لويس ¢ المرجع السايق + ص.۱۲ + 

اسامة كن 2 اتون اعاعا الفجاة هي لين الخ ااا 
) القرن الثاثى عشرم / السادس ھ) “ طا“ الاسكندرية ۹۸۰م ۽ هر Yo‏ ¢ عاشور 
الركة الصا حا وه 2 


وعلى :مرغم من أن ربرنارد لويس يقرر أن رايموزد الثاني كإن الضصحية الاأىبى 
للصليبيين التى اغتالها الجشاشرن > الا انه يقم فی . تذاقض و اضسح بمندما پرې ان 
كرنراد المىنتفرثى كان الخسحية الأولى 4 راچسع, ما ذکره › مر ۱٤‏ » ص ١۷١‏ ؛ 
والواقم ان رايموند الثانى كان بالفعل الضحية الأولى » وقد فصل بين الحادثقين 
ا ن على اارغین هاا 


Ambrolse, The. Crusade of Richard. Heart of Lion, Trans: by (¥0) 
Hubert; New Yerk 1943, pp. 334335, Eracles R.H.C.,, Hist Occ, T. TH} 
Pp, 191, 

Geoffrey Of, Vinsaluf, History of’ tho. oxpeditieorr off Richard coeur de lion, in 
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)١(‏ عن راشد الدین سثان ودوره فى قيادة الاسماعيلية النزارية فى يلاد 
الشام حينذاك وسياسته تجاه مملكة "بيت المقدس الصايبية » انظر : 
ت ابن العديم a‏ رة بر اشد الدين مستان »> تحقيق پرذارد لويس 
R.E.A., B. Lewis, T. VII, 1966. a‏ 
B8. Lewis Melanges Fyad Kopruju,‏ » ط استانہول عام ۱۹٥۲‏ » ص ۳۳۸ _ 
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مب 8 سبط ين لوزي »> المصبدر السايق > ص ٤١٩۹‏ ء این تفرې پردی » المصدر 
Nel‏ 

: . ا‎ EE ES ا‎ 0 

ر ب وپلاحظ ,ان اشد الذين سنا بلغت سبيطرته على اتباعه حدا ء الهم أعتقدوا 
فى غيبته ؤرجعته من بعد ذلك » تماما مثلم اعتقد , الشيعة الاثنى مشرية برجعة 
الامام محمد بن الحسن العسكرى بعد أن اخثفی فی سر من رای ؛ ودقرر شیخ الربوة 
اادپشېقی:, اپ فی . حصب .الكهف, بوجدك الغار الذى اختفی قد هراشد الدين ویقال أنه 
مدفین "فيه ویزعمون انه غاب فيه » ودظهر مله »> بزعم طائفة مهم » انظر عن ذلك › 
یځ االريوة 0 ثذخبة الدهر ,»ص ۰۸ ٩‏ 


e AT O 
: عن ذلك انظر‎ )۳۷( 
۰ ۲۷١ مو نس ,ا حہد عوض ¢ النظيمات الدينية > ص‎ 


" 
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‘Benjamin .of Tudela, p. 80. n -- , (FA), 


N E Se N Î 
عن ذلك انظر':‎ )( 

ا اين خلکان یات الأعيان, ¢ جا »> ص TA‏ « اہن العديم ء شلاثة تراجم هن 
بغي الطلبي مس ١۲ء‏ ,ابن ابي الدويذارى » إلدرة المضبدة فى اخبار الدولة 
الماطمرم 7:تجقيق صلا الدين المنجد » ط٠‏ القاهرة ۱۹۱۱م » ص ۳۳٤‏ ؛ شب 
الوا اميد البق ٠ ١ ° OF‏ العثمائى تاریخ صفد + ص ٤۸۵٥٩‏ ۰ 

: HASSE SKE 
Ibid. p. 80. CMe 
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۴ 5 ٩ 4 وه‎ ek ê CÊ $ My 
bid, p. £0. | CES 


e : 0 2 5 1 8 8 i i e 4, 
٠ انظ الفضتل الخإاص ,برحلة يوحنا فوكاس‎ ٤ , 
e ED A a EAE 

ا بثيامإن التطيلى » الرخَلة » اص .٠ ٠٠4‏ , 


۰ ٩٩ تفسه » ص‎ )٤٤( 


Jbid. p. 83. )٤٥( 

Peters, Jerusalem, The Holy city in lhe eyes of chronicles, visitors, pil” 
grims and prophets fom the days of Abraham to the beginnings of modern 
times, Princeton 1985, p. 328. 


س ۷۷ ب 
م س حجالة ) 


وعن الزلازل التى منيت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال القرن الثاني عشرم» 


ابن القلانسى ¢ ادر السابق ¢ تحقیق زکاںر :> سس 0\0 ٠‏ س 0A‏ « 
م 6 ١‏ سن ٠0‏ الفا 2 السفان الان لجخ رارت اران : قفر 
کلود کاهن 1937-1938 6eصصھ‏ ۷11-۷11 .1 BE.0.,‏ س ۱۳۸ ء عبد اللطیف 
البغدادى »> الافادة والاعتساں 0 تحقیق سسیانو › له دمشق ۹4۲م ھں ۹۹ 
ابن الوردى » تتمة المختصر »ء جا »> سل * بدریت ۷۰م » ص ° ابن 'الراهب › 
نار دخه ط* یروت ۹۷م »> ص ¥٤‏ * 


Fulcher of Chartres, p, 189, p. 208, p. 210. 


Anonymous Syriac chronicle, Trans, by ‘Tritton, J.R.A.S., April 1933, 
Part IL, p. 303. 


William of Tyre, Vol. I, p. 370. 


Gibb, «Ihe Career of Nur Al-Din», in Setton, The Crusades, Vol. I, 
Pennsylvania 1958, p. 520. 


لى اة حون لال ن بلا اتقام فى شر الررت الا 
وآثارها ¢ دراسة عن النصف الڈانى هن القرن الڈانى عشرم » تحت الطبعم 4 محەسى 
مدمود محمدین › » الزلازل والبراكين فی جزيرة العرب وتراٹهم» » الدأارة» العدد(١).‏ 
السلة (٤ا)‏ ء عام ۸ :۰ ص ٤٤‏ › اشتوں › التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق 
الأرسط فى العصور الوسطى » ت٠‏ ابو عبلة » ط٠‏ دمشق ٥م‏ »> ص ۲۸۱ » محمد 
على المغربى » الهزات الزلزالية » ط٠‏ القاهرة ۸١۹٠م‏ ص ١ ٤١‏ عماد الدين خليل » 
نور الدين محمود وتجربته الاسلامية » طا دمشق ۹۷م > ص ۱۸ » السيد سبالم ¢ 
راس فى ثاريع ميا يدا فى العضن الاناا ٠‏ طا بیروت ۹۷۰م » صي ۱۱۱١‏ » 
مصطقی انوں » « نصوص تاریخه لمؤرخين دمشقبين عن زلازل القرن الثاني عش > 
B.E.0., ٦. XVI, Anne 194‏ ؛ میں ٥۵‏ ؛› حسین مؤنس ؛ نوں الدین محموف ؛ 
سيرة مجاهد صادق » ط٠‏ القاهرة E‏ > ص ۲٣۰‏ » کرد +لی » غوطة دمشق ۰ 
دل“ شق ٤0م‏ + هس 00 * 


الفصل السا 
ثیودریش 
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ثیودریش 
(AIT — 11۷۹ (‏ 


تمیزژت رحلة الرحالة الأللانى شر ودردش() باستو اها على المعددك من الجوانب 
اف كد س لفن العا :ىن هة كه رة دمن اران 
القن ل ا ا ا ی ا ا 
افر ا اا و الج ن ج فرق ا ا ا 
ودورها فی انعاش حركۀ الثجارة فى المنطفة » وكذلك الأسواق التجاردة الهامة 
ف ي اة اناي وا داك قم ارلا ترشع العمن الكاخمة 
تلسيادة الصاييية وذظرا آنه من الآلمان » ققد مکن عقد مقارنة يدن رحلڈه 4 
ورحلة رحالة آخر من بی وطذه ونعنی به يوحنا الورزبرجی ٠‏ 


والواقم الا لا نملك معلومات مؤكدة عن یودریش باستثئاء اسمه س كنا 
يلاحظ سثيوارت الذى قام بترجمة رحلته الى الادحليزية س ومن المحتمل انه قسد ورد 
لدى مقدمة رسالة يوحذا الورزبرجي الائجيلية Introductionary Epostle‏ 
ولكن لا يىجد دليل مؤكد يدعم صسحة ذلك() ٠‏ ومن المحتمل كما هى وارد فى تلك 
المقسسدمة انه ثرودوريش الذى عمل اسقفا لورزبرج(") » ويلاحظ الباحثون أن وصفه 
تالكر القن حك الى رعق ار متا وو ك :اك 
لائاب ل مالەممط© ما ×ا4 ر آْن ) ١دل‏ على انه اكثر التردد على تلك البلاد) ۰ 


وتار ثاحية هامة عند دراسة رحلة ذلك الرحالة الألمانى » وهى الرحلة التى 
كثب فيها الرحلة › وینبغی ان نقرں آنه قام بها فى عهد الصليبيين قبل سقوط مملكة 
بيت المقدس الصليبية فى قبضة المسلمرن عام ۱۸۷م » وتوجد عدة دلائل تدعم مثل 
ذلك التصور » فنجد ان ذلك الرحالة يشير فى ثذايا رحلته الى البطريرك فىشسيه 
Fb‏ فى الةصسل الثاني عش من رحلته » وهو الذى شغل منصب البطريركية 
فى بيت المقدس فى المرحلة الممثدة من عام ١١٠١م‏ الى عام ۷١٠م( ٠‏ ومن جهة 
اخری نجده قد اورد ذكر مدينة بائياس » وأوضح أن المسلمين قد استواوا عليها 
في عام ١۱۱۷م‏ > وهو ما نجده فى الفصل الخامس والأريعين » ولا نغفل ناحية 


۸۰ س 


E a E a 
اناتا فى من اقلا الى بها المرن انرب ن فن ان #اعن‎ 
اهلام الفا من ال اعارا ون لفن وة ملف ت و کن‎ 
ا ان اتی كل ك اكه حي ام ۷ر بن انطقي تون ان ,ية‎ 
جرت خلال مدة حكمه لبلاده » ومن جهة آخرى يلاحظ البعض ان آخر تاريخ ورد‎ 
الیک مو 0 و اا ا ج ا ا‎ 


ولا نغفل حقيقة هامة » ان أن ذلك الرحالة 'الألمسانی. قد قام پرحلته خلال حكم 
اللاك عمورى مللك مملكة بيت المقدس الصليبية » وهو الذى حكم فى المربحلة الزمنيه 
الممتدة من عام ۲١١١م‏ الى عام ١۷١م‏ » ودليلنا على ذلك انه عندما أشار الى مقبرة 
الوك الصلیبیین ذکر آخرهم وهو بلدوین الثالٹ ( ۱۱٤٤‏ - ۲١۱م‏ ) » ولم بيش الى 
املك عمورى » مما يدل على أن الآخير كان لا يزال حيا(") ويحكم المملكة الصليية ٠‏ 


والجدير بالذكر » أن الرحالة الاللان بصفة عامة » اهتموا اهتماما جلي 
بعناحس الرهبان الفرسان لا سيما الاسبتارية 8إ116هانموه5 .و الد اورة Templars‏ 
فاافردوا لهم اجن اء هنامة من رحلاتهم » ويصسدق ذلك يما يصدق على الرحالة 
ثبودريش ٠‏ وربما كان من العوامل الهامة والمؤثرة المتى ادت الى .ثل ذلك الوضم > 
"نه زار المملكة الصلدبية فى عهد الملك عمورى ‏ كما أسلفنا الاشارة س الذى شهد 
تعاظطم دور وفعاليات تلك العناصر ٠‏ 


وهكذا » فان ثيودريش تهيات له الظروف الواترة من أجل تناول فرق الرهبان 
الفرسان من خلال كافة الجوانب المتعلقة بأنشطتهم فى الأرض المقدسة » ومن ثم 
حرص احرص کله على أن عرض لأدوارهم الحريية والطبية والاقتصادية ¢ ونظرا 
لأهمية ما أورده فى هذا الصدد » من الممكن عقد مقارنة بين ما اورده وما ورد ادی 
يوچا الورزپرجى الذى زار المنطقة ھی مرحلة متقارية من رة ثیودریش 5 


"ما يشان الرهبان الفرسان » فنجد أن ذلك الرحالة يصف المستشفى الثى تنسب 
الى القدیس یوحنا 1۵[ ا5 ویری انه لا يوجد شخص پامكانه أن يخبر الآخر 
كم هى جميلة مبانيها » وهى مزودة بالحجرات والأسرة والمستلزمات الأخرى اللازمة 
للاج المرضى () » ويرى ان المستشفى ذات شراء عريض فى الالف اق 
على اأفقرأء › وأوضح انه کان عاجزا عن اکثشاف "أعداد الئاس الذين کاٹوا 


١‏ ب 


يعالجون هتاله > ولكنه ذكر أن الأسرة تقدر بأكثر من الف سرير() » ويلاحظ أن اشارثه 
عن تلك المستشفی توضح بجلاء أنه کان شاهد عیان › ان انه زارها هو نفسه » وکتپب 
لف ارات على هذا الااى ها عط لن انه ق عة كير وريا ففق 
مع قيمة رواية يوحنا الورزبرجى الذى زان هو ايضا المستشفى.» ومع ذلك تفوق 
الأخير عليه من حيث ايراده لأرقام محددة عن عدد من تستوعبهم المستشفى وكذلك 
عدد الوفيات من المرضى ٠‏ 


ویبدی ثیودریش کبیر اعچابه پدور الاسبتارية فى علاج الفقراء » ويذكر ان 
هذا العمل الذی يقوم به بيت الاسبتارية من ايراء هذا العدد ا من الاشخاص 
كل يوم لا يقدر عليه الا كبار اللوك('') › مما يعكس علو شا ن الهيئة بحيث صارت 
تفارن اعمالها پاعمال اللوك ٠‏ 


ومن جهة اخرى » نجده يتذاول ثراء الاسيتارية الكبير ويذكر أن الداوية 
شاركتهم نفس الصفة » وپرى أن و امتلكت املاكا واسعة فى كافة أراضى 
اليهودية » ويقرر أن من العسين لأى شخص ان تكون لديه فكرة عن. مدى .ثراء 
الداوية » ان انهم والاسبتارية استولوا على كافة المدن والقرى وشيدوا القلاع فى 
کل مکان » وحشدو| فيها الحاميات بالاضافة الى امتلاكهم للعديد من الضباعر('') ٠‏ 


وفى معرض حديشه عن فرسان الداوية ذكر انهم شيدوا مبان جديدة لاستغلالها 
جراد مب فان اقرا كك ية له وان اسم كانت شم بالف من 
الخيول("') » وهكذا » فانه قدم اشارات هامة عن الجوانب العلاجية الطبية بالنسبة 
لنشاط الاسبتارية » وكذلك الجوانب الاقتصادية بخصوص الداوية ٠‏ ' 1 

ولم ياقتصر ما لكره ذلله الرحالة الأللائي عن الاسپتارية والداوية فقط حلى 
تلك الجوانب » بل ان الأمر تعداه الى الاشارة الى القلاع التى سيطر عليها الرهبان 
الفرسان » وفى هذا المجال نجده يمتاز على غيره من الرحالة الأوربيين باهتمامه 
بالقلاع الصليبية وذكره لواقعها بصورة ادق من غيره › . وقد ساعده على ان پولی 
اهتماما خاصا لتلك العمائى الحربية » أنه قدم فى عهد املك الصليبى عموری » الذى 
شهد عهده تزايد اعتماد الملكة الصليبية على فرق الرهبان الفرسان لتدعيم نشاط 
المملكة الحربى تجاه الشمال والشمال الشرقى صرب الدولة النورية › وباتجاه 
الوت الترين هرت مه بف ان وجك اة اه الك الاي ى التوسع 
على حساب ملاك الفاطميين هناك » ولا ريب أن تلك السياسات الحربية الطموحة شد 


a A 


aS e 
الللامية المجاورة اويتميين أذق ا السياسة تة ال ق‎ 


وجدي بالذكر » ان عهد املك عمورى شهد العديد من الأمثلة للقلاع الصليبية 
التى عهد بامرها للى عناص الاسبتارية 1و الداوية من أجل أن تتولى مهام الدفاع 
E a E E a O kO Sa E‏ 
فی عهد ذلك الملك('') ء اما حصن الاکراں مناورعط) وع ٥4ء٣‏ فقد عهد عمورى 
لهيئة الاسبتارية بمهام الدفاع عنه فى عام ۷١١م(“‏ ) » ونجد أن قلعة عكار جلك 
تؤلتها الهبشة المذكورة مندما كان وصيا على امارة طرابلس الصلببية عام 
۷٠‏ م(") » أما قلعة صفد لئت فقد تولى الداوية الدفاع غا 
۷ 2 
وقد جاءت رحلة ثيودريش لتدعم ذات التصور › فهو يشير الى عدد من القلاع 
الخاضعة للرهبان الفرسان ويقرر أن الاسبتارية شيدوا قلعة بالغة الحصانة فى 
منطقة قريبة من نهر الأردن من أجل حمايتها من اغارات قوات ذور الدين محمود 
حاكم حلب( وبالقرب منها وباقجاة الغزب هناك قلغه الداوية » تشمى سافام 
مخطنة وختيعة من أجل مواجهة أغارات الأتراك 3 وفيا يلى ذلك :: 
وباتجاه البحر امتوسط » يقع جبل الشيخ ۴۲۳٥١‏ حيث بنى فرسان الداوية 
قلعمة كبيرةر(") » كذلك اشسان الى قلعة لنفس التنظيم على بعد ثلاثة ميال من 
صفورية اطم » وفى الطريق الى عكا » وقد وصفها بانها بالفة القوة 
والحصانة('") » ومن جهة اخرى » ذكر قلعة للداوية وقعت الى الشرق من بيتانى 
وصهطاه8 ,۽ وفضلا عن ذلك ٠‏ هناك قلعة اسكندرونة صuئاة‏ ل5037 » ووقعت على 
بهد اريمة أميال من مدينة صور » كذلك تناول ذلك الرحالة قلعة عكا » وتسمى القلمة 
الجديدة » ووقعت فى مقابل المدينة » وقد وصفت بانها قلعة كبيرة(") ٠‏ 


ولا مراء فی ان ثيودريش قد تفوق على غيره من الرحالة الأوربيين مشل 
فتيلوس » ويوحنا الورزبرجى فى ايراده لذلك العدد من القلاع الصلببية وكذلك 
قن أو اقميا زرهتةك. لامها و ماقا ٠‏ ومن الؤاضح من خلا اشازاتة فى 
هذا المجال » أن قلاع الرهبان الغرسان وقعت فى مناطق ذات اهمية استراتيجية كبيرة 
من جل حماية يعض المدن والمىاقع الصليبية » اى من أجل شن فجمات على المدن 
والمراكن الاسلامية المجاورة ٠‏ 


ومن ثاحية أخرى » نجد أن ذلك الرحالة لم یٹصر و على ا 
الاسبتارية والداوية فحسب ء يل أنه أشار أيضا الى نواة تنظيم. القديس لازاروس' 
8 8 »> وفى اشارة موجزة نجده ډورد ذکرا لنزل ا ال 
بالقديس المذكورر") ٠‏ 


وقد تمثلت الذواة الأولى للتدظيم فى صسورة بيت المیرحئين 5و1 “House oF‏ 
ای ما عرف lllاaiaة Domus Leprosorun‏ ` )( ¢ وتطور الام" حت 
ا ف و ا الوفپان. 
حدود عام ۲٤۱۱م‏ تقريبا > وعنسد منتصف القرن الثانى عشرم » ظهرت الى چو 
اشسارات بشان اأخوة بيت المقدس از Leper ‘brothers‏ ^ ( 
emلerusaل‏ ٤ه‏ » ومن بعد ذلك » وفی عام ١١٠١م‏ ؛ ظهرت وظيغة ‘Mastê E‏ 

کما یقرں براور - مما يدل على أن الجانب التنجيمي للهيئة قد ,اكتبل, في. ره 
اهم الىظائف ذات المسئوليات المحددة » كذلك معت الملكة جاهدة .الي ملع إلبيئية 
العديد من المنح والهبات('") من أجل أن تكون قادرة جلى تحقيق المهام المنوطة 1 


i =, 4 8‏ 
كذلك اننا ند ثيودريش يولى اهثماما خاصا للمثاطق الساحلية فى مبلكة 
پیت المقدس الصليبية » وهى يقر ان كافة تلك المدن الواقعة على السناحل الشبعابئ 
تتسم پانها كپيرة ؤمحصنة بالاسواو("') »ىيختلف اهتسامه عن مدينة .الى امخرى» » 
فاحپانا یتناول احداها پاشارة مفصلة › واحيانا يشير الى" مُديئة' اخرى بمطارة 
موجزة » وتعليل ذلك يرجع الى تفوق أهمية "احدى “المدن الساملية على غيرهاءمن 
ناحية النشاط الاقتصادى » اى من زاوية الأهمية الاستراتيجية » فضالا عن أن يعض 
المدن 'شاهدها هى نفسه فتحدٹ عذها بصورة کببزة پینما ونت پیهض)* اا 
التى اعتمد فى تناولها :على روأيات الآلخرين ' He 9 ES‏ 


۰ 0 


ek :‏ 
ویقرر ذلك الرحالة ء ان مديدة عسقلان Ascalon‏ قد ا مرن الق 
والحصانة() ١‏ اما عا 0ا40 فهى عنده مدينة 2 مماصسة بالسكان. » جلى قدي کپیر 
من الثراء("") » ومرجع ذلك بالطبع يعود الى تدفق اعداد كبيرة من,الججاع, الاوں یف 
على ذلك الميذاء الحيوى الهام » من أجل ان يصلوا جن طريقه الى . المناطلق الميسجية 
المقدسسة » وكذلك قدمت اعداد وفيرة من التجار الى الديخق ناجل بجيايشنة امام 


ww AE 


التباري ¢ وال ك 5 کانت مثسعة مں خلال أتساع جم الأسواق ١‏ الداخاية 
الا 2 ولکونه ا ا حیويا ا تجارة دعض ادن الث امية ا الحبيسية' 
كحاضرة الشام المزدهرة دمشسقی . ٩‏ 


r K8 


وقلا ع بات القن يدري اک ا ق و کو 
الإهمية فى ذلك اء وهو ل اة الس ا و ا ا 
قلحت بها وقد ذكر ان سيفن الحجاج المنيحيين تلم الى ذلك الوق من أجل اصلاحها 
ودل عل فوله بان ذکر آنه أحصی وجود تماٹین سقينة j‏ 2 


الاق“ ان الأخطاب التى 'لحقت يسفن الحجاج تت فى الغالب الاعم عن 
ااه ال افةو الوا أو اا فن واو لي و ك هد ا 
پالاضافة الى أن تلك السفن احتاجت الى عمليات صيائة" مشتمرة من اجل ان تقوم 
بتادية, دورها بفعالية »> ومن احتل ذلك المركز الصناعى قى مينذاء عكا أهميه 
ا ودل الرقم الكبيں نسبيا الذى ذكره ذلك الرحالة "الالمانى على امساع نشاطه 
من لمكن تمسور ر ان تکون المىانى ألصايبية الأخري احتؤت على مراکز 
لالاح ا » وان میناء عکا لم يلفرد بهذا النشاط وا کنا شرج ان الاک 
الاخری ان وجدت, 5 کانت بصورة ,مصغرة من ذلك المزكن نظرا للأهمية الخاصة 
لذلك الميذاء وا اجسع علیها کافة الرحالة الأورييين الذين زارو المملكة الصليبية 
خلال القزن الثانی عشر ۾ ٠‏ 


وتفيد الاشارة السابقة فى ناحية هامه فى دراسة رحلة ثیودریش »> فهو عندما 
ذکر المںکن اراد ان يدعم اروایڈه بدلیل احصائی محدد' عن عدد ال الميناء على 
نحو جعل روايته لها أهمية خاصة »> اذ چاءت من شأعد عیان دعم مقولته پاحصاء 
محذدد لادان اسفن » مما يعكش نزعة احصنائية لدى صاحب الرحلة » ونجدها بصفة 
عامة ا لدی الرمالة a‏ خلال ا القرن ٠‏ 


8 
ہی ے٠‏ ا 


وجددنل پالک آنه ذا ولمدينة . شنار “Tyre‏ التى حظیٹ بقدر کہیں من اهتمام 
ذلك ألرحالة. وقد وضنقها بائها تقع على شاطىء البحر » وتتفوق فى حصنانتها 
واسوارها أعلئ كافة المدن الأخرى » وهى تتخذ شكل الجزيرة وتحيطها الاه ثقريا 
من جوات ثائظة اما الجانب الرأبع فاله محصن قحصينا قويا بفخستل' الحو ائط 
والأسوار' ويفا من وسنائل الدفاع ر و مدخلان فقط » وثحرسها بی‌آبات 
بابرا هَن كل 'جانب' ٠‏ اؤلها ميثاأءان احدهما وهو" الذاخلى لسفن' المديثة » أما الآخر 


۸٩‏ ب 


فهر شد خصص للسفن الأجنبية » وبين الميناءين يوجد برجان على كتلاتين من الصخر. 
وپیذهما پاب مزود پسلاسلة ضخمة من الحديد » وعندما يغلق يصبح الخروج والدخزل 
امرا مستحيلا("") ۰ 


والنص الذی یورده ٹیودریش ۔ يتفق ‏ مع النص الذى يقدمه ابن جبير 
يشان حصانة ومناعة مدينة صور » وقد ذكر الأخير أمر البرجين المشيدين الى ميئاء 
« ليس في البلاد البحرية أعجب وصفا مها >( » كما انه اشار الى أن هناك سلسلة 
عظيمة تقع بين البرجين المذكورين تمتع عند اعتراضها الداخل والخاري » فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها(") » وهكذا فان المصادر الاسلامية والصلييية آكدت على 
حقيقة الحصانة الطبيعية الفريدة التى تميزت بها مدينة صور » وهى التى أثرت أحيانا 
انت ار اا ج كا اق دل لاحات الف ت مر نة 
ومفدم الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق » احتوت تلك الرحلة على يعض الجوانب الاقتصادية » 
وقد اهتم ثيودريش بمصادر الياه » فقد أشار الى أن اهل مدينة بيت المقدس ‏ على 
سبيل المثال يقومون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج اليهار“) > 
ولا توجد لديهم مصادر اخرى للمياه كما ذكر ان الداوية قاموا بوضع صهريج ضخم 
مزود بآلة متحركة من جل ضخ المياه(") » ولا شك فى أن مصادر المياء فى فلسطين 
كانت محدودة » واذا ما لاحظنا أن غالبية البلاد احتوت على مناطق صحراوية بينما 
انحصرت مصادر المياه فى نهرى الاردن واليرموك وبحيرتى طبرية والحولة » ومياه 
الأمطار فى الشتاء ثم الينابيع والعيون والآبار » ادركنا أن الصليبيين سعوا جاهدين 
نى استغلال الموارد المائية المتاحة أحسن استفلال لخدمة كيانهم الدخيل ٠‏ 


ما علي المستوى التهارى » فنجد أن ذلك الرحالة الالمسانى يذكر امر امد 
الأسواق الموسمية الهامة ونعنى به سوق موزرب الذى عقد كل صيف ٠‏ وقد اشار الى 
ان جمعا كبيرأ من الناس لا يحصى عددهم(") » يقدمون الى هذا المكان كل عام . 
وبجلبون معهم کل شیء یمکن ان يېاع ویتاجر فيه ویجلېون معهم عناص من العرب 
من اجل حمايتهم() ء ويلاحظ ان ذلك السوق كان يسمى ايضسا ميدان صله 
وينبغى ان نقرن ان اشارة ذلك الرحالة تعد موجزة أذا ما قورنت بما ذكره رحالة 
سابق زار المنطقة قبله ونعنی به فتيلوس اا۴ ٠ )٣(‏ وان اتقق الاثنان على 
کون ذلك السوق من الأسواق الموسمية الرئيسية التى عقدت فى فصل الصيف » مع 
ملاحظة ان استمرار تناول الرحالة الأوربيين لمثل ذلك السوق فيما بعد رحلة فتيلوس 


۸ پ 


یدل على استمرار ازدهاره وآنه سار حقيقة اقتصادبة واقعة على نحو لم يكن من 
الپسیر اغفال تناوله فی مؤلفاتهم ؛ ومن ثم عرض له دبودریش فیما پعں ۰ 


كذلك قدم ثيودريش تناولا هاما لأحد الأسواق التجارية والتى كانت تعقد سنويا 
فى اوقت ميد القضح فى خلال فصل الزبيع + وفلك عند مققم 'الحجاج الستيمييق الى 
مدينة بيت المقدس » وقد حدد موضع السوق بانه امام الباب الرئيسى لكذيسة 
القيامة('“) » وقد احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية خاصة التى يمكن 
ان تباع للحجاج خلال مثل تلك المناسبات الدينية » ومن أمثلتها » التحف والصور 
نة ترات المحية 4 يغام حور اشن اة خر لار وات 
امتح غليها السام وبا لفصافة الى ذلك بيعت هى قلاق من :المتان و الاقرخات 
والمسابح والبخور التى احتاجها المسيحيون فى طقوسهم الدينية وصلواتهم ٠‏ 


ولا رضت امالك الرق اولك من خلال مون مي و به اتزانة 
فیلکس فابری ۴۵۲۲۸ ×ناها » ویتضح من خلاله مدی تزايد أعداد الحجاج الذين 
تقوحين راء ااستبا جاخ من ماك ٠‏ وكدلك: اخقلفي مح الاين حول الاسان 
وقيامهم بالمساومة بغية الوصول الى سعر مناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية. 
وقد أوضح ان من الحجاج من قام بشراء بعض السلع من أجل ان يعود الى وطنه 
ليقوم ببيعها لمواطنيه باسعار مرتفعة(“) » ولا ريب فى ان البعد الاقتصادى لاسيما 
التجارى واكب حركة الحج المسيحى الى المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 


وهكذا القت رحلة ثيودريش الضوء على اثنين من الإسواق الموسمية الهامة 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


ود اة ا فى :الجا وني ا عا داه الله آل ا لن 
والاتهامات ا ب 8 وأوضاعهم تحت الحكم الصليبى ٠‏ 
وقد اتخذ ! ٹیودریش - شانه فى ذلك شان كافة الرحالة الأوربيين الآخرين - 
موقفا عدائيا متعصبا ضد المسلمين ٠‏ ويرى انهم كفار(“) » ومن ثم ينبغى أن ناخذ 
رواياته عذهم ماخذ الحذر والحيطة » وقد روى ان عددا كبيرا من الحجاج كانوا قد 
قدمو! الى بيت المقدس للح غير انهم وجدوها غاصة بالعرب » ولم يمكذهم دخولها » 
ولم يكن معهم طعام أى شراب » وعندما درك العرب انهم عاجزون عن المقاومة 
ذبحوهم » ويقرر انه عندما يغادر المرء المدينة المقدسة باتجاه الغرب عند البوابة 


\AV‏ اا 


e هذاك ریق یی ال‎ > "Tower of David يبرج د اود‎ ٠ 


0 الفا الالهية ارسات اسدا الق ا ال 


ويبدى من مطالعة الرواية السابقة انها لا تقف علي اي 0 بعنصر .الخيال 
اا ا و كبيرا ٠‏ ومن الواضع انها ترجع الى ما قبل نجاح الصليبيين ى 
اخضاع المدينة المقدسة عام ۹۹٠٠م‏ »> خاصة أن ذلك الرجالة أشار.شيها. الى يجيد 
'عداد کبيرة من العرب عندما قدم الحجاج اليها » ومن جهة اخضری فانه ميحد قاریخا 
معينا لتلك الحادتة مما يضعف من شانها > فضلا عن إن القسم الخاص بالاسب یدوںه 
يدل بجلاء على ان الرواية برمتها من نسخ خيال الححاج البسطاء فى عر سادت 
فيه الأساطير والغيبيات على العقول وتراجع فيه الاتجاه العقلانى فى ليربإ العصون 
الوسطى يصفة عامة ٠‏ 


ويبدى ان المقصود من تلاع. الرواية توضيع مدى المشقة التى لاقاما الحجاج.من 
ج لالوصول الى البشاع المقدسة لدی المسيحيين 6“ وان العذاية الالهية جرهم ھر 
کل سوء ووقفت GS GEE‏ : 


كذلك شان ذلك الرحالة الى أوضساع ال تحت المکہ الصایپى وذلك کن 
تناوله لاثارة العرب قدرا كيرا من الهلع فى نفوس الحجاج » ويقرن ان عدوا من 
د الكفار » يسكنون كافة انحاء البلاد كما انهم فى المدن والقرى » وهم يحرثون الأرض 
للك بيت المقدس والاسبتارية والداوية فى ظل معاملة سلمية من .جانب الملك الصليبى 
والهيئتين المذكورتين(؛) ٠‏ 


ومن الواضح من خلال ذلك الخص ان المسلمين, مملىا كفلاحين فى الارضس 
اازراعیة التی امتلکھا کہا القيادات السياسية الصليبية » وفى. هذا إلمجال يلامصظءان 
هيذتى الاسبتارية والداوية صارتا من كبار ملاك الاراضى ومقطعيها() » أما اشارته 
يشان المعاملة السلمية من جانب الصليبيين للمسلمين › فهى .امس ينيغى الا لاذه 
مأخذ الحقيقة التاريخية › اذ أن هناك الحديد من الاشارات ا تنفل لصور 
المعاملة السلمية الكاملة والعامة من جانب قيادات الصليبيين : 


والمرجح 4 المسلمين الذين عملوا فى الزرإعة لم تكن لهم حقوق ا , رق 
الأرض » ويقرر العماد الكاتب الأصفهائ أن معظم آهل بیدا یی ت روج پول جن 


wm MAA 


.المسلمين كاذوا مساكنرن لمساكنة الفرنج مستسلمين وأذيم بعد أن حررهم صلاح الدين 
بعد موقعة حطين ذاقو! العزة بعد المذلة() » وقد يتصور اليعض أن العماد کان بوقا 
»مايا للسلطان الأيوبى »> ومن ثم ذكر مثل تلك العبارة » ولكن يبدو أن ذلك مثل e‏ 
واقعة » خاصة ان الصليبيرن نظروا نظرة شك وارتياب تجاههم › وذلك بتضح من خلال 
مطالعة رحلة ثبودريش › ومما زأد من صعوبة الموقف ان الغزاة لم يقدروا على 
٠‏ التخلى عن الخدمات التى يمكن أن يؤديها السكان الحليرن من المسلمين لا سیما فی 
لمجال الزراعى » نظرا لكثرة "عدادهم ولخبرتهم الواشحة والعريقة فی هذا لمجال : 
مع ملاحظة ان الصليبيين عانوا من نقص القوة البشرية بصورة ب > ولم کن 
فى امكانهم الاستغذاء عن الطاشة الانتاجية فى المجال الزراعى والتى تمثلت فى تاك 
'العذاصر المحلدة » وفضلا عن ذلك » فان طبيعة المشروع الصايبى شقسه › وما احتر اه 
من طاڊع وا ضد کل ما هو غڅړر مسحي › وكذلك اتجاهمه الاستعمارى الأتشطاي: 
جعل امكانية المسالمة بين الجانبين مرا مسثبعدا » وان وجدت ففى اضبق طاق › 
ولا تمثل ظاهرة عامة باى حال من الأجوال ٠‏ 


ودقرر المؤرخ الوتي المعاضن ما خائیل ژابوروف ¢ ٢‏ اذه عذدما تقر السادة 
اادد ( یعثی ¿ الضلدبيين ( فی الأراضس المغثصية الف ¢ E‏ الفسلاحين فی 
القرى هن المسلمين والمسيحبين الى اقذان ¢ وقضيې القادمون على آخر با 1( هسرد 


E4 


الگا ن القرو بين الشخصية ر" ) ۰ 


4 
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اي الفلا اكان ال لن اللا فن ك الفامة وا جل ان‎ 
۶ طلذات ف بعض الاقطاعات التى حصلوا علبها 8 الامسسبدر, ج جو افر‎ a ر‎ 
E ا يث لم ا‎ sa ا مستوطنتهم هفاك » وذلك على الرغم‎ TT 
وذلك مندما مذحها لكثيسة القامة. فى. العام‎ ٠ بصورة كاملة من سكانها المسلمين‎ 
الأدكور » وبالطبع قام رجال الدين فى كنيسة القيامة بعملية تهج ر لمن تبقى من كان‎ 
الق ال لاطو الاكرى 5 وة ف ال فى ك الخرة الا نة الع‎ 
وقد قاموا بتوطين مجموعة من الأورببين الأحرار فى قرية البيرة ليقومو! بزراعتها‎ 
ف مشابل دفع ضلربية لرجال الدبن فى كئبسة القيامة ى صورة المتسام محصول الأرض‎ 
٠ (م١١١١ معهم . وقد اكثمل بناء المستوطنة المذكورة عام‎ 


ww AA u. 


ويبدى أن انقضاء تلك السنوات فى تشييد تلك المستعمرة الصليبية يدل دلالة 
واضحة على اصرار الصليبيين على تثفيذ مخططاتهم الاستيطائية فى تلك المنطقة 
الهامة ٠‏ 


mw rR 
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وهناك مثال آخر تكرر فى القبيبة الواقعة شمال غرب بيت المقدس » اذ قام 
الصلببيون بثشديد مستوطنة هناك بعد ن قامو! بتفريغ الق ة من سكانها من الفلاحين 
المسلمين » واكتمل تشييد المسثوطنة بن عامی ۱۱۲۰ » ۹١١۱م‏ » وتكرر تفس الأمر 
فى قرية كفر مالك » حيث منحها الملك بلدوين الثانى اكنيسة القيامة('") ٠‏ 

مجمل القول » ان من الضرورى ان ثاخذ بحر كافة الروايات التى تحاول أن 
تؤكد نجاح المشروم الصليبى فى ايجاد تعايشسلهى بين الغزاة الصليبدين وسكان 
البلاد المحليين ا مسيما من المسلمين ٠‏ 


"ما اذا انتقلنا الى ما احتوته الرحلة من اشارات خاصة بالعمائر الدينية فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية » نجد ان ثيودريش شار الى عدد من الكذائس الكبرة 
والشهيرة والتى كانت من المعالم الدينية البارزة فى المد ثة المقدسة ء وقد حرص العديد 
من المجاج على زيارتها » وفى هذا المجسال تنارل كذيسة القديس-ة آن 
Si, Anne‏ () » وكثيسة الضرم المقشدس( » شم كتبسة القديسة مريم 
اللاتيثية(") ١اا‏ ١ط‏ او ٠١  &.‏ ثم كنيسة القديس يوحنا المعمدان 
St. John The Paptist‏ ۰ 


وهن الممكن ادراك أن ما ره ذلك الرحالة بشان شلك الکتائس لم يحرج عن 
أوصاف الرحالة الأوربيين الآخرين الذين زارو الملكة الصلببية فى المرحلة السابقة 
على مقدمه المتطقة ٠‏ 


مملکة بیت ا ل نيما ا استاس bs‏ پعکسٹ ان 
مۇلفها کان شاهد هيان تمګم بقدر کبیں هن الذكاء والفطدةر*) 8 


ب 0۹۰ ب 


1 
الهو امش : 
E‏ حلة هى : 

Libellus da Locis Sanctig ESS 

اعتمدت فى اعداب هذا القصل على الترجمة الانجليزية التى قام بها 
اربری ړتgı‏ ارت Aubrey Stewart‏ الرحاة ٠‏ 

وکان تویلر اها قد قام بنشر الرحلة وذلك فی باریس وسانت جال فى 
عام ٥۸م‏ . 
‘Theoderich, Libellus de locıs sancts el. by Tobler, $. Call, and Paris‏ 

,1863 
عن هذه الاشارة » انظر : 


Wright, The Geographical lore of the time of the crusades, A study in the 
history of medieval science and tradition in Western Europe, p, 540, 


اما الترجمة الانجليزية فقد قام بها اوبری ستيوارت 5)۷4 Abe‏ 
رهم درت يمن مجموعة P.P.T.S.‏ فی الجزء الخامس 4 فی لندن عام ۹م ۰ 
ص ذلك 0 انظر ; 


Theoderich, Theodorich’s Description of The Holy places, Trans. by 
Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, 


وعن رحلة ڈبودریش واهتمام الہاحٹین بها ؛ انظر : 
Tobbler, Bibliographlca Geographica Palcatinae, p. 18.‏ 


Thepderich, p. ILL, (Ty 
Ibid, Pp. Ti. (® 
Ibid, p, IK. (4 


Beazley, Vol. Il, p,. 196. 

تڊوارت از نا لورزیرج وذلك فی عام ٣۱۲۲م‏ 

ویقرر اویرې ستبوارت ان ٹیودریش عمل اسقفا لورزبرج وذلك فی عام م 
میں ان هذا الراى تشكك فيه بيزلى دون أن يقدم تعليلا لوقفه هذا ؛ والواقع ان اتسا 
م الزمثي بين شيامه برحلثه ‏ وبين التاريغ المذكور لتوليه الأسقفية » يجعلنا 
الرحلة الزمنية بين هيا وبين التاريخ ا 
نستبعد ذلك التحديد ٠‏ فضلا عن اننا لا ملك ب صلی ما بدو ۔ اة مصادر ويخية 
موٹوق بھسا ټلقی الضسرء على بلسخصسية ٹیودریش وئسساعددا علبي تدميم لرا 
1 ۰ 
السايق ' 3 ! 


أ 


ت ۱۹۱ س 


Stewart, Introduction, p. II. 


` "Beazley, Vol. IH, p. 196, note (1). 
rr, ° 0 


Hi êoleri ck. p. Vv 


٩ 
ا ا‎ 


0 ار و 0 Hid YH E‏ ر 
Neumapik; «la Descripté Torta’ Şaricte de Berardo Ascoli», A.OL., T. 1,‏ 
Parijs ‘188, p.” 228.‏ 


البعلريرك فوشبه Fulchar D'Angoulen° : ya‏ « تول رئاسة اسقفية صوؤز- Tyre’.‏ 
شی ۲١‏ یذایر ای ۲۰ فیرایر عام ۹م » ويقدم لنا وليم لوئ تناو لا هاما عثه 
وعن درره الي و السیاسى فی ga‏ يیت لحي ¢ a‏ عملت ,البابوية على 
الأرض المشدسة بضرو رة طاعته وتنفیذ اواهرة : ٤‏ وغاسین ذلك ا املك الفرنسى 
ودس السابع VI‏ 15 ,+ والامہراطور الالہانی' کونراب الثالاٹ , Conrad IÎI ٠.‏ 
وذاك عند مقد ي المنطقة ابان احداث المملة الصليبية الثانية > ومن الأحداث 
الهامة RT‏ په سقره الي روما من جل مقاباة الپابا هادریان الںاپم: Hadrian, 1V:‏ 
وکان فی صسحیده عد کبیر منْ, زجال ,الدين ھی المملكة اإجبلييية » وق ذګر. ولام 
الصورى ان فوشيه كان ضمن الجيش الصليبي الذى مده الك بلدوين 'الشالك 
Baldwin IIT‏ من !جل اسقاط عسقلان ١٥c۸وھ‏ وذلي می مام ۹۲٣م‏ › 
وڈوفی ذلك الك د ۰ RE NESE e‏ 


Willian of Tyre, Vol, Tl, P:.18l, p. 265, p. 300. 


Mas ,Latirie,, « 08 Ss a 8 E R.O.L., T. I, Pari" 
1893, p. TB. ` ا‎ 


Schlumberger, Chalandon, Blanchet, 1 Sigillographie de Orient Lalin 
Paris 1943, p. 34. 


Runciman, Val. IF, p. 279, p. 280, p. 334. 


Ruhrichl, Geschichle des Konigreichs Jerusalem, p. 242, P.. 243. 
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, اسك رستم » كنيسة مديثة ايله انطاكية العظمى > ج٣‏ » س 4 ۰ 


N P VNE.. ا‎ (¥) 
f 0 2 ۰ 0 ۰ i e 2 ٤ 

iê 5 22 E EES ACRE 
م‎ i ۹ e : 8 » 7 4 1 أ‎ 


Ibid, p. 22. )( 
Ibid, p. 22. (9 
bid, p. 30. (11) 


Beazley, Vol. I, p. 196. 


‘Theoderich, p. 30. (IY) 
حامد غنيم › الجبهة الأسلامية فى عصر الحروب الصليبية ء ج٣ ء‎ (۳) 


٠ ٦١ القاهرة ١1۹۷م » ص‎ 


Eg eA aE E Sa E | وقد وقعت‎ 

أك أغخال من من :البلا التاانة وعوفا ابض خن اعفال: طراباس فة هاي 
البح “ ا ویین عرقة ة ثماندة فراسخ »> وخضعت لسدطرة مشاصر فرسان الدارية ٤‏ 
ويوجذ خلاف بن الباحثين حول تحديد المرحلة الزمنبة التى حدث فيها ذلك » فهناك 
من دری) أن عوك املك يلدوين' الثالت ) YY‏ ٥م‏ ) کد شبهد فام مملكة بیت 
القن ا rk‏ مهمة الدفاع عن قلعة انطوطوس للداوية ء بينما اعثقد 
2 ذلك الحادث الهام, n ٤‏ فردق الث أن ذلك شد وشم فی عام ۸۲م ¢ والو اشم 
آذه لیس من .البسير المفاضلة يدن الرأيين الأرل والڈائی > فظرا لشسدد المصادر الثاريخدة 
فى هذا الشان » كذلك فان عهد اللكين الصليبيين المذكورين قد شهد بالفعل اسناں 
عد كندل من فك الفلا ع الملييا الميتات الحرم + اوم ذلك فين المنكن مارخة 
الراى الثالث الذى تصور ان ذلك وقع عام ١۸١١م‏ ذظراً لكونه تاريخا متاخرا عن 
باقي الثواريخ التى تعرف أن الهيثات الحرببة الصليبية عهد اليها بام الدفاع عن تلك 
العمائ الحرببة » ثم أن قلعة مثل انطرطوس ذات الموقع الاستراتيجى الهام' من المستبف 
أن تاخ المملكة الصليبية طوال ثلك المدة كى تسندها لهيئة الداوية فى ذلك التوقيت 
المتاخر » والمنطق' ؛دعونا الى تصور ان ذلك حدث خلال عهد بلدوين الثالث او عمورى ٠‏ 


عثها انظر : القرْوڍنى ٤‏ آثار اأبلاد س 0١‏ › باقوت »> معجم اليلدان ¢ 
جا » ضس ۸۸ » »> خامد غذيم » المرجعم السابق » ج » ص 1ا a a‏ 
الصليبية » ج٠‏ » ص 1٤۸‏ ؛ ابو الفرج العش » آثارنا فی الاقليم السورى ء طا هسق 
۰م » صن ۷ » ميك الرحمن زکی » « العفائن العسكرية فی العصور ا ڊينڻ 
العغرب او الصليددين ¢ ¢ المجلة التاريخية المصرية “م (¥)ء عام ۸م + ص ۱۴۳۱ › 
حاشية (۲) » مؤئس احمد عوض › الثنظيمات الديثية الاسلامية والمسيحية ٤‏ 
صن ۲ : 
Le Strange, Palestine, p. 894.‏ 


Benzley, Vol. I, p, 200. 


س 


ر( عاشور ¢ المرجع السايق « ج٣‏ »> ص ۲4 ۰ 

وقع حصن الأكراد على بعد اربعين كم من مدينة حمص » وعلى بعد 
خمسة وعشرین ميلا الى الشمال الشرقی من طرایلس ٤‏ وکان الح ین مرداس قد د 
عه پام ذلك الحصن لجماعة من الأكراد وذلك فى عام ٣٣‏ ١م‏ »> قسمىی بحصن 
الأكراد ء ولم تكن هذه الشسمية ترجع الى صسلاج الدين الأڍوبى الذى كان کردیا 
كما تصور ذلك عضان › وقد مثل ذلك الموقع أهمبة استراثيجية كبيرة › ان ان 
االخصنن اكد التحك فى ال الها الواح بين مول تين الجاسى والبحر التوسا: 
ومن جهة خرى » شرف على اقليم البقاع باكمله » الأمر الذى أعطى له أهمية متميزة. 
وقام الحصن بالدفاح عن أملاك امارة طرابلس الصليبية ضد اغارات القوى الحربية 
المسلمة ٠‏ وبالنسبة لتكوينه المعمارى تنجد اله أحتوى على ثلاثة اسسواں › وڈلاٹ 
باشوراث ¢ و اتسم بالحصانة الشديدة ¢ ووصف بانه دارة العمارة الحريية السليبية 
فى بلاد الشام ٠‏ وقد عد الضليبيون الى هيئة الأسبتارية بار الذقاع عة وذلك 


: عن ذلك الحصن انظ‎ 
Marino Santo, Secrets for true crusaders to belp them to recover lhe holy 
land, Trans. by A. Stewart, P.P.T.S., Vol. VIL, London 1896, p. 5. 


اہن عبد الظاھر ء الروض الزاھں فی سیرة اللك الظاهر > ص ٣۷۹١۹‏ ہہ ۲٣۷‏ » 
الخالدى ١‏ المقید الرفيع »> ورقة )١٤(‏ » يوسف سمارة » جولة فى الاقليم الشمالى ¢ 
طط“ الشاهرة ۰م + حمل 1Y‏ ء عيك العزيز عید الدايم ¢ امارة طراہبلس الصسليبية فی 
القرن الثانى عشرم » رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الآدأاب - جامعة القاهرة ؛ 
عام ۱ _+م »۰ ص ٤١‏ » سمپل » الحروب الصليبية › ت٭۰ سامی هاشم > هلا“ ببروت 
۹۸۲م > هس Yo¥‏ ¢ قو لا زيادة » صونں من التاريخ العربى « القامرة 1م 4 

» عد الله عذان ؛ « قلاع المسلمين والصليبين فى سيا ولبذان » 4 الهلال‎ › ۱١١ س‎ 
› ريل > دولة الظاه بدیرس فی مص‎ » ٥٥٤ عام ۲م > ص‎ 0 › )٤۲( الس‎ 
٠ ۸۲ ۸۱ القامرة ۱۹1۰م » ص‎ 
Smail, The crusaders in Syria and the holy land, p, 55, Richard, Le comle 
de Tripoli sous la dynastie Toulousaine (1102—1187), Paris 1945, P. 2, King, 
«The taking of le Krak des chevaliers in 1271», Antiquity, Vol, XXIII, March 
1949, pp. 83-—92, Rihaoui, Le Crac des chevalers, Guide Touristique et Ar- 

cheologique, Damas 1975. 


› ونسيمان » الحروب الصبيابية ۲ هه السسيد البان العریثى + ج‎ )٠١( 
٠ ۲٠١١ هل * ریت ۷ ہم » ص ۱۸ » نہيلة مقامی › فرق الرهبان الفرسان » ص‎ 


وقعت قلعمة عكار على بعد مرحلة من طرابلس الى الشمال منها 
وشكل موقعها أهمية استراأئيجية كبيرة »> حيث كانت :ثطة اتصال بين حصن الاکرأں 
وبغية الحصون والقلاع الصليبية ھی سوریا ولېذان » ديدي ان قلعة عکار کاثت 
مفامة هن بل مقدم الصليييين الى المنطةة وډقرر لسثریثج ٹا وجدت خلال مهسدك 
المردأسيين حدث کن سد الدرلة صالح ہن مرداس من الاستيلاء مليها في عام 


4 ۱۹ جب 


٠م‏ » وأخضعها الفاطميرن لسيطرتهم ومن بعدهم استولى عليها السلاجقة » وش 
قام اك عموری ياسىناد الدفاع عن القلحة لهيئة الاسيتارية وذاك عندما کان ورا 
کل افا رال رو ان قران الت قاع اة وا ا 
اشاح انها تاترت يفل لززل التي حات اة : اة ا الان الام 
عن قلعة عکار ¢ آنظر : 
اين عبد الظاهر »> تشریف الايام والعصور فی سبرة الملك المنصور ؛ تحفیق مراد 
اء طه الفاهرة ١١١١ء‏ خن ۹۷ حاشية رالرى الراهی فى تعر انلك 
ابن دیب ء فلدكرة اأخريه فی اام المشصرر و لبه ؛ تح ق مخسمل محسمك مين 
مل ٠‏ القامة ۷م + متس 00۵ . اة )( 
Le Skange, Op. Cit, p. 80. ٤‏ 
Stevenson, The Crusaders, p, 343.‏ 
سبالم ٤‏ طر ابلس الشام »س ۱٥‏ س ص ۱1 »> عيك الله عثان »؛ المرجع السابق 0 
ھں 00 ۰ 


)1( عاشور ¢ الرجع السابق ¢ ج ۽ ھن + 


Theoderich, Pp. 64. ۷) 
Ibid, p. 64. (۸) 
Ibid, p. 64. )1۹( 
Tid, p. 69. (۰) 
Ibid, p. 45, p. 59, p. 13. ۰ (1( 


و جدیں بالذکر' ان قلعة اسكندروئة 1 نادdصه0؟‏ كانت تفع ډالقرب من صسور 
وحددھا الپعض بانھا بین صسوں وعکا › ویلاحظ ان معلوماتنا عنها نستمدها من 
مصسدرين صليبيين هما فوشيه الشسارترى ووليم الصسورى › ويقرر الأول أن الماك 
ڊلدر دن الأو ل قام ډیشادها واذها سمرت سک اندایون وهی تعنی میدان الأسسك 
«ioا o٤ the‏ 1۴1ا وليم الصورى فيقرر أن ذلك الك اراد آن يشدد من مواجهته 
لمدينة هسر التى كانت المديذة الستاحاكة التى بايدى المسلمدن فقام پیذاء القلعسة › 
ویقرر اذھا شیدت فى موقم يسمى الكسندريوم مداانإلدو×مل4 على اسم الاسكندر 
idlدgذa Alexander of Macedo"‏ حرث بذى هناك قاعة من أجل أن تساعده فی 
احکام سدملرده على مديذة صول ۰ وبددوء أن رای ولیم الصورى C2‏ الأقرب الى الدهة 
فضارا لمحرفته العقيةة بالنطقة أذ اذیا ملت مسقط راس » فضلا عن درأیته اللغوية 
المشعيزة خاصة باللغة اللاتينية ٠‏ 


۱۹۵ س 


ویلاحظ أن اسم سکاندلیوم پقایله قی العريية الاسكندرونة ودثیغی أن ندرك 
الفارق بين الاسكندرودة ال هت صسور » ويين تلك الواقعة ضسسممن 
سسا ول امسارة أنطاكية المصسالبية ¢ وتشع حالیا ضدسمن الحدود التركية . 


ومن جهة اآخسری » يقسسرر ا الصسورى أن الاسم ينطق يصورة شائىة 
سگا یوم Scandalium‏ ء كذلك ورك ذکرها لدی علك هن الرحالة الأوربيين الذين 


زارو مملکة ديت ادس الصلريبة فما عد أفرن اأفانى شر ة 4 و عرفا أن الاك 
الصلیبى بلدوين الأول 1 دسا8 قام باعادة بناء الاسكندرونة وعهد بها 
لحد الذيلاء وذلك على ما ییدی قی عام ۷مم ۰ 


: عذها اذظر‎ 
Fulcher of Chartres, p. 220. 


William of Tyre, Vol. J, p, 514. 


Burchard of Montsion, p. 10, note (1). 


Marino Sanlo, Pp. 8. 
Ludolph Von Suchem, Description of the holy land, p. 6l-—~62. 
٠ ۲١۳ شيخ الربوة الدمشقى » فخية الدهر » ص‎ 
Runciman, Vol, I, p. 99, 
Prawer, The Lalin Kingdom of Jerusalem, p. 362. 
ث* ابراهيم‎ » )١( مورثمان » « اسكندرونة » » دائرة المعارف الاسلامية » ۾‎ 
۰ ۲۲۲ خورشید » وآخرون » ط' القاهرة »> ص ۲۲۲ ص‎ 


Theoderich, p. 43. (؟Y)‎ 
Prawer, Op. Cit, p. 276. (YY) 
Prawer, Op. Cil, p. 276. )ئ(‎ 
Prawer, Op, Cit, p. 276. )۲( 


براوں »› عالم الصلببیین » ص ۱۹۷ 


Prawer, Op. Cit, p. 276, (YY 


۱۹٩‏ ب 


ومن امثة المنح والهبات 


(Y۷) 
(YA) 
(۹) 


(۴۰) 


Rulncht, Regesta, p. 34, P. 58. 


"Theoderich, P. 73. 
bid, p. 55. 
Ibid, p. 59. 


Ibid, p. 60 


هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » ص ۱۸١‏ ء هامش رئ . 


(۱) 


(Y) 


Ibid, p. 73 . 


Ibid, p. 713 . 


٠ نفسه » نفس المصدر والصفحة‎ )۳١( 


)۳( 


(TY) 


Ibid, p. 5. 


Ibid, p. 64. 


ورن مصادر المياه فی فلسطین ¢ انظر هٹھ الدرأاسة المتخصصة : 


جمعه رجب طنطيش » المياه فى فلسطين » دراسة فى الجغرافية الاقتصادية 


وااسياسية ۾ طا * پذی غازی ۹م » س ۹ص ۷¥ ۰ 


(f) 


(A) 


Theoderich, p, 65. 


Ibid, p. 65. 


(۹) أنظر الفصل الخاص برحاة فثيلوس ٠‏ 


(٤*( 


Ibid, p. 22. 


س ۱۹۷ ب 


2 (٤۱) 
Felix Fabri, The Book of the wanderings of brocher Felix Fabri, ‘Trans. 
by Aubrep Slewart, P.P.T.S., Vol. IZ, London 1897, p. 34. 


ومن المھم آن نقرں آن فیلکس فابری لم يزر النطقة وبيت المقسدس من قبل 
پنہامین التطيلى ¢ أنظر + س c14‏ حاشدة )( ¢ یل انه رحالة مثاخر زار المنطقة فى 
القن الخاضق غدر ج وتا عا 32 م هن لك أن القرخت الار الها 


‘Theoderich, p. 22. ( 
Ibid, p. 55. ( 
Ibid, p 61. ٤ر‎ 
Wulian ol 'J'yre, Vol, Hy, p. 4.0. : ومن امثلة ذلك‎ )٤١۵( 


۰ 


وعن ذلك بالتفصيل انظ : 


kiloy-dnuilh, A history of lhe oder oi the hospilal of St, Jol vı 
Jerusalem, Vol. lL, pp. 433-451. 


E CEE NI OTE 

جونانان راپلی سميث » الاسبتارية » فرسان القدیس يمنا فى بيت المقسدس 

وقڊرصس ) 1*0۰ we‏ 1۰م ( 1 یحی الجابى »> طل* دمشق 3A1‏ + صں ١‏ ~~ 
ص )° 2 


duan 


() معاد الاصفھانی الفشم الس > ص ۱°۸٩‏ ۰ 
(6Y)‏ زابوروف ¢ الصليبيرن في الشرق ۲ ص YY‏ * 


ل ا ی ا ا لمرن ای کی اک فت 
الغزو الحسليبى ¢ مجلة المستقبل العربى » اعدد (A)‏ ¢ عام ¢۷ »> ص *۵ ۰ 


وقد وقعت البيرة على بعد ستة عشر كم الى الشمال من القدس على الطريق 
الى الى مهت تابن رد خلت مها قسج واطارة براي اليتابيم وة 
رتا الؤرأمية » ودلاحظ أن البيرة اسم يطلق لیعذي. دة مواقع فی فلسطین والعراق 
والاندلس » فهناك البيرة » وهى الواقعة قرب سميساط » بين حلب والثغور البيزنطية. 
وقد وصفشت پاشها قلعة حصيدة ٤‏ وهثاك ایضا موضح آجر على شط الفرات مر اعمال 
الجريرة قوق جير مع وبالاضتافة الى ذلك درجت الرة رهن الو اة قى 


س ۱۹۸ س 


فلسطين وبالتحدید بين بيت القدس ونابلس » وهى التى تعنينا هنا بالحديث » وفضلا 
اة ارت السانو الى“ اة كن الت وفك النار 2 رف وة اداي 
وقد استقرت بها عدة قبائل عربية فى اعقاب فتح المسلمرن لها » ومن امثلتها قبسائل 
قضاعة وذبيان وربيعة ٠‏ 


عن البيرة الواقعة بين بيت المقدس ونابلس > انظر هاتين الرحلتين : 
Theoderich, p. 60.‏ 


John of Wurzburg, p. 14, note (3).‏ 
يعن المدن المتعددة التى حملت اسم البيرة « نظر ء 


ابن حزم ٤‏ طوق الحمامة في الألفة والاألاف »> تقحقرق الطاهر مكى ۽ طا“ القاهرة 
۹۹۷م »> ص ۱٣۲‏ »ء حاشية () › ابو الفداء ء تقویم اليلدان > ص ۲٦۸‏ س ۲۷۹ › 
يباقرت > معجم البلدان » جا +> ص ۳۸۷ ؛ القزوینی » آثار البلاد > ص ٠٠١١‏ > شيخ 
الربوة » المصدر السابق > ص ۳۸۷ »> اين فاظن الجيش > تثقيف التعريف بالمصطلح 
الشريف 0 تمقیق رودلف فسلی ۰ القأهرة ۹۹۷م س ۹۹ : س ۱۰4١‏ 
ابن شید الحق اليخدادى 1 مرأاصد الاطلاع 0 جا ۲ ص ۲٤١‏ ص ٤١‏ » مصطفی 
الدباغ بلادتا فلسطين ج۸ /ق۲ > ص ۲١٦١‏ صسں۷٣۲‏ ۽ عيد الوأحد ذنون طه ۰ 
ص ۲۱۷ »> س + ص ۲٤۸‏ ۹ 
Abel, «Les deux Mohomerie Bireh, qoubeibeh», R.B., T. XXXV. p. 926.‏ 
Ruhricht, Regesta Regni, p. 69.‏ 


(6۹) سسعیك البیشاوى > الممتلكات الكنسية سس ۱A0‏ ہہ ص ۸ ۰ 


٠ ۱۸١ ص‎ » ٠١١ فقسه » نفس المرجم » ص‎ )٥١( 


وجدير بالذكر » ان كفر مالك وقعت على بعد ثلاثة ك ٠م‏ من نابلس ؛ وحدها من 
الشمال قرية ترمسعيا وخرية وكفر ستينا واشتهرت يحقول الزيتون والكروم واللوز 
والتين » ويلاحظ ان الصليبيين قاموا بترحيل اهل قرية كفر مالك الى قرية بيت فوريك 
وكانت القرية الأخيرة من المنح الملكية لكنيسة مملكة بيت المقدس » ومن اللاحظ ن املك 
بلدوين الڈائى Baldwin 1I‏ « قام پمنح كفر مالك لكنيسة القيامة › ورك فی وثيقة 
المنح » أن يشمل ذلك كفر مالك وما يتبعها من حقول وفلاحين ٠‏ 


من كفن مالك وسياسة الصليبيين حيالها » أنظر : 


الدركة الصليبة ( ۱١۲۳١‏ س ۱۸۷م ) ء ط* القاهرة ٤۱۹۸م‏ » ص ٠ ٠١۷‏ 


ا 


Buhricht, Op. Cit., p. 33—3%4.‏ | 
وعن سياسة الصليبيين حيال المسلمين داخل نطاق مملكة بيت المقدس » انير : 


Prawer, «West confronts East in the middle ages», B.LA.C.C., Vol. XI, 
1989, p. 17 s44. 


۷م ( »> طه القاهرة ۹م + ص ٤‏ ص ١‏ ۰ 


قاسم عبده قاسم »> ماهية الحروب الصليبية » ص ۲١۲‏ ص 91۲ 8 


ا 


Theoderich, P. 7. ا‎ )٥١( 

Ibid, i و‎ (۲( 

Ibid; p. 23 (۲م‎ 

Ibid, Pp, 22. ) ف‎ 
n Btazley, Vol. Jl, p. 196. . ا‎ ۰ )09( ۰ 
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بتاحيا الراتسبونى 
(AIIAY — 11۷E )‏ 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى بتاحيا الراتسبونى() مكانة متميزة بين الرحلات 
التى قام بها الرحالة اليهود فى العصور الوسطى فى منطقة الشرق الأدنى » وتلقى 
الضسوء على بعض الجوانب الهامة المتعلقة بمملكة بيت المقدس الصليبية » ومن 
الملاحظ أن رحلة ذلك الرحالة أفادت فيما يتصل بالزارات اليهودية المقدسسة فى 
'نحاء فلسطين والتى من اجلها قدم الكثيرون لمشاهدتها والتبرك بها » وجاء 
تنارله لأوضاع مملكة بيت المقدس ضثيلا اذا ما قورن بما اورده بشان اليهود 
ومزاراتهم الدينية المقدسة » وفى نفس الحرن فمن الممكن عقد مقارنة متعددة الجواتب 
بين رحلة بنيامين التطيلى ورحلة بتاحيا الراتسپوئى حيث ان كلا منهمسا من 
العناصس اليهودية وزارا المنطقة فى وقت متقارب نسبيا » وهذا ما سوف نتناوله فى 
هذا القصل مفصلا ٠‏ 


والواقع ان ما نعرفه عن بتاحیا الراٿسہوئى محدود » ومع ذلك فهو فى نفس 
الوقت اوفر حظا من الرحالة الأوربيين السابقين الذين زاروا المملكة الصليبية »› 
والذين قد لا نعرف عتهم الا اسماءهم مثل سايولف(') مثلا » ويلاحظ أن قسما هاما 
مما نعرف عنه نستمده من رحلته نفسها » ومن المتفق عليه انه ابن الربى يعقوب 
اول واخ الربی اسحاق ھالفان ۴1۷١‏ ٥هیا‏ والمرپی ناكمان الراتسبونى 
u, Nachman of Raton‏ وقد ولد فى راتسبون فى النصسف الارل من القرن 
الثانى عشر م واقام عدة عوام فى براغ 0۵ »> ومتها بدا رحلته الى 
پولاندا Pon‏ » وارمینيا aل«صeصست4‏ » وکییف ×٩۷‏ ۰ ثم الى فارس 
وبلاد الشام واليونان وغيرها(") ؛ ومعنى ذلك أن رحلته شملت العديد من الأقطار 
والبقاع فى المنطقة سواء فی !وریا او فی آسیا ۰ 


وپہدی من ٹنایا رحلة بتاحیا الراتسبونی انه کان رجلا على قدر کبیر من الثراء» 
والدليل على ذلك انه عندما كان فى الموصل ووقع فريسة للمرض كان غوف ما يخافه 
ان تدركه متيته هناك » حيث كان من الشائع والمتعصارف عليه عندما يموت احسد 
البهود » ان تصادر امواله ويحصل السلطان على نصف ثروته(؛) ` 


4 


وخ اليهود بصفة عامة خلال العصور الوسسطى » اشتغلوا بالتجارة 
اعمال الصيارفة وبعض الحرف والصناعات التى برعو فبها » فمن المتصور أن ثزاء 
بتاحيا الراتسبونى تاتى من خلال عمله بالنشاط التجارى وان ذلك دففه الى القيام 
برحلته من أجل زيارة الأماكن المقدسة لدى اليهرد فى بيت القدس ولکی یدرس عای 
ما يبدو نوعيات الأسواق التجارية فى المنطقة ›» ومن الصعب تصور أن تگون ف 
تلك الثروة الكبيرة والتى كان يخشى فقدانها دون أن تكون قد تاتت اليه من خارج 
ناق الها القارق اذه الف اجو هد ارذ على : نحو اص خلال 
ذلك الحين ٠‏ 


ما توقيت الرحلة » فمن المنطقى تصور أن بتاحيا الراتسبونى قام براخلته الى 
مدينة بيت المقدس قبل أن تزول من عليها السيادة السياسية الصليبية عام ۸۷١۱ى‏ أ 
فرلاحظ انه أشار الى وجود شخص يهودى واحد فى المدينة يدفم مالا وفير! للملك 
الصليبى من أجل أن يستبقيه بهار') » وهذا يعنى أن الرحلة جرت قبل عام ۱۱۸۷م ت 
غير ان هناك اختلافا بين الباحثين بشان تصديد تاريخ رحلته إلى المنطقة. ‏ ويرى 
البعض ان ذلك حدث بين عامى ۷4+ (p۷‏ »> پيا اعتقد فريق آجر انها جرت 
بعد عشرة أو خمس عشرة عاما من فیام پنیامین التطپلی پرحلته() وشوا ی. 
انها جرت حوالی عام ۱۱۸۲۳ او ١۱۱۸م‏ ؛ وتصور فریق ثالث انها ت تمت خلال المرحلة. 
من ۱۱۸۰ الى ۱۱۸۷ م() ۰ 


اوا أن رحلة پتاحیا قد تمت بعد قيام ا التطيلى ا ا 0 


4 


ودليلنا على ذلك وهو ما سيتضسح تفصيلييا فيما بعد - ان الرحلة مثلت امتدادا 


ايض الظواه الهامة التى اشار اليا الرحالة الانسنبانی بشان توزیعات اليهود 
ب تدادهم خاصة نى ألدينة المقدسة ٠‏ 


ومن .چهة اخری › نری أن بتاحیا فی رحلته اشار الى. أن دمشق دا الشللطان, 
الذى يحكم مصر ايضا() وطبيعئ انه يعنى”بذلك السلطان التاصر تلاح "الذي 
الأيوبى » وسا كان قد فرض سيطرته على تلك الديثة عام ١۷١م‏ فئن امك تصور 
ا لى ك القن جر غلل لرا من الى ۷م بیدا لالط فى 
تون الا ما لوف التوارنة الاخرى التى اعتقد الإضس, اننا اجرف ت خلاها ٠‏ 1 


E 8 و‎ 


eT BANS Ea‏ ا 
أوضاع اليهود فى مملكة بيت المقدس الصليبية وخاصة أعداذهم :وحن الأمْؤْز ذات 


a 


٣٣‏ ت 


الدلالة » أن ذلك الرحالة يقر أن مدينة بيت المقدس تحوی پھهودیا واحدا هو الریى 
آبزاهيم هلتسيفعر' ') الذي اصطحبه من اجل آن یری جبل الزیتون » ویبدو من خلال 
تلك الرواية » استمرارما قد قرره الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى بشان قلة عد 
اليهود الذين سکنو! المدينة » فنجد بتاحيا يذكر انه لم يبق فى المدينة سوى يهودى 
فاح ¢ مق نكر امه »> وهسذا يعنى انه على درجة كبيرة من التأكد من 
من تلك الواقعسة > خاصبة أنه تقايل مع ذلك الرجل الذى طاف به فى انحاء 
امدينسة » وعلى ذلك فمن الممكن أن ناخضذ بصسحة تلك الرواية س على الرغم 
مما وة خن فرلا ت وف یکن بک ا ا ا المدينة بعد أن خضعت للسيادة 
الصليبية صارت عنصرا للطرد بالنسبة لليهود وانهم لم بعودوا يقيمون فيها » اما تعليل 
ببب لك فیمکن ادراكه من جالة ابراهيم هلتسيفع نفسه » اذ ان الصليئيين - على 
ما پدي ¬ عمدو! الى فرض الضرائب الباهظة على اليهود من أجل ان تكون عاملا 
على دفمهم للنزوع من المدينة » خاصة مع وجود امكانات للعمل فى الدن المجاررة 
الخاخبمة للسيادة الاسلامية ٠‏ 

ومن جهة اخرى افادت رحلة بتاحيا الراتسبونى فى تدعيم ما ذكره من قبل 
بنيامين 'التطيلى .ونحنى به ان المدن الاسلامية فى بلاد الشام والعراق مثلت مشاطق 
تركل. لتجمعات يهودية كبيرة » وفى ؛المقابل كاثت المدن الخاضعة للسيادة الصليبية 
قلادهد انحسارا! وتراجعا لاعداں الیھود بھا › ودلیلنا على ذلك آن بتاحیا یقرں أن دمشق 
يسكنها ما يقرب من عشرين الفا من اليهود » مما يعكس استمرار دمشق كمنطقة جذب 
للعناصر اليهودية بفضل نشاطاتها الاقتصادية المتفوقة ٠‏ مع ملاحظة احتمال المبالغة 
الرقية فى .ذلك العصي ٠‏ 

ل ا ا و ی ف ا ا یک 
الي 2اا ان اك له انوهاه من اهعد عم ا ا وات ا ف 
المقسدس ء ينبغى الا يعطى انطباعا بانهم لم يوجدوا فى أماكن اأخرى من ملاك 
الملببييب ۽ أذ انه يذكي وجودهم فى عكة('') » وكذاك بالقرب من طبرية("') » وهن 
الملپيعى تمصسور سيب تركزهم فى النطقتين المذكورتين على اعتبار وقوعهما على خطوط 
ا البمالمية.» وكذلك خطوط التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق » وبين 

مكا. والمدن والمي انى الساحلية على البحر المتوسط » مع ملاحظة ان بتاحيا لم يدعم 

اښاراته من يجيد اليهود في المنطقتين بارقام محدد5 ؛ الام الذى لم یمکننا من 
ملاحظة الام من حیثٹ تزاید الأعداد ام نقصها ˆ 


ep N بث‎ 


ما يمكن وصفه بالمزارات اليهودية المقدسة فى بيت المقدس وانحاء فلسطين الأخرى . 
وهنا نلاحظ ثاحية هامة وهى استمران ظاهرة تاليف الرحلات لتكرن بمثابة دليلل 
ارشادىللحجاج القادمرن الى المنطقة » وهكذا فان ما نجده لدى الرحالة الأوريدين 
المسيحيين » نجده أيضا لدى الرحالة اليهود المعاصرين نفس المرحلة ٠‏ ومن الطييعى 
تصوں احتمال ان تلك المؤلفات الارشادية للاماكن المقدسة اليهودية ربسا تكون 
لفت حتى من قبل مرحلة الحروب الصليبية شانها مى ذلك شان مؤلقات الجانب 
المسيحى ٠‏ 2 


ی تاا لاشو وا ن ن ت 
ومن ذلك اشارته الى وجود مغارة شاهقة الارتفاع فى الجليل تنقسم الى قسمين ؛ 
الاول لقبوں الربی ھلیل وتلامیذہ › اما القسم الشانی فاختص بالربی شمای 
و و کا اول بو ان فو ا فار الت الغ ينك 
يوشع بن نون فى طبرية(") ۰ 


متفر الاشاية لن أن ها الف ن الرحلة: حف بر رة واخ دزا 
لقاع الاسطرري :الذي غالا ما غان يشنم ان فة الراك الذي رين امكة ذلك 
تتاوله لقبر موسى عليه السلام فى صفورية » ويذكر أن رائحة زكية تفوح مله ؛ وتشم 
على بعد ميل عن ذلك الموضع(") » كذلك اشار الى وجود بثر تفيض كل ستة ايام وفى 
دوم ااسبت - وه اليرم المقدس لدى اليهود ‏ لا توجد فيه قطرة مياه واحدةر(") . 
ومثل تلك الأثوال » نجدها بكثرة فى مؤلفات الرحالة الأوربيين المسيحيين » ومعني 
ا ا ا وا ا ا ا ای 
من خلال ازدهاں الطايم الدينى خلال ذلك الحين ° 

ومن الجوانب الهامة الأخرى التى احثوتها الرحلة ٠‏ تناولها للاأرشاع 'الديئية 
ی کا ت و و ا ا ن الود هان بی 
الرتاسة اازيحية اليقىدية هي بدا > ون اممك خلاحظة ذلك خن خلال غا ,دقر 
بنيامين التطيلى » ويقرر ان فى بغسداد قيادة يهودية عرفت بلقب « سادا زاش 
الجالوت » وقد سماه المسلمون « سيدا ابن داود » على اعثبار أن بيده وثقة تبت 
تسبه الممتد الى الملك داود(") ٠‏ ويلاحظ أن بليامين التطيلى قد 'أشار قى رنخلته .الى 
ان تلك القيادة الدينية الرهودية امد نفوذها الى المراق » وخراسان ؛ واليمن » وبلاد 
ما بين النهرين » وارمينيا » واذربيجان › وكذلك العنساصر اليهودبة شى يبري ؛ 


پیھ 9 * ر ا 


وجورجیا » وحتی شواطیء نهر جیحون » وحدود سمرڈند والهند(") ٠‏ وقد شار الى 
اثه فى كافة ثلك البلاد لا يتم ثعيين الربيين الا بمعرفة راس الجالوت(") ٠‏ 


وغل الر غ هن ان الرعة اهاي ل ن ال فان + و الا كي الوه 
بها ضمن مناطق نفوذ تلك القيادة الدينية اليهود.ة » الا ان اشارة بتاحيا كانت وأضحة 
فى الارثباط الوثيق بين اليهود فى مملكة بيت المقدس باخوانهم فى بغداد ٠‏ وتبعيتهم 
الروحية لهم » ويبدو ن ذلك كان من العوامل الهامة التى ادت الى ثرثيق “اللات بين 
اليهود فى كل من الاقليمين ٠‏ ومن المرجح أن ذلك كان قائما من قبل مقدم بثيامين 
الثطيلى الى المنطقة » ولم بشسع له المجال ليذكره فى رحلته ٠‏ 


ومن ثاحية اخرى » من الممكن أن نعقد مقارنة بين رحلتثى بنيامين التطيلى و بثاحيا 
الراتسبونى على اعثيار أن كلا منهما كان يهوديا ووفد الى المنطقة وثنقل فى أنحاء 
ةت الفدمن اة ذلك ف رة دة جار وفك يكن عقن اكت 
؛لقارئة مع تثاول عناص الاتفاق والاختلاف بين الرحلتين ٠‏ 


1ا عثاصر الاتقفاق فھی نتمٹل فی أن كلا مذهما سعی ا ق عه السعى فح 
الاهثمام بالیهود وتو زیعاتهم السكانية وأعدادهم وانشطتهم فی المملكة الل دة 
مم ملاحظة أن مثل تلك الزارية جاءت متفاوتة دی کل مرن لن اک ر لدي آ ت ا 
اهتمام كل مهما » وطريقة عرضه لما شاهد أو سمع عنه من وقائع ورويات ۰ 


اة ااه ااا رى ارلا هي ن و ا ا 
ان ہتاحیا الراتسبونی لم يکتب رحلته هو بنفسه »› بل ان من کتبها هى يهوذا الصالح 
ابن شمودل(") الذی رافق بتاحيا فى رحلته » ومن ثم هقد تذاول هذا الرجل » الجوائب 
الل شعت اتخافه 9 اناد اكا فة٠‏ رمن النطقى تهون أن فى خالة كتابة 
بقاخها أرخلكة يتفه > لاقف ارقف بصورة و اة > ها بتياميح التطيلى ١‏ قفد 
كتبا رحلته هو نفسه » وعكست رؤيته الشخصية لمملكة بيت المقدس الصليبية » ونثجد 
ما يمكنڻ وصقه « بشخصية » الرحالة واضحة فيما كتب » وهو الأمر الذى نفنقده 
لذى رحلة بتاحيا » وهذا الوضع جعل بدزلى يتصور أن ما وصلنا من رحلة بتاحيا 
ا هي الا توا رات فق زات الي كام وف قارات بالل قا وخا 
يڼوذا الصالح بن شمويل ٠‏ 


وهن مظاه الاختلافف پین الرحلتين أن رحلة بنيامين التعليلي احتیت علي 


e ° 


أهتمام واضح بالجوانب الاقتصادية لا سيما التجارية والحرفية ء"ودور اليهود 
فى هذه المجالات ؛ بينما لا نجد ذلك لدى بتاحيا الذى لا تتوافر فى رحلته مثل تلك 
الاهتمامات » ومن الواضح انه لم يجعل لها الصسدارة » ولم تحظ لديه الا بالقليل 
من التناول » وبصورة نادرة لا تصل لمستوى رحلة سلفه ٠‏ 

٠‏ وهن جهة اخرى » فعلى' الرغم من ان بثيامين التطيلى اهتم اهتماما كبيرا 
بالمدن الساحلية الشامية ودورها الاقتصادى » وموقعها الاستراتيجى » الا أن 
اها غفل كله لحرا وة اماه وو ا و 
وطبرية » والجليل » دون أن يتطرق الى المدن الواقع.ة على ساحل شرق البحسسر 
المتوسط » مما قلل من القيمة العلمية لرحلته بالمقارنة برحلة الرحالة الاسبأنى ٠‏ ' 

ويالاضافة الى ذلك » من الواضح اختلاف كل من الرحلثرن من حيث تعدد المان 
الثى نزارها بنيامين الثطرلى وفلة تلك التى زارها بتاحيا > ولا ريب في اتساع نطاق 
رحلة الأول بالمقارنة مع الآضر ؛ ولعل ذلك كان من عوامل ثراء رحلة بليسامين 
وتفاصيلها المتعددة بينما رحلة بتاحيا اتسمت بالاقتضصاب ومحدوديتها بالصورة 
التى وصلت الينا ٠‏ 


واوا 2 له ا اه اكان ك مها ار اف ي ات 
لامي ١‏ وح املا نار الشاي الف ل از رة وغكاها فة ب 
امقدس الصليبية ‏ اما بتاحيا الراتسبونى فلم يقدم اية اشارات تتصل بتلك الناحرة ٠‏ 
واغفل ذكر اية قوى دينية بخلاف اليهود ٠‏ 

زد على ذلك » انه من الممكن أن نعقد مقارذة بين رح اة الرحالة 
الروسية ايوفروزين ورحلة بثاحيا الراتسہونى › وقد اتفق كل منهما من حيث أن 
شخصنا آخر كتب الرحلة » ولم يكتب بتاحيا وكذلك ایوفروزین رحلتیهما › واذا کالت 
هذه تمثل نقطة الاتفاق بينهما › الا ان هناك عامس للافتراق والاختلاف ۲ ان اننا 
على حپڻ عرف کاتب رحلة بثاحیا وهی پهرذا الالح بن شمويل ٠‏ فاننا نجهل 
کائب رحلة ایوفروزين ؛ رمن جهة اخری › نجد أن اپونروزین کاٹ مسسیحبة » بیشما 
بتاخدا فوئ الذتاهة < ولف اها الفاح ب عل لكو خا ب شل فة ا 
الجوهرية بينهما » اذا اصطبغت رحلة كل من الطرفين بتمبور مخثلف عن الآخر من 
خلال التوجه الديثى الخاص لكل منهما ٠‏ 


مجمل القول وصفوته » ان رحلة الرحالة اليهودى E‏ بتاحڊا الراتسبونى 
افادت فى القساء الضسرء على توزيمات المناصر اليهودية وئشاطها فى الممبلكة 
الصليبية » وأهم المزارات الدينية اليهردية حينذاك ٠‏ 
۷ 


الهسوامش : 

)١(‏ صدرث عدة ترجمات وطبعات.لرحلة بتاحيا الراتسبولى » من خلال 
اللغات اللاتينية والالمانية والفرثسدة والانجليزية › ومن الطبيعى ان نلاحظ اهتمام 
الألان ‏ قبل غيرهم - برحلة بتاحيا نظرا لكونه من اليهود الالمان » وتجدر الاشارة 
الى 1ن اول طبعة للرحلة صدرت فی براغ prague‏ عام ٥م‏ « وكذلك ترجمتٹ 
الرحلة. الى الألمانية فى عام ۸۷٦۱م‏ ء ومن جهة اخرى تمت ترجمتها الى اللاتينية 
على دد واجنسدل انعدد٥عة۷‏ فى تفس العام المذكور فى ستراسيورع 45010:ğ8١ا8‏ 


اما بالنسبة جهود الباحثين الفرنسيين حيال رحلة بتاحيا الراثسبوتى 'قنجت 
إن کارمو ى لامص:ة) قبام 'بترجمتها الى الفرثسية » ونشر عمله فى الجريډة 
۷ الى ۲۰۷ ؛ مث ۲٣۳‏ الى ٤١۳‏ ۰ 

حيث تنجد النص العبرى مصحوبا بالترجمة الفرثسبة عنها انظ + 


«Totr‘du “Monde, Ou Vopage de Rabbi Petachia», J.A., TF“ VILE .Paris 
1831, pp, 257-307, pp. 353-413, 
› بيش‎ ٠*1 كذلك صدرت ترجمة الى الانجليزية للرحلة من جانب كل من‎ 
¢ ي س ف ایٹسورٹ ¢ فی لندن. عام م‎ 
: غذها انظر‎ 
The "Iravyels of Rabbi Petachia of Ratisbon, English Trans. by A. Benisc! 
and W,.F. Ainaworlh, London, 1856. 


ثم صدرت طبغة 1خرى للرحلة فى ليمبرج Lemberg‏ عام ۹م ؛ ثم صدرٹ 
ادل ١ال‏ ,الى لبعة اخضری صدرت فی بيت القدس على يد جرانهوثة 
٤‏ ولکئہ لم یڈکں ثاریغا محددا لھا : 
وتجدر الاشازة الى أن افمضل الدراستات المثعاةة برجلة 'بثاحیا الراشنبونی تم 
عرذسها من خسلال امثمام الباحثين الالمانئيين رهرشت وتويلن مى دذراستيها 
عن ذللة اتسن * 
Tobler, Bibliographica Geographica Palaestinae, p. 19.‏ 


KRuhriçht, Chronolopgisches verzeichniss der auf die. geographie ,der .heili- 
gen. landes hezugliçhen iteratur, Von. 333, Bis. 1878, p. 40, 


س ٣۸‏ ب 


: وايضا‎ 
Wright, The geographical lore of the time of the crusades, p 266, note (2). 


Adler, Jewish Travellers, London 1930, p. 64, The Universal Jewish 
Exr.cy., «Petachia Moses Ben Jacob Halaban», Vol VII, New York 1969, 
p. 471 


: عن بتاحیا الراتسبونی والثعریف به انظ‎ )۳( 
The Jewish Ency., «Bethahiah», Vol. IX, p. 656. 
Jhe Universal Jewish Ency., «Pethahiah Moses Ben Jacob Halaban», 


Vol. VJ, New York 1969, p. 471 


Beazley, The Dawn of modern geograpby, Vol, II, p. 264. 


وراتسبون ١۲0ء۸21‏ » هى التسمية الانجليزية لدينة ريجنسبرع وإاا١«#عمR‏ 
يکنت ال الف ال من تي الوائوب ودا ٠‏ الى الال هن انان 
B۷‏ على پعد ۸١‏ میلا ای ٠١‏ كم شمال شرق میونخ اcاسا٥‏ + وقد کان 
اسيك الزؤفان معسکرا حربیا 8 عام ۷م ء كما أقاموا ا حصینا پاسم Caslra‏ 
» وذلات فى عام ۷۹١م‏ » ولا تزال البوابة 'ااشسمالية منه قائعة الى الآن : 
وقد قدمت القبائل البافارية الى المنطقة فی القرن السادس م › وصارت راتسبون 
مركزا لدوق بافاريا » ويقرر البمض اذها غدت فى عام ١٤٠٠م‏ مدينة امبراطورية 
خرة + وجققك اعم مراحل مجبها خلال القرنين النائن, عش والفالك عكرم ٠‏ 
لأاانى ٠‏ 


: عن راتسبون انظر‎ 
Ency. Amer. «Regensburg», U.S.A., 1985, Vol. XXII, p. 361. 
Ency. Brıt., «Regensburg», London 1958, Vol, XIX, p. 69. 


Lexicon Universal Ency., «Regensburg», New York 1983, Vol. XVI, 
p. 128. 


Beazley, op. cit, p. 269. (€) 


SNE 
) رحاله‎ ٤ م‎ ( 


Adler, Op. Cit.. p. 63. 


Petachia, p. 399. )°( 


(( نقولا زدادة ٤‏ المرجع السابق ص AY‏ * 


Adler, Op. Cit., Pp. 64. (۷) 
Beazley, Op. Cit., p. 266, note (2). (^) 
Pelachia, p. 387. )( 
ibid, p,. 399. )۰( 
Ibid, p. 399. )١( 
Ibid, p. 391. ۵ 
Ibid, p, 393. )۷( 


Kitehener, «Survey of Galilec», P.E.F,, London 1878, p. 168. 


وجدیر بالذکر ان هلدیل 11٥٨‏ کان رپانيا ومعلاما عاش فى الرحلة الممتدة 
بدن القرنرن الأول ق ٠م‏ والأول م٠‏ وبالتحدید بين عام ۷١‏ ق ٣م‏ » ٠١‏ م › وقد ولد فى 
بابیلونيا Babp Loni‏ ›» وما پلغ سر الأربعين ارتحل الى القدس من جل طلب 
العلم ¢ وډرع فی دراسة العليم الديئدة وأسس تلك الأكاديمية التى حملت اسسسمه 
و عرفاش ببیت هلرل Rot TTillel‏ وقد تمکن من أہتداع سس یع طرق لثفسير التوراأة : 
وعارض احد کہار الربائیين الآخرین › وثعتی به شماى أدعصصدآ؟ ١‏ وقد اشسارت 
المؤافات الأدبية الثى كتبها الربائيون الى تمتم هليل بمكانة كبيرة فى صفوف اليهود . 
واعتبروه الزعيم الروحى لهم ٠‏ 


عشه الظسس ' 
هسر العايد ¢ » الأناجيل يينڻ الاسطورة والتحرر ¢+ مجلا امرجم > مدد )٤(‏ 
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Ency. Judaica, «Flillcl», Vol, VIM, p. 482 486. 


The Universal Jewish Encv,, «Hillel», Vol. V, p, 362---363. 


۷۰ س 


اما شمای ا5۳۳2 ؛ فھی احد کیاں رجال الدیں الیھود ویلقب ہاستمرار 
ہانکہیں 81٥۲‏ ای پالعبریة ۲۸٥k‏ ۰ءوعاس ما بین عامی ۵۰ ق ٠م‏ » ١م‏ » وهناك 
من يقرر أن المرحلة المبكرة من حياته تعد مجهولة بالنبة للباحذين » وتاتى اهم 
شمای من خلال كونه مؤسس مدرسة تلمودية نأذ.ست مدرسة هليل » وعرف بصهة 
عاسة بالتشدد فى تعاليمه الدياية ٠‏ ويعد أحد الزجوت 01عا2 والكلمة 'الاخ٠ره‏ 
دذعدی مدلو لا محدد|ا » اذ أن المراحل التعليميه تم فقسب رهما الى حلقات يوم بالندریس 
5 کل واحدة قان ( زجیش ) من العلماءع اليهود > ومن المعروف ان شمای خلف 
فی التدریس ماحم الاسينى وهن أحد اأعضاء جماعة ديذية متطرفة ولفى مصرعه 
ناء الصراع مین اليهود والرومان ¢ وبصفة عامة احتل شمای مكانة رفيعة بین 
كار علماء البهود لأمد طودل »> عه أتظر : 


Ency. Judaica, «Shammai», Vol. XIV, p. 1291. 
The Universal Jewish Encev., «Shammai», Vol. TX, p 495. 


Petachia,, p. 393 (1 ٤( 
Ibid, p. 391. )( 


يوشسع ين نون هو 'لذی تولی قدادۀ ہنی اسرائیل پع.د وفاه موسی عليه 
ال ٤‏ وهتاك سیڈر خاس یه بحمل أسمه فی المديد الام 1ل وهی سقر يشو ع ؛ 
ویمکن تقسیم حیاة يشو ع أف پوش الى سەن › اشم الاول ییطلق ليه مرحلة 
الحءحراء وفیها ٹجده بمثاية مسا بد ومعین للذبى موسی عليه السلام + اها القسم 
الثانی فبتمثل فی دوره فی قیادة ہنی اسرائبل بعد وفاة موسى . وفى المجاز کک 
RE)‏ یربط ارتیاطا وشیقا باجادهم ڏحو عزو أرض شمان Canaan‏ والاستقر ا 
يها » وقد تمکن من عیور الاردن والنزرل بفلسطين وتم الاستيلاء على رحا وا عقب 
ذلك مذبحة کیری م قل کل هس وجا فيا تقرددا a‏ السسكان ١‏ و دقسرر اأيمض ù‏ 
ډو شع e‏ مبداہ ھانون القىة فتسور ان اکر الذاس سكا الدماء ء شق ذل الذى 
بدقی على قد الحياة ٤‏ وهثاك هن دقرں أن يوشم هد الأرض الڌى استټولی 8 
دد الأسباط “ وکت ست مدن قديمة علو الشاطہ ء ا NS‏ و الآيسر للأزدن ٤‏ ودل 
لتكون ملجا للمشردين م شی اسرائدل ء الذين یتم اوامهم دالقذل الخطا ° 


» N 4 ٩ قل دشو ع هن‎ 
The Universal Jewish Ency., «Ioshua», Vol, VI, pp. 202---206, 
“uey Beil, «Toshnav, Vol. HH, .p.,153, 


Chamher’s Ency,, «Joshua», Vol: VHI, p, 140. . 
Dictionnaire Encyclopédie aquillet,, «Togs, F H Paric 1943, P 3027, 


E 
A E 


عبد | لحميد زايد » القدس الخاادة » ص ٤٤‏ » ص ٤0٥١‏ »> أحمسد شی لیی 
اليهودية » ط؛ القاهرة ٤۱۹۸م‏ » ص ۹ ٠‏ 


Petachia, p. 391. 9) 
Ibid, p. 393. (MV) 
Ibid, p. 391, (OA) 


(۹) بنبامین التطيلى الرحلة > ص ۱۳١‏ هس ۷% ۰ 

وعن هذا المنصب أنظر : الخوارزمى › مفاتډح علوم > طء القاهرة ۹۱م 
خن ٠-6‏ وتقون أن كلها الجالوت القصوة مها الخال اى الاين اوا خخ القاس 
"ذا ¢ عطیه القوصى ¢« » صسلاج الدين والیهسود ¢ ¢ المجلة الثاريشية المصردة 
م ٤(‏ ")+ عام ۱۹۷۷م » ص ٥۲‏ » هامش (۷۸) ۰ 


(۲۰) پنذڀامين التطيلى ¢ الرحلة » س ١١۸‏ 2 


)١١(‏ نفسه » نفس المصدر والصفحة » والریانپون "و الرپيون أى الرپانور 
ثحريف لكلمة ربانيم العبرية وتعنى الامام او الفقيه وتعود التسمية الى أن الربائير 
اخذوا بتفسیرات احباں اليهود وعلمائهم التى تضمنها التلمود » وقد انفردوا بشرو۔ 
غوامض التوراه » ويلاحظ ان السلطان الذاصر صلاح الدين الأيوبى كان قد أصسدر 
"مرا بعودة اليهود الى بيت المقدس بعد ان استرد المسلمون المدينة عام ۱۱۸۷م فعاد 
العدد الكبير مثهم وخاصة الربانيون › عثهم انظر ؛ 

قاسم عېده قاسم ¢ آهل ألذمة فی مصس العصور الوسطى درأاسة ودائقية i‏ 
ط * القاهرة ۹م ) هس ۱۹ س حس ¢ دراسسات فی تاریخ مصر الاجتماعى 
عص سلاطين المماليك » طء القاهرة ۹م ۲ س ۲ ہہ ص ۸۳۲ » عطده القوصسي › 
المرجع السابق ٠‏ ص ؟٤ ٠‏ 


Wrishl, Op, Cil, p. 118. (YY 
Beazley, Op. Cit., p. 266. 
Asher, Op. Cit, p. 64. 


راتسبون وهی مسقط راس بڌاحیا نفسه ؛ وکان على صلة قورة بعدد من الأطباء 
اليهود المشپورین فی اخریات القرن الثانى عشر م واوائل القرن الثالث عشر م والده 
عهد بتاحدا بامں کتابة رحلته ومع ذلك تنجد أن بیزلی یخلط بين بتاحدا ویهوذا ¢ 
اذ انه يقر أسماء لاخوة الأخضير » وفى الواقع أن تلك الأسماء تنطبق على أخسوة 
يٿاحيا تفسه › كما هو و أضدمح ھی مقدمة النص العبرى والثرجمة الفرئسية » وكذلك 
رائ العارت الموذة التتميهبةء هن رة بيرلى أطي : 

Benley, Op. Cif, p. 265, nota (1), 


س ۲ 


العصلالتاع 
پوحنا فوکاس 


( ۱۱۸۰ م( 


دوحدا فسوکاس 


ر عوالی عام 9م( 


تمثل رحلة الرحالة پوحذا فوكاس(') فى انحاء مملكة بيت المقدس الصليبة › 
مكانة مرموڭة جديرة بها بين الرحلات التى وصلت اليذا من تلك المرحلة » وقد قدم 
لذا فيها وصفا هاما المدن الساحلية الواقعة شرق اابح المتوسط › ولا سيما الساحل 
الفلسنطينى » ثم اذه ايضا اهتم ببعض الجوانب الصمية التى لم يتطرق اليها الكثيرون 
من الرحالة السابترن » وبالاضافة الى ذلك قدم بعض الاشارات عن عدد من القلاع 
فى انحصاء الملكة الصليبية » ونظطسرا لارتباط بوحنا فوكاس بالامبراطورية 
البيزنطية ف#د انعكس ذلك على رحلشه » ولا ريب دى أن كافة تلك اامنساصر التى 
احتوتها رحلته › .جعلتها تحتل مكانها اللائق بها بين تلك الرحلات ٠‏ 


ما پالنسبة لیرحذا فوکاس نفسه »قلسن الحظ انذا نعرف بعضں الىچواذب عن 
حياده واأسرثه » وذلك على خلاف يحض الرحالة ألاوریډين الآأخردن الذين لم بصل الرذا 
مهم 1 الذذر اليسين » كما أن رحلاتهم نشسها م تدم لذا اأضسواء كاشفة عن 
شخسیاتهم على فح يمكن أن بقيد فى ادراك الجواشب الشخصية لأواتك الرحالة ٠‏ 


والواقم آن پوحدا فوکاس رولد دی دررره کرءت 0ا٥6‏ ؛ ووالدہ ھی ماشیسی 
Na a ME‏ ا آل هول الى اة عا ف 
وادرکته منرته فی بزیره باتموس ۲11104 () > وندما شب عن الطسوق عمل 
فو کاس فى جيس الا براطورية البيزندلية وذلك فی ود الاه براملور ماثورل كومنين 
Manuel Com ns‏ ر ۵٤م‏ ۱۱۸۰م )() وقد تزوج وانجب ولدا » وانخردل 
ف الك دران ول ناء آله هى ذلك الاما راه ان شی اتی الد وق 
ان اا ا ا کے کے اول اکاک 
والأديرة المتخائرة فى كافة انها الملكة الصلببية » ذلك انمكس ارقباطة بالامبراطورية 
البيزتطية من خلال مديحه للامبراطور مانويل كومنين ` 


A 


وبالنسبة لتحديد تاريخ القيام بالرحلة » نجد أن ميلر فى ترجمته للرحلة 
الى اللاترنية يقر آن يوحنا فوكاس فام برحلته الى الأرض المقدسة عام ۷۷١١م()‏ ؛ 
بينما اتجه فريق آخر الى القول بان ذلك حدث عام ١۸٠٠م ٠‏ وقد متل الفريق الأخير 
عدد من الباحتین مثل توبلر والاتیوس وبیزلی ونقولا زيادة() › وقد ذکر الاتیوس 
Aha ag N EE E e a‏ 
عن مؤلفهار(") » ومن الممكن الاخذ بذلك التاريخ الأخير الذى أخذ-يه عسدد مرن 
ine‏ 


alka hk ٠ الدارسين‎ 


وهكذا » فان اهمية رحلة يوحنا فوكاس تاتى أيضا من خلال التوقيت المرجح 
ان الرحلة تمت خلاله ٠‏ فقد قام برحلته قبل حوالى عامين فقط من معركة حطين عام 
۷م“م(") ٠‏ والتى أدت الى الحاق الهزيمة العسكرية الفادحة بالمملكة الصليبدة 
ودخول المسلمين تحت قيادة الناصر صلاح الدين الأيوبى المدينة المقدسة مظفرين ٠‏ 


'ندلسی مسلم ونعنی به ابن جبیر(") › الذی قام پرحلته فی ربوع الشام. ومر پالمناطق 
اأخاضغة السيادة السشجاسية المنلييية ومن ثم مك الإسفادة حن زعلة الان فى 
مقارنتها پرحلة پوحنا فوکاس ۰ 


ومع ذلك » ينبغى إن نلاحظ آن هذاك اختلافا وفارقا بين الرحلتين › فاہن جبير 
تشب رحلكة يشاتيا و تاها على كافة الأضعدة وامستريات اتيت اة 
والسياسية والعقائدية والاجتماعية ؛ بينما رحلة يوحنا فوكاس تفوقت فيها الناحيهة 
الدينية على ما عداما من. اهتمامات ولم بعمل مؤلفها على ايراد تفصيلات تتصاق 
بك العو اقب ال :امت ها كلك الرعالة ال 


: 2 0 u 
0 کہ ۰ کا‎ 


وبصفة عامة » تقدم رحلة يوحذا فوكاس صورة لمملكة بيت المقدس الصلربية 
قبل اسقاطها على ايدى المسلمين عام 1۸۷م » وذلك من خلال عرض عام فی شکل 
دليل الحجاج القادمين لزيارة الاماكن وا لمىاقع القبسة ١‏ وقد أقادت رحلته فيمسا 
يتصل بذاحيتين الأولى ما تعلق بالجانب اادينى خاصة الكنائس والأديرة التی تناثرت 
فى كافة أنحاء المملكة » وقد قدم تناولا هاما لآهم الأديرة وما ,احتوثه من رهبان 
اا کے کی کل ا روه فی اتر م ا 


للنشاط الاقتصادى » والكثافات السكانية » خاصة عند تثاوله للمدن الواقعة على 
ااساحل الشامي "ا 


ها فیما يبختص بالاماکن المسيحية المقدسة وو صف ڍو نا فوکاس لھا ¢ فلم 
ډخرۍ الأمس سن وصف غیره من الرحصالة الآوربيين السابقين مشثشل سس ایولف 
Saw‏ (') ودانیال اeنصە۳‏ () › ویوحنا الورزبرچى ( 
٥۴ 8£‏ 1ه[ وغپرهم › ویلاحظ انه هی نفسه قرر ذلك اذ انه عندما تذاول کنیسة 
جدیدا عما هی معروف ومتفق عليه ۰ 


AE E AS‏ ق اة تت الا اة 

وهی دیں القدیس ٹیودوسیوس دداوهله٥ط1‏ ا5 (') » وقد احبط پصورة دائری 

بالعديد من الأبراج » وفى وسطه نجد كثيسة شيدت على ارض مرتفعة › وبها توجد 

«قبرة القدیس ٹیودوسیوس كکذلك تحتوی على العدید من رفات کہار القدیسین وپہدر 

أن موضع دفن أولئك القديسين كان مجالا متسعا للتبرك من جانب آلاف الحمجساج 
الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ 


وزد على ذلك هناك دی القدیس ایوٹیمیوس الکپیر St. Euthymius The G:ıcal‏ "( 
رالدير کما يقرر يوحنا فوکاس محص بعدد من الأبراج والحوائط الكبيرة ¢ وشی 
وسطه شیدت کئيسة ذات سح دائری » ویها مقبرة القدیس ایوڈیمیوس الكبير) 


وبالاضافة الى ذلك » هناك دير كلامون ١۵1٩۳0١‏ » وهق مزود بعدد من 
الأبراج ؛ وشيدت كنيسة فى وسطه › ويقال انها "تيمت فى عهد الحوازيين » فهى 
تعد من ادم الكذائس » وبها صورة للسيد المسيح بين ذراعى مريم العثراء » 
والصورة كما يقال ملونة پيد القدیس لوقا ٥۴سا‏ ا5 و*) ١‏ مما اعطاھا ‏ ولا ريب 
مكانة سامية فى تفوس الحجاج المسيحيين الوافدرن على الملكة الصلببية ٠‏ كذلك 
شار ذلك الرحالة الى عدد من الأديرة الأخرى التى اعتوث على الحديد من الرهبان › 


س ۷ ب 


ومن امٹلتها M٥٥۵1:‏ 1٥10ھ‏ را ') › وایضا دیرں النبی الياس فنا ر(").» ودد 
القدیس خاریتوس او خاريسترن انعط ا5 أو انط () » ومن 
الاديرة الهامة التى وجدها ذلك الرحالة دير الرهبان الأسبان › والذى حدد موقعه 
بأنه فى الجهة اليمنى من مدينة پیت المقدس ہاتجاه برج داوں Tower of David‏ )y)ء‏ 
ومن تاحية أخرى اشار الى الأديرة الثلاثة التى شيدت فوق جبل تابور ١0طaة1ط1‏ 


» )"( : وهی‎ 
Monastry of Furerunner, Monastry of Calamen, Monastry of St. Gerasiımus 


وا اما كن القرل أن اليد ن الرهان هن ججبات ةةة قارا فن 
الأديرة المثناثرة فى أنحاء المملكة ' 

اله لاحل الشاحن وك الداطق افر ههه ٠‏ قله مل اة 
واضحة فى رحلته » وانفرد فى هذا الصدد بذكر اشارات لم ترد لدى أى من الرحاله 
الارربيين السابقين والذين زاروا المنطقة فى عهد السيادة الصليبية هناك » ويرجع 
ذلك فى تصورى الى دقة ملاحظة ذلك الرحالة وقدرته على ادراك ما لم يدركه غيره + 
ومن الطبيعى تصور انه قام بزيارة تلل المناملق بالفعل ولم يعتمد على روايات غيره 
من المعاصرين » ولا ريب فى أن ذلك اعانه على ادراك تلك الجوانب '٠‏ 


وبالنسبة لانطاكية ماناس منلا نجده يصفها بانها المدينة الالهية › الواقعة 
على نھر الاورنت 0:0١١١‏ إو العاصى » ذات المسارح المتسعة » والمعايد الضخمة › 
والأعمدة الجميلة » وذات السكان الموفورى العدد » والثروات الطائلة ٠‏ ويقرر فى 
اشارة هامة تفيد تميزها اذها فى الأغلب تتفوق على كافة مدن الشرق ٠‏ وأشسار 
أيضدا الى أن تلك المديفة كانت تتمتع بنظام دقيق كفل لها توصيل المياه عبر العدبد 
من القنوات الى كافة المنازل المقامة بهارا") ٠‏ 


اما بیروت 05ا87 › فھی عندہ مدینة کہررة وعامرة بالسکان ولا مرف جید 
وهناك برجان کبدران يتمسلان بسلسلة یمکن من خلااها التمكم فی عیور السسفن ۰ 
ومن الواضح من خلال اشارته آن بیروت تمتعت بالازدهار التجارى الواضع(") ٠‏ 


وقد ذکں فوکاس جيل لبنان ووصفه بالجمال وكذلك ثرائه باشجار الفاكهة من 
كافة الأنواع(") » واشار الى ان الجانب الذى يطل على البحر يحوى السسكان 
السيحبين › بينما سكن المسلمون الجانب الذى يطل على دمشق وبلاد الغرب › ثم 
انه اشا الی الآنھاں التى تخترق جبل لہنان وان منها ما يصب فى البحر) ٠‏ 


س ۷ ن 


ومن الطبيعى أن ندرك آن فوكاس كان يقصد بعئاصر المسيحيين الذين يسكثون 
قسسما من جبل لبنان خاصة الذى يطل على الپمر - عناصر الموارنة 
الذين عاشوا هتاك من قبل مقدم الصليبيين » اما المسلمون قهم على الأرجح کانو' 
خلا اشا عة ى :النرة + 


وعن تذاوله لمدینہ طراپلس ا٥م1‏ یشیر الی ارتفاع اسوارھا وچماں 
مبانيها(") » وبوضح أن عناصر الحشاشين لديهم قلا. بهم فى تلك المنطقة وأنهم يسببون 
الذعر للسكان ويطيعون شيخهم طاعة مطلقة(") » ومن الملاحظ ان حجم اشارته عذهم 
جاءت مقتضية » اذا ما قورنت بما اورده من قبل الرحالة الأسبانى الرهودى بثيامين 
التطيلى Benjamin of Tudela‏ > فالأخير تنذاول مواقفهم بصورة أكثر دقة 
ونك علاقاتهم العدائية » سواء مع المسلمين او الصايبيين » على نحو جعله يتفوق 
على رواية يوحنا فوكاس السابقة ٠‏ 


كذلك فانه یصف صیدا 5٥١‏ وذکں انها ذات میناء مزدوج ۰ ومن بعدها 
پشیں الى حصن سرافتا aطاطمھءھ؟‏ ۽ ای سرپتا aاصەءھ؟‏ ای صرفiن,ى‏ ڑSuraen‏ 
() › ویبدی انها مٹلت مرکا دفاعيا هاما فى الجنوب اللہنانى ٠‏ 

ما صوں ۲۵لا » دانه پذکر انها تتفوق پچمالها على کل مدن فینیقیا » وقد 
ہنیت شانها فى ذلك شان طرابلس على شبه جزیرة مشاہھة لها() › ولکنها بنیت على 
مساحة بالغة الاتساع » وهى ذات مبان جميلة ورائمة تفوق طرابلس ٠‏ 


وهنا نلاحظ » أن يوحنا فوكاس لم يكتف» بتناول كل مدينة من المدن الساحلية 
على حدة پل انه عمل على أن يعقد مقارنة بيذها » ويبدى ان الازدهان العام الذى 
هة كلك ادن خاصة من خلال النساط التجارى هة حمل قد القارة ا 
مرا مالوفا ومنطقيا ايضا ٠‏ 


اما وصفه لمدينة عکا › والتی پذكرها على انها بتوليميس 8تدصءاما٥‏ أو عكا 

وة م مکی و اا وره فی :وا ن ر ی 
الساحلية الخاضعة للسيادة الصليبية وذلك هن عة اآوچه : 

ولا - شار الى الكثافة السكانية المرتفعة بها وان ذلك مما يسترعى الانتباهر")» 

وهی فی ذلك يتفق هسح ما آورده الرحالة المسلم الأندلسى اين جیار عشسدما دکر 


۲۸ س 


ما دصه : « سككها ( أي مدينة عكا ) وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطىء 
الأقدام »() » ولا ريب فى أن تلك الزيادة السكائية قد حدثت من خلال موقع المدينة 
الي ووا ف رة اا ا وو 
واستقرار الكثيرين فى ذلك الميناء الحيوى نظرا للعائى المرتفع نسبيا المتوقع الحصول 
عليه حينذاك ومن المتصور أن تلك الزيادة السكانية أرتفعت اكش بعد سقوط بيت 
انقمن في اة اقفن و انال ال الى ا حك ايت رك فا 


و کان ق وا ری کا کی اة ارد وا اها 
ذلك الجانت + وق اذك أنها اتل كافة السفن التمارنة وكذلة بها كافة الجاع 
الذین يقومون بالحچ سواء بالبحر أو بالہر('') › ونجد ان أپن جہیں ھی الآخں يقدم 
افا ماعا موب الا اليف الكخازى لكا ٠+‏ اة يفول ها تة ب هى قاعة عدن 
الأقرنج بالشام ٠‏ ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام » مرفا كل سفينة 
وامشبهة فى عظمتها بالقسطنطيذية » مجتمع اسفن والرفاق وملتقى تجار المسلمين 
والارى من جميع الآفاق("") ' ۰ 

يلاف أن ازدهان حركة التجارة فى كا لم يكن قط من خلال عركة الضادرات 
والواردات التی' قام بھا التجار لسد احتیاجات الکیان الصلیبی › پل اٹها مثلت 
«نفذا تجاريا هاما للمدن الشامية الداخلية التى لم تطل على ساحل البح المثوسمل 
متل دمشق وغيرها »> ولا ريب فى أن ذلك زاد من النشاط التجارى لذلك الميثاء الحيوى 
الهام » فاذا اضفنا الى ذلك وجود مراكز لاتجار الايطاايرن مثل البيازنة » والبنادقة › 
والجذوية للاشراف على نشاطهم التجارى فى الميناء ادركنا حجم التعاملات التجاريه 
الكبيرة هناك ٠‏ 


فالا ت نجه أن ذلك الرحالة يشي الى ان ية كا قحوع:الوانا هن الفساد 
والثحلل الخلقى الناجم عن تدفق اعداد متزايدة من العرباء وان ذلك صاحبه انتشار 
العدید من الأمراض والاډواء.› مما ادی الى تعدد صور ۔الردی(") بها › وربما کان 
هذا النص الذي قدمه لنا ذلك الرحالة يوضع ويسر النص المقتضب الذى قدمه لذا 
ابن جبیر فی رحلته وذکر عن عکا انھا «زفرة شذرةء مملوءة کلھا رجسا وعذرا»()؛ 
وهكذا فان الرحالة المسيحى وكذلك الرحالة المسلم اتفقا على حقيقة وإحدة ونعنى 
با فشي القعال الخلقي فى اة النكرة رة ذلك بالطيع الى كرة معد 
الأجحاذب والغرياء وندهقهم على المدينة »> وكذلك وجود عدد کہرر من الفاسقات اللائ 
اشنهرت مراكزهن فى المدينة ومن المنطقى تزايد أعدادهن من خلال التفسخ الخلقى 

۹ 


الذى يواكب المجتمعات المحاربة التى يفنى فيها الرجال وتبقى النساء ارامل بعد وفاة 
أزواجهن على نحى يفتح الطريق امام الرذيلة » ويصدق ذلك بالطبع على المجتمع 
الصليبى فى عكا » ومن جهة أخرى نجد أن رواية يوحنا فوكاس تفوق رواية ابن 
جپير من حيث تناولبه لكثرة حالات الوفيات فى عكا بسب اختلاط أقوام متعددة » 
وأجناس متباينة » ويبدى أن العوامل التى ادت الى دلك عدم وجوه وسائل فعالة 
وناجعة للحجر الصحى بالصورة الدقيقة حينذاك ٠‏ 


ومن الواضح إن تلك الناحية التى اثارها فوكاس بشان التحلل الخلقى › 
وانتشاره فى تلك المدينة الساحلية قد صاحبها حثى سقوطها فى ايدى المماليك 
عام ۱۲۹۱م › مما يدعم التصوں بان عکا سقطت من الداخل قبل ان تسشط على ایدی 
داویه الاسلام 


وبالاضافة الى ذلك » فان فوكاس يقدم عرضا لبعض المدن الهاءة الأخرى › 
ومثال ذلك تذاوله لصنفىرية 50۲0۲1 (*") ؛ التى مى فى معظمها عير ماهولة . 
وايس لها حتى بقية من ازدهارها السايق » ويصف مدينة كنذا 22٩3‏ وهي من مدن 
الجليل بأنها مكان محصن صفي الغاية("") » كذلك تناول مدينة نابلس وذكر 
اهميتها لعتاص السامرة(") وهم من الفرق اليهودية الرئيسية ٠‏ 


وتوجد ثاحية هامة ميزت رحلة يوحنا فوكاس عن غيرها من رحلات الرحالة 
الأوربيرن » ونعئى به ارتباطاته بالامبراطورية البيزذطية » فمن المعروف انه عمل 
فی الجیش البیزنطی فی عد الامبراطور مانویل کومنین › ویہدی انه کان بقدر ذلك 
البر اون يرا كرا وها يفم ذا من خلال «طالا تضرهن وحلت ٠‏ ان آنه 
یصقه بانه الامېراطور المجید 8P۲‏ ونامآ ر(ر") > ویلاحظ انه عند وصفه 
لكئيسة الضريح امقدس Church of Holy Sepulchre‏ يشير الى النقش 
الىجود هناك والذی يمف الامبراطور مانویل کومٽین بائه us)ندعع0‏ ام۴ ر") 
ائ المولوت فى العباءة الأنجوائية “ | 


والواقع 1ن هذا النقش له دلالته التاريخية الهامة خاصة فيما يتصل بالعلاقات 
اللاتينية- البيزنطية('“) » ومن ثم يتطلب الأمر عرض اطور تلك العلاقاتث حتى عهد 


الامبراطور البيزنطى المذكور ٠‏ 


سا ١۷ل‏ ب 


نالروق ان ال اة اة لك فى ان ج اة ف 
علاقاتها مع الآمراء الصليبيين » الذين قدمو! خلال الحملة الصليبية الأولى » وعرفت 
تلات الاتفاقية باسم اتفاقية القسطنطينية التى وقعت عام ۹۷٠٠م(‏ ) » وقد تعهدوا 
فيها بان يعيدو! للامبراطورية الأملاك التى ضراعت منها من جراء التوسم السنلجوقى 
فى المئطقة وبالطبع فان انطاكية ٥٣e١‏ ٤س۸‏ کائت نمش جائبا اساسيا من ثلك 
المفكات. + وق هقايل ذلك عة الاراطون اليزكن الكرش كين اة 

0e5‏ ر ۱١۸۰‏ - ۸لم ) بتقديم الدعم العسكرى البرى والبحصرى 
الصلدبيين وكذلك امدادهم بالمؤن اللازمة والأدلاء المرشدين ٠‏ 


غير انه بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها باقامة امارات 
لاتينية فى انطلاكية والرها وبيت ادس وطراباس ء لم ينف الصليبيون تعمداتهم الثى 
قوقاد ال رود ف اا ل ا ر 
تى شى بدلطة الفمال ى ال فرش بها وسفارا عل انطادة وذلك کان 
الوسائل السياسية الممكنة ٠‏ 


ولا ريب فى أن قيام الامارة النورمائية فى انطاكية كان مصدر ازعاج 
للامبراطورية البيزثطية وذلك بسبب مطامع قياداتهاا من الأمراء الصليبيين مثل 


دو هیمند وتاکنرد 


وقد لعب الامبراطور البیزنطی مانويل كومنين دورا بارزا من أجل ثاکيد 
EEA RAE E ENT ELE E O a‏ 
۸4 وعامل ریئو الشاتونی ۸٠١۵۷1 ٥ ٥1۸٩11٥١‏ امير انطاكية على ثحو 
مهين وقاس واجبره على الخضوع لدر؟“) ٠‏ 


ومن ناحية اخری ؛ دخل مانویل کومنین انطاکة فی ابریل عام ۹١۱١م‏ في 
E LES EAE‏ ا 
الٹالنٹد ۲۳۲ ”اس81 (") ورينو الشاتيونى » وقد مثل اخضاع امير انطاكية ودخولها 
SSNS E OE E E a a‏ 
وكان ذلك نثاح ما يزيد على السثين عاما من الجهد والنضالة ٠‏ 


ویوجد فی کذيسة الضریح المقدس فی بیت احم تقش برد فره اسم مائويل كومنين 
جنبا الى جنب مع اسم اللك الصلابی عموری الأول ١‏ 4۳۹۲۲۷ ر ۱۱٦۹۲‏ ۱۹۷۴۳ ) 
۷۷ 


وهس ذلك النقش الذی رآه فوکاس وذکر ان مانسویل وصسف فیسسه پانه 
Porphyrogenitus‏ > ودقع خلاف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك النقش وهل 
EINE RN BSN EES AL E E E‏ 
اا ا و و ا و 
الامبراطورية فى ذلك المجال » وآن مجهودات مانويل كومنين نجم عنها دعم الذفوذ 
الام افررى علي تة اللي كح اة الها م اة اة ك 
الجهزذات ابر اطررة لم متا ان كل اة اة »الي كان خلا 
ايدى قوة عسكرية وسباسية اخرى > ونعثى بها المماليك البحرية بقيادة الظاهسسر 
A A E o a e a‏ 
f ۶ 1‏ 

وهكذا افادت رحلة پرحذا فوکاس فى القاء الضوء على أوضباع مملكة بيت 
RAO NAV E hS‏ 


E AE 


اله -وامش : 


)١(‏ من المقرر أن رحلة يوحنا فوكاس يهءهط۴ ٥4,1٥‏ عنوانها الآأصلى 
مى ¦ 
Descriptio Terrae Sanctae‏ 
ونوجد فى الباترولوجيا اليونانية : 
Mime, P.G. T. C XXX III, 997—1063.‏ 


وكذلك فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية › المؤرخين اليونانيين › الجنء 
الأول » ط٠‏ باریس ١۱۸۷م‏ » من ص ٥۲۷‏ الى ص ٠٥٥۹‏ » وفى الجزء الثاثى من 
ص ۸۳ الى ٦٩۹٥‏ ۰ 


وفيها نجد النص اليوناثى مصحوبا بالترجمة اللاتينية رقد قام بالترجمة 
ınلر e! Miller‏ 


: عن ذلك انظر‎ 
Joannes Phocas, R.H.C., Hist. Grec. 'T. T, Paris 1875, PP. 527-559, T. U, 
PP 683—695, 
: وفى هذا المجال انظ‎ 
Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Hei- 
ligen Lanses Bezuhlichen Literatur Von 333 Bis 1878. P. 41. 


: ايض ا‎ 
Downey. A History of Antioch in Syria, from Seleucus the Arab cone 
quest, Princeton 1961, P. 674. 


ثم قام اویری تیو ارت Aubery Stewart‏ س شق الذى شام بثرجمة 

عںد کبیر من رحلات الرحالة الأوربيين فى اذحاء فلسطين على مدى القرثرن الشسائى 

عشر والثالث عشر م قام بترجمة رحلة يوحتا فوكاس الى الانجليزية وذلك خسمن 

»جموعة P.P.T.S.‏ « فی الجزء الخامس الصادر فی لخدن عام ۹م f‏ وعلی 

الرغم من ذلك فان داونى ع0۷0 فى عمله السابق عن تاريخ انطاكية قد شان الى 

ن الذشر ا التى قام بها اوبری سیو ارٹ جاءٹ ثاقصة وان الرحلة لم تكن 
٤‏ وذلك دون ان يقدم البراهين الدالة على صحة تصوره 


عن جهد سٹیوارت انظ : 


Joanncs Phocas, A Brief description of The Holy Land, Trans, by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S., Vol, V, London, 1896. 


Tobler, Bibliographica geographica Palaestinae, p. 21. 


Leo Aliatius, p 17, (9 
Tobler, Op. Cit., P. 21. 
Beazley, Val. TT, P. 199. 


Leo Allatius, P,. IV. ۳ 


وتجدں الاشارة الی ان الامپراطور البیزنطی مانوپل كومنين قد حكم فى الم 
من ١٠٤١١‏ الى ١۸٠۱م‏ » وذلك اعتمادا على دراسة العملة البيزنطية » عن ذا 
نشد : 
Wilting, Monnaies Pyzantines, Paris 1975, P. 181.‏ 


ومن قبل اعتقد سعيد عمران » وعمر كمال توفيق » وعبد القادر اليوسف ١‏ 
مدة حم ذلك الامپراطوں وقعت بین عامی ۱۱٤١‏ ١۱۱۸م‏ انظ اشاراتهم : 

و نون اا ا ا و ی عد اهو 
مانويل الأول » ط٠‏ الاسكندرية ٥م‏ ۰ ص ٩٩‏ ؛ عمس کمسال توفیق › تاری 
الاميراطوردة البيزنطية طا“ الاسكندرية ۷م + ص NE‏ + ص 0 » عبد القاں 
اأدوسف ¢ الامبراطورية البيزنطية > هله یروت 1م » ص ٤۸‏ * 


: عن ذلك أتثظر اشارة داوذی‎ (٤( 
Dawnevy, op. cit. P. 674. 


Tobler, Op. Cit., P. 21. ر(‎ 
Teo Allatius, P. TV, 


Beazley, Vol. 1H, P. 
* ۸۸ ذقولا زيادة » رواد الشرق العریی » س‎ 


Lov Allalius, P. IV, (» 

این شداك » الذوادر السلطائية والمحساسن اليوسفية ¢ قحقیق الشبال ¢ 
ط٠‏ القاهرة ٤٦۱۹م‏ . ص ۷١‏ ص ۷١‏ . العماد الأصفهانى » الفثح القسى فى 
النثح القدسى » طا القاهرة » ص ١‏ » اہن الأثیر › الکامل › ج٩‏ » ص ۱۷۹ ۳ 
Richard, «La bataille cle Hallin, Saladin defail YOccident», YZFElistoire,‏ 


T. XLVI, Année 1982, PP. 104 -I1l, «An Account of The battle of Hatlin 
referring to The Frankish mercenaries in Oriental Moslem States», Speculum, 


NES 


T. XXXII, PP. 168-175, Lane-Poole, Saladin and The fall of The Latin 
Kingdom of Jerusalem, London 1898, PP. 205—210. 


Fuller, Decisive battles of Western Europe and their influences upon Hig- 
tory, London 1954, P. 427, 


Fggemberger, Dictionary of battles, London, p. 430. 


فددفید جاكسون » « معركة حطين والاستيلاء على القدس » » ضمن کتساب 
حل ما الفنن و الل لرن ار : غ2 لاحر ۹0١‏ ن ل کي ا 
جوزيف نسيم یوسف ٤‏ « معرکة حطين »> خلفیاتها ودلالاتها « عالم الفكر » م (۳۰( ¢ 
اأعسفك )۱( » اپریل مادو پونيو ۹م e‏ ص ۲۲۲ ہہ ص ۲۵۱ »> محسمود رژڑق 
مدسمود > العلاقة یرن ارذاط امير حصسن الكرك وصلاح الدين الأيربى تی موقعة 
حطیں 1۸۷م ٤‏ وسالة ماجستیر غير منشورة کلية الآد أب جامعة عدن مس 
۹۷۳م > ص ۱۵١0‏ ۰ س ۱٩۹٦۰‏ م > ص ۱۰۵ ؛ جوزیف داهموس سيم مع ارك 
اا اوو ف م ةة هه فكي الاعي ل الا : 
س ۱۰۳ ص ۱۳۱ ۰ 


مين شوفدق الطيبى ء « وة فعڈا حطين والارك نضرآنڻ مثو از دان على الغذزاة 
الصليبيدن فى المشرق والمغرب » مجلة البحوث التاريخة » السنة )٠١(‏ ء العدد )١(‏ 
ينایر ۹A۸‏ م + ص ۵١‏ ب ص £ ۰ 


(۸) ھی اہی الحسن معمەد ہن احمد ہن جبیں الکنانی الأآندلہ ی الت۔اطبی 
البلنسى » واد قى بلنسيه » وتاقى علومه الدرنية بها › وقد حقق شهرة كبرة بوصهه 
ادينا وشاعرا ورخالة وشافي الى الشرق ثلات مرات فام يادي اريخا الحع فى كل 
رحلة r‏ ودا ول تیال عام هھ /۹۸1م وعاد أدراجه الى سو ماشه وذلك شی 
مام 0۸١‏ ه/ ١۱۸م‏ » ثم سيطر المسلمون بقيادة السلطان التاصر صلاح الدين الآيوبى 
على ملرذة سیت امقدس فی 1عقاب معركة حطين عام pA aA‏ ¢ امسر الذى 
عة الي القام نالثرحال رة أخرع الى يلان الخام > نالفل فام يالاتياء الى 
الشرق وذلك فی عام ١۸٥ھ/‏ ۱۱۸۹م وانٹھی منیا فی عام ۱۱۹۰/۸۵۸م » ویشرر 
اإبعضس 3 زوجته قد ثوفیت وکان یحبها حا عارما واراد ان یسری عن ڏفسه فلم دجد 
افضل من السفر والارتحال مرة اڅری > ونكث فى «كة بعض الوقت ثم غادرها الى 
بدت المقدس والقاهرة والأاسكندرية حاثٹ آدرکشه ليذه فی المدينة الأخيرة عام 
۴٢/٤‏ م > ويلاحطظ ان اہن جبیر لم يترك لا الا ما کٿبه عن رحلته الأولى » وقد 
صل رت رلته بشهقیق رایث Wright‏ وذلك فی لندن عام 44۲م 8 


عر ترجمة ابن جبير انظر المؤلفات الثالية : 


سان الدين ین الخطيب ء الاحاملة فی بار غرذاطة > ھ* مصر › ص ۲۳ > 
المقشرى > شح ااطبب فی قسن الأئدلس الرطيب E‏ القساهرة ۹م 


0 
( م ۱١‏ س رداله ) 


2 ا ا‎ A 
« »ء حاشسية () › کراتشکوفسکی ‘ تاریخ الآدب الجغرافى‎ ۱۹۹٩۹ ۷م > ص‎ 
صلا الدين المنجدء‎ ¢ AA بک صلا الدرن عثمان ¢ ق۱ طط * القاهرة م > ص‎ 
2% الشرق ھی نظر المغارية وأ لآندلسيين > طه القاهرة ۹1م > کس 1۸ ص‎ 
ے۲١ مید القدوس الأنصارى »> مع ابن جبیر فی رحلته » طط“ القاهرة م ص‎ 
٠ » لامٹس ۰ « بلاد سوریا فی القرن الثانى عشر وفقا لرواية ابن جہيں‎ ۰ ۲٢ س‎ 
شوقی ضیف ¢ الرحلات›‎ ¢ YAY المشرق ۽ العدد )۷( » السذة (۰) عام 1۹۳ + ص‎ 
طلا“ القاهرة 1م > ص ۲۰ د ص ۷۱ › زکی حسن » الرحالة المسلمرن فی‎ 
5 ء عبك الفتاح وهيية‎ V٤ ہہ ص‎ ٢ العمسور الوسطى > ط* القاهرة 0م + ص‎ 
۰ ۹ جغرافية العرب فی العصسور الوسطلى > ط* القاهرة 1م + ص ۸ ص‎ 
٤ برأاون 0 شاردخ الأدب فی أيران من القردوسى الى السسعدى + © الشسواربى‎ 
٠ أحمد رمضاأان ؛ الرحلة والرحالة المسلمون‎ » ٦١٤ ص‎ ٠١ م٤ طا القاهرة‎ 
سامى الدهان » قدماء ومعاصرون » ط* القاهسرة‎ » ۳۲١ ص‎ ٠ طا جچدة بپ ب ت‎ 
س صل 1 › مؤئس أحمد عرض » الصراع الستى مس الشيعى‎ N۰ ۹م ۾ س‎ 
فی بلاد الشام شى القرن السادس ھ/ الثاٹی عشر م من خلال رحلة اين جڄبير » ۽ ذدو5‎ 
E a a go 


() نظر رحلة سایولف 
)٠١(‏ انظر رحلة دانيال ٠‏ 


٠ انظر رحلة بوحذا الورڙبرجى‎ )۱١( 


Toanncs Phocas, P. 24. (1۲( 


وفیما یتصل بالقدرس ٹیودوسیوس ٣٣۲۵۵۵۹18‏ ا5 تجدر الاشارة الى 
انه واد فی کبادوکیا ٠ا‏ وذلك فى عام ١١٤م‏ » وعندما بلغ الثلاثين من 
عمره غادر موطنه واسٹشر فی فلسطین » ولد كون حماعة دررائية صغيرة وذلك 
بالقرب من بیت لحم » وطبقت شهرتها الآفاق على نحو واضح » وتكون رهبانها من 
شعوب منڈلفة ثشحدث باغات متعددة » واشجهت تلك الجماعة الى القرام بعدة عمال 
خيرية كان من ابرزها معالجة امرضى والعمل على توقير سبل الشقام هم » وشى 
الوقت الذى کان فيه القديس ساباس Sl. Sabbas‏ ریسا لكافة الرهيان فی فلسطيڻ؛ 
الدبراذية ¢ ومٹل شیو د سیوس معارضا قودا لعڈاھر الذافزة وهم القائلين بالطبيعة 
اأوأحدة 'للسيد السيح وقد ادى ذلك الى تثحيته عن متصبه .دة قصيرة على بد 
الامەراطم ر اداسثاسيوس sاائە‌ادە‏ ۸0 ١»‏ ریلاحط ان ذلك الادیس توفى بالقسرب 
اوم الحادی عشر من يثاير ٠‏ 


عله انلس ؛ 


Allwaler, Penguin Dicliouary of Snints, P. 323, 


~~ -w 


Joannes Phocas, P. 25. و‎ AP 


القديس؛ ايوثيميوس الكبير St. Eulhymius The Great‏ » ولد حوالی 
عام ۳۷۷م فی میلیتین دا ومسقط راسه قی 'اآرمینیا ٦1ږ٥:مۂ‏ وهناك 


صار راھبا قاأصبح مشرفا على هة ديرانية » وعندما بلغ الثلاثين من عمره 
اتجه الى فلسطین حیث عاش حياة منفردة فى أماكن منعددة وفى المعتاد فضل سكن 
حو مه العديد من الآتباع واستطاع ان يۇثر فيهم بأفکازه فی الزهد والتششف ؛ ولحل 
بوثيميوس الكير احد هم الرهبان الفلسطيئيين فى تلك المرملة المبكرة » وق كان 
موضع استشارة الامبرآطورة ايودوكيا منkiە۴ud‏ زوج الامبراطور ڈرودوسیوس 
الثانى Theodosius TI‏ « وقد توفی ذاك القديس قی فلسطين فی عام م ويوم 
الاحتفال بعيده يوافق العشررن من يذاير ٠‏ 


عشه انظ : 

Attwater, Op. Cit P, 124—125, 
Joannes Phocas, P 25. (٤( 
Ybid, P. 30. )1( 
Ibid, P. 33. 0Y 
Ibid, P. 31. (۷) 


ویشیر يوحنا فوکاس الى ان ذلك الدیں قد شیاه اناس اتقياء فى عصسور 
غاڊرة » وان الزلازل الثى نكيت بھا بلاد الشام شد دسرت ذلك الدير »> مما دل علي 
ان تلك الكوارث الطبيعية المدمرة قد اثرت تاثيرا ضارا على تلك الأديرة فى اثحاء 
ألكة الصابية + وان كلا لإ تملع هما 13 كان :ذلك من جوا أحه اززل خلال 
الشرن الشانى عشر م ام انه من قبل ذلك ٠‏ 


Ibid, P. 34. (1۸) 
Ibid, P, 30. ! (۹( 
Ibid. P,. 29. (۳*) 


وقد ولد القدیس جیراسبموس usصادھاەG‏ .ا5 فی لیکیا aاءہا‏ پاسیا 
الصغرى “1١١١‏ ٠و۵‏ » وغادر موطنه من 1جل الثيام بزيارة رهبان الصحراء شى 
ګل من مصر وفلسطين » واسثقرت عصا التسيار به بالقرب من البحر الميت ؛ وثوطدث 
عرى الصداقة بيه وبين القدرس ایوٹیمیوس الکپیر ?61^2 Euthîyniıs The‏ 4 
وادى ذلك الى اثارة العديد من المصساعب والازمات تجاههما من جانب خصومهما › 


۲۷ ب 


وعمل القديس جراسيموس على أن يؤسس جماعة ديرانية تاحخذ باسسبياب الزه 
والنقشف » ودلاحظ أن يوحذا موسکوس وuاموo‏ صطەل ر ت عام 1۱۹م ) الف کتاب 
اسماه المرج الروحى Sriritııa] Meadow‏ 6 ققدم فيه رواية مطولة عر 
القديس جيراأسيموس ودوره فى تشر حركة الرهبنة فى فلسطين ولا سيما فى منطقا 


۰ مأرس‎ 
Attwater, Op. Cit., P. 150—151. 
Joannes Phocas. P, 6. (۱( 
Ibid, P. 9. (YY) 
Ibid, P. (۳) 


Toid, P. (٤) 
Kimble, Geography in The Middle Ages, London 1938, P, 70. 


Joannes Phocas, P. 9. () 
Ibid, P. 9. () 
Ibid. P. 9, P, 10. (۷) 


بصرفند » وقعت على الساحل اللہنانى الى الجنوب من عثليث وهى تقع الى 


الجئوب من صيدا وال الشمال من صو ,وچنوب غرب جزين 


: عذها انظ‎ 
Fulcher. of Chartres, P. 114. 


الادرپسى » ذزهة المشتاق 1 ج٤‏ > صر ۳ ¢ اٻن عبد الحق البشداد ي ء مرأصد 
الاطلاع » ج۲ ۲ س ۸۳۸ ء محسطلفى الدباغ » بلادنا فلسعلین » ج۷/ شرا › س ٠ ٠١٤‏ 


Joannes Phocas, P. 10. (۲4) 


Beazley, Vol. Ii, P. 200201, 


وٹجدں الاشارۃ الی ان روابة اہن جبیں عن صور تتفوق على مٹیلتیا ادى پى حنا 
فو کاس من حیت تناو له أحصانتها ومذاچٹها الظر ٠‏ الرحلة ¢ ,ھل ۷Y‏ هل ¥4 e‏ 


ب ۲۸ س 


وعن حصانتها انظر : أن حوفل ١‏ صورة الأرض > نخقیق دی چویه » ط۰ ليسدن 
۷ شن ۱۷ > الققحي + امن القاس + هن ١١ا‏ ن 064 باقت: 
المشنرك وضعا والفترق صغفعا › طء بیروت ۹A٦‏ م »> ص ۲۸١‏ » القنوں ینۍ » آشار 
ال ن ۷ ا رعا ارا ن ۷ سر الختم عثمان » صنور فى 
القرنین ۱۲ » ۲١م‏ »> ص ٤‏ ص ۷ » محسن محمد حسين » '« مسنئولية صُلاح الديْن٠‏ 
ھ ‏ المجلة العربية للعلوم الانسانية » م (۷) ء العمسدكد (١؟)‏ 


Joanhes' Phocas, P. 11. )۲۹( 


٠ ۲۷١ أبن جبير »› الرحلة » ص‎ )۴١( 
Russel, «The Population of the Crusader States», in Setton, The Crusades, 
Vol. V; Madison 1985, PP.295--314. 


Joannes Phocas, P. 11. (1) 


Béazley, Vol. Tl, P. 201.‏ ' 
(۳۲) ابن جبير »› الرحلة > ص ۲۷١‏ ء وهذا يتفق مع اشارة الادريسى الذى 
دکر أن » شاسها أخلاط » ۰ 
(۲؟) عن مظاهر الانحلال الخلقى فى الكيان ااصليبى أنظر : 
Joannes Phocas, P, 11.‏ ` 


jacqies de Vitry, A History 'of Jêrlisalem, P. 64. 


حيث يشير الى أن رجال الدين كانوا يؤجرون المساكن من أجل "عمال الدعاره 
نظرا لايجارها الباهط الذى يدر عليهم الأموال الطائلة » ويتحدث عن عناص الافراخ 
ای الہولانی وانتشار الزنا فی صفوفهم وان یندں آن ډوجد منهم من ليست اه انحرافاته 
وتحاله الخلقى ¢ وایضا اسامة يڻ هنفد ء¿ الاعتبار ۲ ص ۱۷٤‏ »› وهلو يصف 
الصليبيين على اعتبار انهم ليست لديهم غيرة جنسبة » ورواياته فى هذا الشسان 
رو 'یات خبير خالط الصلببيين وصار عارفا باساليب حياتهم » وہصفة عامة احتوت 
مدينة عكا على مراك معروفة للفاسقات » كما احتوى الجيش الصليبى على عناصر 
منهن وقد اشار .الى ذلك بصورة مفصلة العماد الكاتب الأصفهانى ضمن تناوله 
لأحداث الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


۹ س 


َر : العماد الأصفهانى » الفتح القسى » ط٠‏ القاهسرة ب ت » ص ٠۷١‏ 
وليف هن الضنوء عن التحلل الجنسى لدى الصايببين انظر : 


والافتصادية ۽ ص oY‏ “ قاسم عیك هھ قاسم ¢ » الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة &« 
خسن کتاب بين الأدب والتاريخ » ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۸م » ص ۲۲ ٠‏ 


چمعه الجندى » حياة الفرذج ونظمهم قى الشام خلال القرنين الثانى عشر 
والثالٹ عشر > درأاسة تطبيقية على مملكة بیت المقےدس »> وسسالة دكثور|ة غیر 
مدشورة > كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس عام 9مم ۰ ص ۲۹۹ د ص ۰ 


Joannes Phocas, P. 12. )۳( 


وصفورية هى أحدى القرى الواقعة فى اقليم الجليل وقد يعدت معن طبرية 
پسافة خمسة ميال ٤‏ وحدها من الشرق قرية كفر كنا > وهن الشمال قرية روما ومن 
الجذوب الغرى قرية عيلوت » ومن الجنوب الشرقى الناصرة » وكانت تسمى لدى 
الرومان پاسم Dio Caesarea‏ > وقد ضعف شانہا ھی اأقرن الرأبع الميلادى بعد أن 
دمرھا الرومان 0 ویلاحظطل أن صفورية أحتوت على قاعة حصیذة خضعت لسسيطرة 
فرسان الداوية ٤‏ ولا تزال بقية تلك القلحة قائمة الى الآن « وکانتٹ صفورية من مین 
الناطق التى خضعت لسيطرة المسلمين فى ظروف معركة حطين عام ۸۷١١م ٠‏ عنها 
انسر : 3 0 

FWotellus, P, 30, 


Marino Suulo, P. 37. 


مجهول > الاستبصار فى عجائب الأمصار » تحقيق سعد زغلول عبد الحميد › 
ط٬‏ | لاسسكندرية ۹۸م ۽ س ۱١*٣‏ › ياقوت > معحجم اليلدان ¢ ج »> ھں «٤‏ 
بنامين التطيلى » الرحلة » ص ١١‏ » حاشية (۱) » ایلی طرشوبی ٠‏ اقيم الجلي ' 
دس ٩٩۹‏ » البيشاوى » المتلكات الكنسية + حس ۲۰٤‏ ؛ حاشية )( » وتجدر الاشارة 
الى ان يوحنا فوكاس ذكر حصانة صفورية ووجود احدى القلاع الصليبية بها وق 
اورد مر حصانتها رحالة ساپقون عليه ومن امثلتهم ثیودریش ۰ 


"Theoserich, P, 69. 


Joannes Phocas, J, 12, P. 35. (TY 
Tbid, P. 16. (۷) 
Tbid, P. 19. a (A) 


ibid, P. 1. (%) 


وكلمة كباعصمعهإرطامإه۲ تعنى المولود فى العباءة الأرجوانية أو المذهبة › 
واس تقاق الكلمة من ١۲لرطم:ه۴‏ وتعنی ذهب او لون ارچو‌انی › أما وا6:اەی فهی 
تعنى المولود » والمقصود بهذا التعبير أن ذلك الامبراطور وصل الى العرش بشرعيه 
كاملة » ولم يصل اليه بالاغتصاب مثل يعض الأباطرة البيزنطيين الآخرين » ويلاحة 
أن هذا اللقب فى الأصل اتخفذه الامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع 

٩١١ ( Constantine VII‏ 40۹م ) وهي احد أباطرة الأسرة المقدونية وهى 
كتاب الادارة الامبراطورية De Administrando Imperio‏ » عن ذلك 

: ۰ Î 
Little, Coulson, The Shorter Oxford English dictionary on historical 
principles, Vol. 11, Oxford 1950, P. 1546. 

عمر کمال ثوفیق ٤‏ الرجع السابق س 4 »> عيد القادر اليوسف ٤‏ امرجم 
السابق › ص ۱۳۸ ۰ 


: عن ذلك النقش انظ‎ )٤١( 
Corpus InsoripUonum Graecorunı, T, V, Berlin 1877, P. 339, 
clalandon, Jean l1 Commnunene, Paris 1918, T, lL, P. 449. 


Outrogorsky, Hist. of The Pyzanutine Slate, P. 343, nole (2), Vasiliev, Hist. 
of fhe Pyzantine Empire, Vol. I, P. 80. 
ايضا‎ 
مؤنس أحمد عوض › سيباسة ذوں الدين محمول الخارجية ¢ رسالة دکتورأة‎ 
هامش‎ ¢ ۲۲٣۲ غير منشورة ¢ كلية الآداب س جامعة عین شمس ¢ هام ۹4۸م ¢ ص‎ 
۰ 44 س‎ +: (٤( 


: عنها انظسر‎ )٤١( 
Wiliam of Tyre, Vol. I, P. 130, 


ف الا ب اتا ا ا فی ا 
الکسیوس کومنين » ص ۲۹۲ » فتحية النبراوى › حراة الامبراطور الكسيوس كومنين 
كفصن ين مادو ماز العلاقات بين الثرق. والفرت فى القرن ام ء الا 
يوسف ٠‏ الغربه والرىم واللاثين فى الحرب الضلييية الآولی + طا بیروت ٠۹۸۱‏ ء 
ص۵۲ › اسحق عبید › روما وبيزنطة ۾ ط* القاهرة ۹۷م »> ص 1۰١‏ ۰ 


William of Tyre, Vol, I, P. 276, (6Y) 


Schlumberger, Renaull de Chatillon, Paris 1933, P. 102, Ostrogorsky, 
Op. Cit., P. 343. 


س ۲۳١‏ س 


Baldwin, The Latin States under Baldwin IL and Amalric J, P. 542. 
۰ ۱٥١۳ سد رستم › الروم » ج۲ » ص‎ 
: عن دخول مانويل كومنين أنطاكية انذظر‎ )٤١( 

Cinnamus, Epilome Hlisloriarum, C.S.H.P., Bonn 1836, P. 187, 


Chalandon, Op. Cil., P. 451—452, Hussey, «The Later Macedonians, The 
Conmneni and The Angeli», C.M.H., Vol. V, Cambridge 1979, P. 234, Baldwin, 
Op. Cit, P. 544. Ostrogorsky, Op. Cil, P. 343, Vasiliev, Op, Cil., P, 80, 
Ja Monilc, «To what extent wag The Pyzantine Empire Suzerian of The Lalin 
Crusading Slales», Pyzantion, JT. II, 1932, P. 260, 


EUAN SA E A GE 

کمال توفیق ¢ المرجع السايق ٭ س ۱۹ هدسسی › العالم البيزنطى »۽ هس e\\E‏ سد 

رستم ۽ المرجع السابق ¢ ج e‏ م ں۲١۱‏ » مؤئس احمد عوض › الميجع الساہبق ¢ 
ھں Y4‏ ۰ 


Vasiliev, Op, Cil, P. 80. (£٤ 


الخاتمة 


قمخضن البح عن نانج اة فئ: رأة ا وضساع معلكة بيت المقكسن 
الصليبية ( ٠٠۹١‏ ۸۷١م‏ ) خلال تلك المرحلة الؤثرة الهامة من تاريخ العلاقات 


ومن الممكن ان نرصد أهمية اولتك الرحالة الأرربيين وذلك على كافة الاصعدة 
والستويات السياسية والمربية والاقتصادية والدينية والعقائدية وحتى الطبية 
العلاجية ٠‏ 

والواقع أن مؤلفات الرحالة الأوربيين أفادت بصورة هامة على الصعيدين 
السياسى والحربى » فقد عانت على القاء الضوء بشان العلاقات بين اتابكية دمشق 
الث اسنها ظهين الدين افنكين ي مملكة بيت القدس, الصليبية ء.وكدذلك صىرت جائيا 
من اكبيد الت بذلا الاين من أجل ايا ها ن لي من مراك ما ا 
الساحل الشامى يعد مقدم الصليبيين الى المنطقة ونجاحهم فى تحقيق التفوق على 
الات :ا تسات انقارع مام وش : 


ومن جهة اخرى » اوضحت تلك المؤلفات الهامة أن الصليبيين طمعوا فى مد 
سيطرتهم الى حدود ابعد من تلك التى تمكنوا من تحقيقها وذلك على حساب المسلمين فى 
المنطقة » وقد وضح ذلك من خلال تحمس بعض الرحالة للمشروع الصليبى ورغبتهم 
المستعرة فى ان تتضخم المملكة الصليبية لتشمل مناطق هامة اقتصاديا واستراتيجيا 
وثكون لها الغلبة السياسية فى المنطقة » ولا ريب فى أن ذلك كشف النقاب فى جلاء 
وضاح عن الطبيعة الاستعمارية الحركة الصليبية التى اتشحت بوشاح الدين مخفية 
وراءها مطامعها الحقيقية فى استعمار المنطقة ومهاجمة العالم الاسلامى فى عقر داره 
من خلال مشروع حرپى ضخم » يستغل ظاهرة التشرذم السياسى التى عانت منها 
المنطقة عند مقدم الصليبيين اليها ٠‏ 


ويالدسبة للناحية الحربية ء جد أن اولئك الرحالة مثلوا مكائة كبيرة فى القاء 


ب ۳۴ 


الضوء على الطابع الحرى للكيان الصليبى ٠‏ ومثلوا شهود ميان لاآله المربية 
الصسليبية وفرسسانها الأشسداء ممتلين فى عضاصر' الرهبان الفرسان مثل الاسبتارية 
‘Templars “4,glall, Hosprallers‏ وقد 'أتسارت مولفاتهم الى قيامهم بالدفاع عن 
حدود المملكة الصليبيه ضد اغارات وهجمات أعسدائها من المسلمين » وتضناولت 
امتلاكهم للعديد من القلاع والحصون التى تناثرت بطول المملكة وعرضها ودل ذلك 
2 تماظم فود فلك االغحاض االجريية ”الحسليية وهن الان التي سرف 
يؤدى فى النهاية الى اوخم العواقب على الصليبيين فى بلاد الشام وسسيؤدى 
الى اخفاق المشروع الصليبى برمته وطردهم من المنطقة من خلال التنافس المستمر بين 
تلك العناصر » فضلا عن تعاظم حركة الجهاد الاسلامى ضد الغزو الصليبى بطبيهة 
الحال » كذلك تناولت تلك المؤلفات التى كتبها أولئك الرحالة ام المعارك التى كانت 
تنشب بين حين وآخر بين اتابكية دمشق من ناحية والملكة الصليبية من ناحية 
اخرى ووقوع بعض القيادات الصليبية اسيرة فى قبضة السلمين : 
MM 2? e‏ 

ولعل من اهم الجوانب التى ابرزتها رحلات آولئك الرحالة الأوربيين ؛ تصوير 
حركة المقاومة الاسلامية فى داخل فلسطين بعد خضوعها للسيادة الا وتمثل 
ذلك بوضوح فى مقاومة الحجاج الأوربيين القادمين الى المنطقة من خلال طرق الحج 
الرتيسية لا سيما طريق ببافا ‏ بيت المضدس » ولا ربب فى ان المسلمين ادركىا أن 
اولئلك الحجاج مثلوا دعما بشريا هاما ومؤثرا للكيان الصليبى ومن ثم من الضرورى 
مقاومتهم على اعتپار أن من الحجاج من مكث فى المنطقة وانضم الى صفوف الصلببيين' 
فيد الد و الوق 51 0 ال هن زك ات حه 
السلمين ٠‏ 1 ۰ 


وقد اعترفت كتاباتهم بفعالية تلك المقاومة الاسلامية وان بعض الطزق الرئيسية 
التى سلكها الحجاي الأوربيون كانت خطرة وخشى القوم 'المرور فيها لكثرة من قتل 
فيها على ايدى المسلمين » ودل ذلك على أن حركة الجهاد الاسلامى لم تكن تجد صدى 
لها فى مناطق التقاء الحدود الاسلامية - الصليبية قط بل ايضا فى داخل ا 
ذاثها حيث مثلت عناصر المقاومة الاسلامية دورا فعالا فى هذا الصدد ٠‏ 


f 
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وتاتى اهمية اشارات الرحالة الأوربيين الى حجم تلك المقاومة من خسسلال 
ان المصادن التاريخية العربية اهفلت الاشارة البها نظزا لانشغال المؤرخين الزسميين 
بالتاليف لكبان الأمراء والخلفاء والسلاطين » وبسبب انعزال تلك الحركة المقاومة 


س ۳١‏ ب 


الصليبيين فى دأخل فلسطين بينما تركزت مرأكز حركة التاليف التاريخى للمرام 
الاسلامى - الصليبى قبل تحرير بيت المقدس عام ۸۷٠م‏ » خارج تلك المضاطق التى 
شهدت عنف تلك المقاومه » ويصدق ذلك الموقف بوضوح'عانى ابن القلانسى الذى جعل 
جل اهتمامه منصبا على دمشق وركن تناوله لحركة الجهاد الاسلامى من خلال 
الصادمات الحربية بين المسلمين والصلببيين » وييدى أنه لم تصل اليه روايات كافية 
عن حجم المقاومة - من الداخل - ضد الصلبيين ومن ثم فقد غفل الاشارة اليها فى 
تاريخه الهام ۰ 


وفيما يتصل بالناحية الاقتصادية » تحتل كتابات الرحالة الأوربرين مكانة هامة , 
فقد قدمت اشارات لها شانها عن حجم الدور الذى لعبته مدن الساحل الشامى .. 
الشريان الحيوى للكيان الصليبى . ان تمتعت تلك المدن بازدهار نجارى واسم النطاق ؛ 
حقيقة ان حجم ذلك الازدهار اختلف من مدينة الى اخرى » الا أن الصفة العامة 
كانت متمثلة فى انتعاشها اقتصاديا وقيامها بدور هام فى حركة الصسادرات 
والواردات لا سيما فى مدن عكا وعسقلان وصور ويافا والسويدية واللاذقية 
وغیرھا کٹیں ۰ 


ولا نغفل ان اولئك الرحالة "شاروا الى عدد من الأسواق المونسمية البامة' 
التي عقدت فيها الصفقات التجارية وازدحمت بالبائعين والمشتزين والوسطاء' 
التجاريين والتقى فيها المسلمون والمسيحيون من خلال المصلحة المشتركة على الرغم 
من استعار العداء بينهما على المستويين الحربى, والسياسى. » ولا شك ان تثاول 
اولئك الرحالة لمثل تلك الأسواق د ومن امثلتها سوق موزرب عند حوران م أقشان 
فى توضيح الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لال تلك المنطقة ويعلل لماذا حرص 
الصلببيون على ان تظل خاضعة لسيطرتهم نظرا لسا در مليهم وضعهاء التجارى 
من اموال طائلة دعمت ميزانيتهم ٠‏ 


اما فيما اتصل پمصاسس المياء ‏ وهن عصب النشاط الاقتصادئ؛ فق اهثمت 
بها مؤلفات الرحالة الأورببين وذلك يتضح من خلال تتبعهم الدقيق لاعداد الأئهار' 
فى كافة انحاء بلاد الشام حيث أن فلسطين - على نحو خاص ‏ قلت فيها مصادر 
المياه » فقد. فطن الصليبيون الي ان الصراع بینهم وہين؛ المسلمین؛ د فی احد'اجواثيه 
الاقتصادية - صراع على مصادر الثرىة لا سيما المسائية مها » ومن شم حرهنوا 
على ان تمتد مطامعهم الى انها المنطقة » فضسلا عن اهتمامهم بتضزين الميساء 


hh 


لاستغلالها الأمثل دون فقدانها › ولا ریب فی أن اشارة حك الرحالة الارربيين 
ال ك ق كى ن ال ك ل اة ورم ا ع اا 
موازدهاً بصورة مثلى من أجل تحقيق إهدافهم فى النهب الاستعمارى المنظم لثروات 
التعلقے ۾ ° 


زد على ذلك » توافر اشارة هامة تفيد باستعانة الصليبيين بالسكان المحليين 
فى اعمال الزراعة التى اأحترفوها عن اجدادهم وأن تردد الزعم بان ,ذلك تم .فى سلام 
تام » غير اننى اؤكد على حقرقة ألا تاخذ مثل تلك الاشارات بماخذ الحقيقة .التاريخية 
الكاملة » فالحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية هدفت - فيما هدفت _ الى 
احلال 'المستوطنين الأىربرين محل ابناء البلاد من السكان المحليين ٠‏ 


واذا انثقلنا الى الناحية السكافية وجدنا 1ن تلك المؤلفات التى تركها الرحالة 
الأوربيون القت اضواء ساطعة على أن هناك مناطق معينة شهدت تزايد الكثافة 
EEE a EAA RE ANS A A a‏ 
ل0 و انى دل من :خلال اها التجارهة و توق التحار لها و كذاك 
تدفق الحجاج 'للقيام برحلتهم الى البقام المقدسة فى "نحاء المملكة لا سيما فى مدينة 
يث المقدس ٠‏ 


وکامتداد للجانب السكائى» عائت إرحلات اولئك الرحالة على ادراب معدل الوفيات 
فى الكيان الصليبى رالاقتراب منذه ةدر الاستطاعة والمواشع أن تزادد معدل الوفيات 
تاتى من خلال عدة عوامل مجتمعة » مذها انخفاض الوعى الصحى لدى عامة الأهلرن › 
ثم ان الذشاط الحربى والتصارع مع المسلمین ادى ۔ بلا ريب -. الى سقوط الكفيرين 
صرعی وجرجی فی میادين القتال » فضلا عن ان ببض الحوادث الطارئة - والتى لم 
تكن لها الصفة الاثمرارية بالطبع - اثرت بدورها على البنية السكانبة وعى بها 
الهزات الزلزالية التي مئيث بها بلاد الشام لا سيما خلال الصف الثاني من القرن 
الئانی عشر م والتى ادت الى هلاك الآلاف بصورة اوضصحتها باك الرحلات مع ملاحظة 
ان ناثيراتها المدمرة لم تقثمر على المناطق الصليبية فحسب بل تعدتها لتشمل ملاك 
المسلمين ٠‏ 


ومن الزاوية الأثنية أفادت تلك الرحلات فى أدراك حبورة شعدد العتاصر المكونة 
الو جود الصلپیی بحيث شملت كافة الام الأرريية ومثلت خلرطا عٹجھریا مختلقا وغدر 


WY 


ماف عه اتر ةن ال ات هة ا 

, عشاصره الى البرجذدبين واابروفذسالدن والألان والايطالءين وااأفرنجة وغيرهم » 
فاذا ما لاحظنا توافن عداء ات متوارثة بدن مثل تلك العناص من قبل مقدمهم الى الأرضش 
المقدسة فى فلسطين » ادركثا أن ذلك الكبنا الدخبل فقد تماسكه البدوى الاجتماعى ؛ 
وظل یعائی ‏ حثى النهاية - من عدم التجائس والتصارع الداخلى على ثحو عجل 
بانهیاره فی آخر امطاف ٠‏ 


وفى المجال الديثى » قدمت مؤلفاثهم تدارلا هاما لتطور حركة الحم الى امراق 
aa IE CS E E SAS EEN e‏ 
فى دراسة الثطور التاربخى لتلك المركة فى المرحلة ااسابقة عاي امرحلة المثدة من 
۹ الى ۱۱۸۷م وما تلاها ۰ 


والجدير بالاشارة هنا ان رحلات ١ب‏ لشك الرحالة ارضحت بجلاء فة الطابم 
الد نى على حقول المعاصربن ومن ثم جاء الحجم المتز ابد لاخرافات والامتقاد فى الرؤى 
والمعجزات وكرامات القدىسين الذبن صار الاعتقاد أيهم بمثابة جزء لا بتجزا من 
الايمان والاعتقاد اأدبثى لكل رحالة م ارلئك الأدن مرا الى المملقة خلال المرحلة 
موضوم الدراسة ٠‏ 


اما ما اثصل بالجائب المابى فشحد ١‏ تلك االات خاصة رحلات الرحالة يرحنا 
الو رژبرجی وٹیودربش ۰١‏ كذلاه بشسامبن التطلاہ, دمت اذا اث ارات مهامة عم الدرر 
العلاجي, لهيئة الاسبثاربة وشدراثمم عل اس تعاب اعداد كرة مرم ألا شض ومعم ذلك 
ك ارو اجى كاد هة ق مكل اة مرا 
مزدهرة من التفرق الطي لدي الملل درم أذ ا الائ ارات الث وردت لدی من تدالخل 
معهم وسار غو ار هم اه ضحت دحلاء أن الحارف الطبة لديم الت متخافة و هذا هو 
الثملبل الحشقي فى ارتفا ۶ معدل اله فيات ف صفوقهم ٠هه‏ ما قرت به بعش لصوص 
اولثك الرحالة الفسهم ٠‏ ۰ 


مجمل القرل » أن الرحالة الاي ربن ف مدلكة بات ادس الصادة ش دموا 
اشتارات هامة افادت فى دراسة اء ضام تاك المماكة على كافة الأصءدة و المسة بات ولذا 
ٹعد مصدزا هاما يضاف الی باقی الصادر الثار خد الاخری الٹی بعتد بھا فی 
دراس تلل المملكة حينذاك ٠‏ 
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شسکل رقم ( ۱ ) 


الصسلببيون فى الشرق » ص ٠١١‏ 


0 


شسکل رقم ( ۲ ) 


من طبرية الى عكا ( وقعة حطين ۱۱۸۷م ) 


نقلا عن : عبد العظيم رمضان ٠٠‏ الصراع بين المرب 
واورا ٠‏ من ظهور الاسلام الى أنتهاء ألحروب الصليبية 
طا القاهرة ۱۹۸۳م ص ٤۹۳‏ 


پا 
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مدینة عکا ومیناؤها فى عص الحروب الصليبية 
« رسم توضیحی › 
الشسام ٠ط‏ ببروٽٹ › ۹م + س ۹۸ 
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طرق الغارات التى شنتها «حامية عسقلان الفاطمية 
خد ملاك مملكة بيت المقدس الصليبية 


خقلا عن یك اللطبة السسيد »> السياسة الخارجية 


ا 


شسکل رقم ( ٩‏ ) 
قلاع الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام 


ايشا : اسامة زكى زيد » الصليبيون واسماميلية الشام 
فى عصر الحروب المسليبية ( القرن الثائى عش م/ 
السسادس ف ) جاه الاسكندرية ۹۸۰م +¿ ھں £ 
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شکل رقم ( 1 ) 
قلمة شقيف ارنون فى جذوب لبثان 


فقلا عن : احمد الحفناوى › « الصراع من أجل صيدا 
ھی العصر الوسيط ¢« ¢ اذيل “م )61( ¢ لعام c۹۸‏ 
س 1۷ 


EEA in ET aaa E RRR TS aa ا ا ا فی ام ا ا ا‎ 0 
١ 
EY r 
کا ی ي‎ 
v 1 rana, 3 ا‎ 
& ean E 


ې د 


5 
ص‎ 
۰ ٢ 
* ua 3 
Mu, س ي‎ 3 EE EE ney | 


| A A xataka rR IRAN RL ort URINE PEE PN 3 EDA FETO | WOODEND oy VI 1 PIPPI EDDY a DIN POON O YT POVPPIYIYY 1 
n RR Tere 


شکل رقم ( ۷ ) 
اقليم الجليل فى القرن الثانى عشر المیلادى 


لقلا عن : لیلی حارشوربی ¢ اقليم الجليل فثرة .الحروب 
الصليبية فی القرن النانی عشر الیلادی »> ص ۲٣۲٣۲‏ 


کے 


شکل رقم ( ۸ ) 
كد بيت القدس الساببية في القرن الفائى حقو م 


: نقلا عن‎ 
Runciman, A Hıstoty of The Crusades, Vol. Il, P. 189. 


NN 


رسم تخطیطی رة Magna Mahumeria‏ 


قلا عن : سسعید البیشاوی > الممتلكات' الكنسية فى 
مملکة پیٹ المقدس الصليبية » ص ۷۸٤‏ ' 


س 6 


2 


فهرس اللامق 
ملد رقم ( ١‏ ) : 
اسسماء المىاقم التی وردت ھی مۇلفات الرحالة الأوربيين 
فى مملكة بيت المقشدس الصليبية ( ۱٠۹۹‏ د 1۸۷م ) 
وما يقابلها فى العربية ‏ 


ملحق رقم ( ۳ ) : 
وصف دانیال لجپل لہنان ۰ 
ملحق رقم ( ٤‏ ) : 
دانيال يصف كنا الجليلية وعكا ٠‏ 
ملحق رقم ( e : ) ٩‏ 
ثناول پوحنا الورزبرجى لفرسان الداوية ' 
ەلحق رقم ( ٦‏ ) : 


رحلة القديسة ايى فروزين الى بيت المقدس ٠‏ 
ملحق رقم ( ۷ ) ٥‏ 
وصف ٹیودررش لعکا ٣‏ 


ملحق رقم ( ۸) : 
بليامين التطيلى يصف الاسماميلية النزارية فى بلاد السام “ 


ملحق رقم ( ٩‏ ) : 


بتيامين التطيلى يصف صسور ˆ 


ملحق رقم )٠١(‏ : 
بنيامين التطيلى يتنذاول عناصم الاسبتارية والداوية ' 


ملحق رقم )١١(‏ : 
عسقلان من خلال رحلة بنيامين التطيلى ٠‏ 


س ٣٣١‏ په 


ملح رکم (۳( : | و 
اليهود فى بيت المقدس وفقا لرحلة بنيامين التطيلى ٠‏ 


ملحق رقم (۱۲) : 2 
بتاحيا الراتسبونى فى طبرية وصفورية : 


ملحق رقم eS î : )٤(‏ 
پتاحیا الراتسبونى شی الجليل الأعلى واهم المزارات اليهو دي .ر 
هناك ٠‏ 

ملحق رقم )٠٥(‏ : 
اعداد الیهود فى كل من بيت المقدس وطبرية ودمشق وفق رحلة 
پتاحیا الراتسپونى 


ەلدق رقم () : 
اہن چہیر پصف عکا ۰ 


ماحق رقم (۷) : 
وصف ابن جہیر لمصسور : 


ەلحق رقم (۱۸) : 
وصف اہن جبیر لطبرية ˆ 

ملحق رقم ٩(‏ : 
العلاقات التجارية برن المسلمين والصليبيين من خلال 
ابن چہیں ۰ 


ملحق رقم (۰) : 


ق صف الادریسی لعكا K)‏ عسقلان 


ملحق رقم )٣١(‏ : 


نذاول الادریسیى لوادی جهنم وما به من کنائس وآديرة 


ملحق رقم (۲۲) : 


كذيسة القيامة بعذك الادریسی 
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١ 8 $‏ 
وصف الادرليسى 'لعدد من للکنائس ی بيت 'المقسدں روو دل 


ملحقٰ رقم )۲٤(‏ : 
سامة بن مثقذ يصف معرفة الصلبيين الطبية ٠‏ 
ملحق رقم )۲٥(‏ : 


من امثلة الزلازل التى اجثاحت بلاد الشام فى القرن السادس 
ه/ الثانى عشر م من خلال أبن القلانسى ٠‏ 
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اسماء المواقع الت وردت فى 
مؤلفات الر حالة الاورييين في 
مملكة بيت المقدس فى القرن 
الثاتى عشر م وما يقابلها فى العربية 
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. :. ملحق رقم (۲) 
الطسريق الممتد من دافا الى بيت المقدس 


5 وعرجناً من افا [0۳۳٩‏ الى بيت المقدس "”۴ادء610[ فى رحلة استغر 
یومین علی طول ملریق جبلی » وصخری وعلى جانب كبير من الخطورة »اذ ان العم 
يكمنون دائما ويختبئون فى الأماكن المجوفة من الجبال » والكهوف المخرية › و 
يقومون بمراقبة الطريق نهارا وليلا » ودائما عند رؤية من بامکانهم مهاج 
واضسعين فى الاعتبار قلة الجماعة او اولئك الذين تخلفوا عن جماعتهم › بذ 
الارهاق والاجهاد » وفى خلال لحظة تراهم يقدمون من كل حدب وصوب » ويختة 
من فورهم بصورة كاملة » وفى امكان أى شخص يقوم بهذه الرحلة أن يرى بنش 
ذلك ٠٠٠‏ ويالعدد الجثث البشرية الخامدة سواء فى الطريق اى على جانبه اذ تلق 
الوجوش الضاربة ,» والبعض يتملكه العجب › اذ كيف ترقد جثث المسيحيين هن 
دون أن تقب ؛ غير ان ذلك ليس مثار تعجب البتة » ذلك أنه لا توجد الا ارض محدو؛ 
ول اكا الخفر في اته هور ف و ا ال وه ت ف ا 
الانفن الضالحة فان فلك الأخمى.الدى كرون ودا ورك جاع ليحن ق 
لرفقائه ؛ اذ اله لى شعل ذلك فعندثذ سيحفر قبرا لنفسه لا لرفقائه » وفى هذا الطر 
يتعرض للخطر لس فقطل الفقير والضعيف بل وحتى الثرى والقوى »() ` 


Sacwulf, P. 89, 
FF 


1 
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ملحق رقم )٣(‏ 
وصسف دانیال لچبل لينان 


« وهناك جبل ضحم باذ الارتشاع يقع على الجانب الآخر من بحيرة ديكابوليس 
ينامapءi‏ وباقجاه الشمال الشرقى ويکس الثلج قمته حتى خلال فصل الصيف ء 
ويسمى جبل لبنان ١4«0طا‏ » وينتج عنه عبق لبنان والمادة.الصمغية البيضاء 
فی اشجاره » وینبع اثنی عشر نهرا کبیرا فيه . سته منها تتدفق فى الاتجاه الشرقى . 
والسثة الآخرين فى الاتجاه الجنوبى › ويب الستة الأخيرون فى بحيرة جنيسارت 
اen8sare‏ . والستة الآخرون يتجهون صوب انطاكية عنام العظمى » وتسعى 
هذه البلاد مرسوبوتاميا هاصاة ادمه , أو بلاد ما بين النهرين نظرا لوقوعها 
بین الأنهاں * : 


ولم يكن فى وسعى الوصول الى جبل لبنان خشية الكفار » بيد اثنى تمكنت 
من الالمسام بفكرة طيبة عنذه عن صريق مرشدى المسيحرين الذين عاشوا هناك » ذظرا 
لسكن العديد من الكفار ذلك الجبل » وقد اكتفيت برؤيته فحسب وأجزاء من بحيرة 
جفيسارت 080882 من بعد » وتبلم امسافة الواقمة بين بحسيرة طبرية 


4“ وبحيرة جنيسارت فرسين › وتقع الاأخيرة شمال شرق مدينة طبرية(') ٠‏ 


tî 


Daniel, P. 65—-66, 0) 


ی 


« «& ¢ 
E 


ملجق رقم (؛) 
دانیسال يصسف كنا الجلطحة 
وعسسسکا 
« ثبلغ المسافة فرس ونصف بين قرية ايساو سنا سنا ١ه‏ فى الجلليل 
٠‏ .االو وتقع كنا الجليلية على الطريق الرئيسى › وهنا حول السيد السيح الماء 
الى خمر » وقابلنا هضاك قافلة كبيرة متجهة سوب عكا 4٥۴١‏ والتحقنا بها فى 
حپور » وواصانا الطریق صوب عکا ؛ وهی الثی كانت عادة فی ایدى العرب ۰ بيد 
انها الآن صارت خاضعة للفرئج » وهى ذات مرسى جيد » والمدينة مزودة بمسورة 
طيبة بكافة الاحتياجات » وتقع هكا الى الجثوب من الناصرة #41٥0‏ وتي 
عنها بمسافة ثمائية وعشرين فرس »(') ٠‏ 


Daniel, P, 72. (1) 


4 


MNE. 


ملحق رقم )١(‏ 
تفاول يوحنا الورزبرحى افرسان 
الداويية 


« پوجد القصر الذی يقال ان سلیمان ۳0۳هآه؟ پناه »> وبداخله- اسطبل عجیب 
يتسم حجمه لأكثر من أالفين من الخيول او الف وخمسمائة من الجمال » وبجوار 
هذا القص امتلك فرسان الدارية 5١ه1ط”٠1‏ مبان متصلة ومتسعة » وايضا منشآت 
کنيسة کہيرة وجديدة » وهى الثى لم يكتمل بناؤها بعد » ويمتلك ذلك البيت املاكا 
عديدة ٠‏ ودخولا طائلة لا تحصی سواء فى تلك البلاد أو فى كاف الأتحاء الأآخرى › 
ویقدم مبلغا کبیرا من 'الصدقات ألى فقراء المسيع » لكنْ لا يصل ذلك الى عشر ما يتم 
ثقديمه من جاب الاسبتارية ١ spit‏ ولبيت الداوية عدد کبير من الفرسان 
للدفاع عن أرض المسيحبين » غير أن سوء الطالع لحق بهم » والواقع اننى لا اعلم 
عما اذا كان ذلك حقیقی ام باطل » ذلك أن صيت الداوية الطيب لحق به الطعن من 
جراء اللوم عل خيانتهم والتی ظهرت بجلاء فى واقع الأمر فيما يتصسل باحُداث 
دمشق تحت قيادة الملك كونراد ٠ ر١ ©or۲44‏ 


John of Wurzburg, P. 21. )( 


6 


ملحق رقم )١‏ 
رحلة القديسة ايو فروزين 
الى بيت المقدس 


د ۰۰۰ عك و يالديها أرادت القديسة ایوفرو زین التی کان قد مسر على 
,دخولها ميلك 'الزهينة مرحلة ازمتية طويلة ان تزور الأماكن المقدسة فى بيت المقدس 
وخاصة, قير السيد المسيع > وکانت ,تدعو ال أن يحقق لها رغبة دفينة وهى المسوت 
بجو ار ,هذه الأماكن المقدسة ٠‏ 1 


.. وعندما علم. يذلك رجال الدين والكنيسة المسئولون اجتمعوا عندها 00 
النائها, عن الرحيل ولكنها هدات من روعهم بکلماتها التی تفيض بالتعقل والحنان 
اخوها الأمير فاتشسلوف وزوجته الأميرة وأطفالهم باكيا وهي هى يقول : 

ختى العزيزة وأمى لمانا تریدین فراقنا ؟ فانت ضسیاء عدثى ومهجة روحى » 
کک القدیسسة د لیس فراقکم ما اریسده ولکنی ارد ان ادعی الله لی ولکم فی 
الأراخنى االمقدسة E‏ 


ويعد فترة وجيزة عهدت بالدير الى اختها آ ن ئم ودعت الجميع بعد 
أن دعت الله طویلا وتوکلت عليه لیوفاها فى رحلتها الشاقة الى بيت المقدس ‏ ووردعها 
الجميع بالعبراتث ورافقوها حتی بداية الطريق . وقد رافق القديسسة فى رحلته 
أخوها الآخر دافید وقریبة لها تدعی اوفرازی ٠‏ 


وعند وصولها الى مدينة القسطنطينية استقبلت بحفاوة من قبل الامبراطور 
والبطريرك > وبعد ان زارت الكنائس المقدسة والعديد من مقار القديسين اتجهت الى 
بيت المقدس » وهناك ذهبت الى قب السيد المسيح حرث وضعت صصپاحا من الذهب 
الخالصس وعثحت الكثيں من الهبات الى كنيسة بيت المقدس والطريرك . واأخذت تدعو 
يدموع مخلصة صادقة فى جميم الأماكن المقشدسة فی بيت المقدس ؛ تم أقامت فب 
دیں یسمی روس بجوار كنيسة القديسة العذراء ٠‏ 


وبعد أن فرغت من دعائها خرچٿ من کنيسة القديسة العمذراء واشجهت حوب 
محل اقامتها حیثٹ اصابها امرض ¢ ی عتسددد ردفدت e‏ على فر اشها نتوجع 
« شکرا لك باسیدی المسيح i:‏ لدعوة حادم المثواضعة فلقد منجتثی ما 


4 


کنت اتمنی ¢ * 


ey YU آ‎ 


ولقد رادت القديسة أن تذهب أيضا الى نهر الأردن ولكن مرضها حال دون 
اا اول ع ا و 
وهى تشعر بسعادة غامره › بووشبحت من المناء على جد دها » ثم رقدث مرة أخرى 
قاثلة : بارك اله فى المسيح الذى ينير كل كائن مولود يرى نور الحياة وخلال مرضها 
دات رؤا ملائكية من غند الرب تبترها بما سوف تنعم به بعد موثها' هن سسعادة 
E‏ ا ا لرؤيا وشكرت E‏ 4 

ثم e‏ 0 دی القدیس سایاس ُ0 0 ااك والأخوية ان 
1 یمنجی‌ها مکانا؛ تدفن .فيه فی دبرهم › فاجابوها بالرقض : « ان الأب القديس ساباس 
امتا الا كفن اشناة فى روفاك دي القفية العفر اء فى تبوديمى حلت دقفتت 
عدة شديسات » مثل ام القديس ساياس وام القديس ثيودوس وام القديسين.اثارجير 
وثيودوس وكثيرات » ولذلك يجب أن تدفن القديسة ايوفروزين معهن » ` 


رفاٹ القديسات ¢ فبعثت برسالة ددر القسديس ثیود وس ء قأاعكد الرهبان مکانا 
قي ھا + 1 


وشسعرت القديسة ايوفروزين بحد اربع وعشرین یوما من مرضها - شسعرت 
رو ها الى بارئها ھی YF‏ مایو ¢ ودفنت فی فددر القديس شدودوس 
وعاد اخوها دیفید وقریہتها آوفرازى الى بلادهما » وداع نبا وفاة القديسة 


أيوفروزین › فبكاها الجمیع › وقرروا آن یحتفلوا بذکراها کل عام شاکرین ومسبحین 
لله وللابن والروح القدس فى كل وقت وحتى نهاية العالم » آمين(') ` 


ا کے س ری م 1 


Euphrosine, PP. 32- 35, )( 


۷ س 


ملحق رقم (۷) 
وصف ثیودریش لعا 


« وبعيدا عن ساحل البحر قبالة اكارون ١١٥ءهءءة‏ ء هذاك قلعة كبررة لها 
نفس الاسم تقع فى بلد ثرى » وتسمى القلعة الجديدة » وبالقزب منها هناك غيضة 
كبيرة من اأشجار النخيل »> وتقع بتولیمایس ۴٥1۴۲۵‏ نفسها على بعد ثلاثة 1ميال ' 
وهي مدينة عامرة بالسکان › وذات ثراء كبير؛» وايا كان الام » فان الشاطىء 
او الطريق المؤدى الى بتوليمايا شاق ومحفوف بالمخاطر » اوعندما تهب الرياح؛ من 
جهة الجنوب ترتجف الشواطىء على اثر الصدمات والضربات المتلاحقة التى تتلقاها 
من الأموأج »(') ٠‏ 


Ihoeoderich, P. 59. (0) 


٤ 
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ملحق رقم (۸) 


بنيامين التطيلى يصف 
الاسماعدلية الثزاوية في 
سلاد الشام 


« جڍلة » هی بلعجاد الواردة فى التوراة فى سفوح جبل لبذان » وبظاهرها ثقيم 
الطائفة المعروفة بالحشيشين » وهم زنادفة ا يؤمنون بدين محمد » ويتبعون تعاليم 
شیخهم « قرمط » › ډطیعونه طاعة مطلقة للموث أو الحباة » ياتمر بامره سكان الجبل 
ويسمونه « شيغ الحشيشين » » اما مقامه شمصن يدعى القسدموس اى قدموث 
الواردة فى التوراة من أملاك سيحون » وهؤلاء الحشيشيون متضامنون مع بعضهم 
اذعانا لتماليم شيخهم » حتى انهم ليضحون بالنفس طوعا › ويفتكون بالملوك والامراء 
اذا اقتضى » ومسيرة اراضيهم ثمانية ايام »> وهم فى نزاع مسثمر مع النصارى من 
الافرنج وامير طراہلسى الشام «(أ) ٠‏ 


۹ س 


ملحة رقم )@ 
اون 


« صسور الجديدة » وهى مدينة جميلة » لها خليج يتوسطها » پين برجين 
عظيمين › » تدخله السفن للرسرو عتد الميناء » وبين البرجين سلسلة بحديد معترضة . 
عليها الحراس الأمناء > يربطونها فى اول الل فيثعذر على سفن الفرسبان سببيل 
الدخول السلب والثهب من البر أو البحر » وليس فى بلاد الدنيا ما يقابل هذا اميناء 
شانا » ۰ ا 


ويقيم فى هذه المدينة نحو ٠٠١‏ يهودى » بينهم جماعة من العلماء العحارفين 
بالتلمود » مذهم الربيون ارايم المصرى القاضى › ومثير القرفشونى ‏ واأرثيس 
ابرأهيم » وبين يهود صور من يمتلك السفائن التي تجوت البحار › دمه من يحثرف 
صناعة الزجاج النفيس المعروف بالزجاج الصورى الشهر فى العالم ١‏ وفبها كذلك 
السك الجيد »(') ٠‏ 


کلم ب ی ب کیچ 


خان اليلق ا رة ن ۹ ن 4 : i‏ 


E 


ملحق رقم )٠١(‏ 


بنيامين التطبلى بتشاول 
عناصر الإسبثارية والداوية 


د وفى القدس مستشفيان يتسعان لايواء اربعمائة من فرسان الاسہثارية » هدا 
الرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد الات » وفيها ايضا البناية 
ااسماه « معبد سليمان » » ويزعم البعض انها من انقاض مقدس اللك سليمان ( غ ) 
ويقيم فى هذه البثاية نحو ثلاثمائة من فرسان المعيد يمارسون فنون الحسسسرب 
والقتسسال »() ٠‏ 


س م 


(ا) بثيامين التطیلى ۰ الرحلة » ص ۹۹ ص ٠ ٠١١‏ 


E A 


ملق رقم )١(‏ 
عسقلان من خلال رحلة 
بنيامين الثطيلى 


« عمسقلان » قسمها القديم خراب › يبعد عن عسقلان الجديدة ينح اربعة 
فراسخ ؛ وکات قدیما تسمی « ہنی براق » › ویقال ان مجدد بنائها عزرا الکاهن ( ع )»> 
اما عسقلان الجديدة فهى اليوم مدينة عامرة جميلة الموقع على ساحل البخر » يؤم 
میناء‌ھا عدد غفیر من التجار لقربھا من حدود مص › ویقیم فیھا نحو مائٹی یهودی 
من الربائيين › بينهم الربيون صمح وهرون وسليمان » ونح الأريعين من اليهود 
القرائين » وثلاثمائة من الكوثبين ( السامريين ) »ر أ أ أ 


بس سی تسیوو 


AAA 


ملحسق رقم (۱۲) 
الیهود فی بیت المقدس 
وفقا, لرحلة. ييامين القطيلى 


. .بيت المقدس هى بلدة صغيرة عظيمة التحصين » تثحيط بها ثلاثة اسسواد ء 
وقيها'عدد كبيں من اليعاقبة ٠‏ والسريان » والأرمن » واليونان » والكرج » والأفرثج › 
. خليط من كل أمة ولسان » وفيها معمل لاصباغة يستاجره اليهود من ملك القسدس 

سنوها » قثنحصر بهم هذه المهنة دون غيرهم ›» وديلغ عددهم في هسذه المدينة ذحر 


المسائتین ۲ یقیمون فی حى مجاور لبرج داود »() ' 
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ملحسق رقم (۲) 


بتاحیا الراتسپونى فى 
طبرية وصغفورية 


« وقد عبر المربى بتاحيا الأردن كما ذكر الجكماء › ثم خرج من الاأردن فى اتجاه 
ري وناك ىجد طاففة ياىنية كبورة فلك انه كانت هناك طوائف بهودية فی ارخ 
اسرائيل » وفى طبرية يوجد المعبد الذى بناه يشوع بن نون » وفى مدينة صفورية مدفون 
سيدنا أو معلمنا موسى › وهناك رائحة زكية تفوج من قبره بحیثٹ تشم من على بعسد 
ميل من ذلك الموضع » وعلى حوالى ذراع من قبر النبى موسى » يوجد قبر رجل 
عالم › الا وهی المرپی نھورائی › وله ابن حکیم یسمی الربی يهودا على اسم الربى 
یهود! هناس » وکان المربی نهورائی طبیبا وتجرا للعطور فى السوق واعتاد ابناؤه 
الجلوس امامه فى متجره » وهو رجل حكيم وصالح »() " 


Petachla, P, 391, (1) 
بپ‎ ۷٤ 


ملصق رقم )٤(‏ 


بتاحا الراتسپونى فى الجليل 
الأعلى واهم المزارات 
البهودية هناك 


« وقد ارتحل الربى بتاحيا الى الجليل الأعلى » وهنساك جل برکانی باذخ 
الارتفاع » حيث يوجد قبر الذبى عوفديا فة۸ .» وفى منتصف الجبل يوجسد 
قېر يشوم بن نون N‏ .8 0ط[ والی لجاٹبه يقع قبر ابن یفونه › وینبع 
پئ بالقرب من قبرهما مياهه عذبة مصدرها الجلذل' » وتوجد” بغض امأكن للراحة الى 
چوار هذه المقابر وكلها تم تشبيدها من الحجارة » شانها فى ذلك شان.كافة 'المبانى 


4 


القاءة فى أرض اسرائيل »(') ٠‏ 


: 
Petachia, P. 395, 0 EEE 


)1( 
۷۹ ب 


ملحسق رقم )٠١(‏ 


اعداد اليهود فى كل من بيت المقدس وطبرية 
ودش وفق رحلة بقاحیا الراتسپونی 


٠٠٠١ «‏ وبعد ذلك ارتحل الى بيت المقذس » ولم يجد هناك سوی شخص يهودى 
هو المربى ابراهيم هلتسيفع » وقد كان يدفع ضرائب باهظة للملك الذى كان يحكم الدين 
حنينذاك » وقد اصسطحبه الربى أبراهيم لرؤية جبل الزيثون » ' 


« وقد عبر الرپى بثاحيا الأردن كما ذكر الحكماء » ثم خرج من الأردن قى 
اتجاء- طبرية وهذاك وجد طائفة يهودية' كبيرة ء وذلك اثه كانت هثاك طوائف يهودية فى 
ارض, اسرائيل » على الرغم من انه لم يكن. هناك فى هذه المنطقة سسوى مائثين 
ر ثلاثمائة من اليهود » ٠‏ 


٠٠٠* «‏ ومن حلب ارتحل الى دمشق وهى مدينة كبيرة يحكمها ملك مصر فى 
تلك الآونة ¢ ویسکذها ما دقرب من عشرین الف دډهودی › وکان رئيس الطائفة هخذاك 
الربي عزرا »(') ٠‏ 


Petachla, P. 387, P. 389, P. 399. ۵(9 


ہہ ٣۷١‏ بپ 


ملصنق رقم ۰() 


ابن جبير يصف عكا 


« هى قاعدة مدن الافرنج بالشام » ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأجلام » 
مرفا كل سفينة » والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية » مجتمع السفن والرفإق » وملتقى 
تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق ›» سككها وشوارعها تغص پالزحام › 
وتضبيق فيها مواطىء الأقدام » تستعر كفرا وطغيانا وتفور خنازير .وصلبانا » زفرة 
قذرة » مملوءة كلها رجسا وعذرة » انتزعها الافرنج من ايدى المسلمين فى العشر 
الأرل فن الساقة الساسة + فبك لها الاسام ملم جفزنه وكانت جد شمركه + قعادت 
مسداجدها کنائس » وصوامعها مضارپها للنواقيس وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة 
بقبت بايدی‌المسلمين مسجدا صغيرا » يجتمع الغرياء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة 
وعدد محرابه قير صالح النبى » صلى الله عليه وسنلم وعلی جمیع الآتہیاء › رپ 
الله هذه البقعة من رجس الكفرية ببركة هذا القبر المقدس »() ٠“‏ 


() این جبین.» الرخلةء ض ۷۹ ٠‏ 


ملحسق رقم (۱۷) 


وصف این جپیر لصور 


ء مدينة يضرب بها المثل فى الحصانة » لا ثلفى لطالبها يد طاعة ولا استكانة › 
قلد "عدها الافرنج مفزعا كارثة زمانهم » وجعلوها مثابة لأماذهم » هى أنظف من عكا 
سگگا وشوارع » واهلها الین فى الکفر طہائع » واچرى الى بر غرباء المسلمين شمائل 
ومذازع » فخلائقهم اسجع ks‏ أواسسع وافسح > وااحوال المسلمرن بها اهرون 
واسکن + وعکا اکر واطغی واکفر » ۰ 


» واما حصانٹہا ومناعته! فا عجب ما یحدف يه ٠‏ وذلك ادها راجهة الى بابين : 
'حدهما فی الین > والآخر فى اأبجر > وهن حيط بها الا من جهة واحدة » فالذي فى 
البر يفضى اليه بعد وان ثلاث اپو اب ار آربعة > کلم ا فی سٹاکر مشبدة مه طة بالباب › 

راما الذئ فى البحر فهو مدل بين برجين مشيدين ااى مبناء ليس فى البلاد البحرية 
اعجب وضعا منھا ۰ بیط بها سور الدينة من ثلاثة جوااب » ويحدق بها من الجانب 
ا ا کک وو زینو کا وو ا 
الزكين الذكررزن سلفساة عة كي عند أغتر اشا الداخل و الخارج »فلا هجال 
المراكب الا عند ازالتها ‏ وعلى ذلك الباب حراس واماء » لا يدخل الداخل ولا يخرج 
الخارج الا على أعيتهم » فشان هذا الميذاء شان عجيب فى حسن الموضع »() ٠‏ 
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ملحسق رقم (۱۸) 
وصف ابن جبير لطبرية 


« وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق أسهولة طريثها » ويقصد بقوافل 
البغال على تبنين لوعورتها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة ›» وهى ماء عذب» 
وسعتها نح ثلاثة فراسخ أو أربعة » وطولها نحو ستة فراسخ » والأقوال فيها 
تفلف > وهةا القول اقر يها الى ال انا ل مايا فرشا الختا مخف س 
وضيقا ٠‏ وفيها قبور من قبور الآنبياء » صلوات الله عليهم » كشعيب وسليمان ويهوذا 
وروپیل وابنه شعیب زوج الكليم موسى وغيرهم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وچبل الطور منها قريب »(') ۰ 


+ 


ts ا‎ Eun, 


۱) ابن جبير » الرحلة » ص ۸ ة 


ب ۲۷۹ بت 


د رقم ا 


العلاقات التجارد اتون انان 
والصليديين من خلال 


GT DI 


ابن جبیر 


fy 


« واختلاف القوافل من مصر الى دماشق خاى بلاد الافرنع غير خنقطم ء واخخلاة 
امسلمين من دمشق الى عكة كذلك » وتجان اللصارى ايضسا لا يمنع ا 
ولا يحترض > واانضارى على المسلمين ضريبة يۆدوذها فى بلادهم »> وهی من الأمد 
على غاية ٠‏ وتجار النصارى ايضا يؤدرن فى بلاد المسلمين على ساعهم < Ys‏ 
بینهم والاعتدال فی جمیع الأحوال » وهل الحرب 'مشتدلون ڊحریهم › والثاس ا 
عافبة » والدنيا لمن غلب م»ر') ٠‏ 


n a bl 
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ملحسق رقم )١(‏ 
وصف الادریسى لعكا وعسقلان 


د ومن حيفا الى مدينة عكا مرحلة فى الب ».وهی من الأميال ثلاثون ميلا » وفى 
البحر رؤوسرة ثمانية عش ميلا » ومدينة عكا كبيرة ,.اسعة الأرجاء كثيرة الضياع ؛ 
ولها مرسى خحسن مامون وناسها خلال » فمن طبزية الى عكا يومان » ومن عكة الى 
خصن الزيب اثنا عشر ميلا » وهو حصن حسن على ضفة البحر املح »() ٠‏ 

> « وأما مدينة عسقلان فهى مدينة حسنة ذات سورين وبها أسواق ولڊس لها من 
'خارجھا بساتین » ولیس بها شىء من الشجر › واستفتحها صاحب القدس بعساكر 
الروم من الامرنج وغيرهم فى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وهى'الآن بأيدهم وعسقلان 
معدو دة فی اأرض, فلسطین » ۰ 


1 


۰ ۴۵ ص‎ > oY لؤهة المشتاق ¢ ج٤ »> ص‎ ٠ الادردسى‎ (١) 


ملصق رقم )۲١(‏ 


تناول الادریسی لوادی جهنم 
وما په من کنائس وادیرة 


« واما ما يلى بيت المقدس فى ناحرة الجنوب » فانك اذا خرجت من باب صهيون > 
وسرت مقدار رمية حجر وجدت كئيسة صهيون » وهى كذيسة جليلة حصينة وفيها 
اة الق اكل ها السين الس هم الكلاتة ويها الاتة بافة لى ان ولها معان 
فی یم الخمیس ومن ہاب صهیون تنزل فی خندق یعرف بوادی جهنم » وفی طرف الخندق 
كنيسة على اسم بطرس وفى هذا الخندق عرن السلوان وهی العین التی ابرا با 
السيد المسيح الضرير الأعمى »› ولم يكن له قبل ذلك عبان ؛ ومن هذه العين المذكورة 
الى الجنوب الحقل الذى يدفن فيه الغرباء » وهى رض اشتراما السيد لذلك وبقربها 
بيوت كثيرة منقورة فى الصخر وفيها رجال قد حبسو!ا انفسهم عبادة »() ٠‏ 


الا 


٠ ٠۲ ذزهة المشتاق » ج٤ » ص‎ ١ الادريسي‎ )١( 
EE 


ملصق رقم (۲۲) 
كنيسة القيامة عند الادريسى 


LAS E Sê ARS RES 
المشرق فى زمان شارع الى الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة القيامة ويسمبها‎ 
المسلمون قمامة وهى الكنيسة الحجوج اليها من جميع بلاد الروم التى فى مشارق‎ 
الأرض ومغاريها » فيدخل من باب فى غربها فرجد نفسه فى وسط الذبة التى تشتمل‎ 
على جميع الكنيسة » وهى من عجائب الدنيا » والكنبسة اسفل ذلك الباب ولا يمكن‎ 
1حدا الذزول اليها من هذه الجهة › ولها باب وفى جهة الشمال ينزل منه الى اسفل‎ 
الكذرسة على ثلاثين درجة » ويسمى هذا الباب باب شنت مريه » وعند نزول الداخل‎ 
الى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة العظمى » ولها بابان وعلبها قبة معقودة » قد‎ 
اتن پنيانها »> وحصن تشييدها » وأبدع تنميقها » وهذان البابان احدهما يقابل الشمال‎ 
حيث باب شنت مريه والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى باب الصلوبية‎ 
وعلى هذا الباب قنبنار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جد"‎ 
` )'(» يقدس فيها افرنعح الروم ويقربون‎ 


0 1 1 
as imam am 


() الادريسى ¢ ذزهة المشتاق ¢ ج » ص o0۸‏ هن 0۹ 
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وصف الإدردسى لعدد من الكنائس 
فی بیت المقدس ووادی الاردن 


« انا خرجت من پاب الأسباط سرت فی حدود مقظد ار رمي سسوم فذجد sS‏ 
کپیرة حسنة چدا على اسم السيدة مریم وڊعرف اكان بالجسمانرة > وهذاك قبرھ 
پېصر جېل الزیتون › وينه وبين پاب الأسباط ثحو ميل ٠‏ 


نئن ليق فعا الى هدا الل ك م م ا ي هه 
کنیسة پات نصتر وعلى على الجبل كذيسة اخرى حسنة معظمة وفيها رجال وشسباء 
محبوسون يبتغون بذلك اجر الله سبحانه » وفی شرقى هذا الجيل المذكور منحرفا فللا 
الى الجنوب قر العازر الذى احياه السيد المسيع وعلى ميلين من جبل الزيتون 'القرية 
التي جلب منها الأتان لركىب السيد المسيع عند دخوله الى اورشليم وهى الآن خراب 
لا ساکن فیها ۰ 


وعلی قہں العازں یؤخذ طریق وادی الأردن وہین وادی الاردن وہیت المشس 
مسسافة وم واحد » ومن قبل أن تصل الى و ادى الأردن مديد ریدا السسايق شکرها 
وبيذها وبين الوادى ثلاثة اميال وعلى الوادى المسمى الاردن كنيسة عظيمة على اسم 
شنت پوحنا پسکنها رهبان الاغریقیین »(') ۰ 


ال ممت 


۲۸٤ س‎ 


ملصق رقم )٣٤(‏ 


أسامة دن مذقذ بصف معرفة 
الصايبيين الطبية 


« ومن عجيب طبهم ان صاحب النيطرة كتب الى عم يطلب منه ايفاد طبيب 
یداوی مرضی من اصحابه » فارسل اليه طبیپا نصرانیا يقال له ثابت »› فما غاب عشرة 
ایام حتی عاد فقلنا له « ما سرع ما داویت المرضی » › قال « احضروا عندی فارسا 
قد طلعت فى, رجله دملة » وامراة قد لحقها نشاف » » فعملت للفارس لبيخة ففتحت 
الدملة وصلحت » وحميت المراة ورطبت مزاجها » فجاءهم طبيب افرنجى فقال لهم ( هذا 
ما عرف شیء یداویهم ) وقال للفارس ( اما حب اليك تعیش برجل واعدة ای ثموت 
برجلین ؟ ) قال ( اعيش برجل واحدة ) قال ( احضرو| لی فارسا قويا وفاسا قاطعا ) 
فدضر الفارس والفاس » وانا حاضر » فحط ساقه على شرمة خشب رقال للفارس 
( اضرب رجله بالفساس خربة واحدة اقطعها ) فضربه » وانا ارأه ضربة واحدة 
ا انقفت + قرت خر قافا فسان حه اسان وهات من ساعكة تان لرا قال 
( هذه امراة فی راسھا شیطان قد عشقها احلقو! شعرها ) فحلقوه › وعادت تاکل من 
ماما الك والكردل :فر ها الشات قال ر الدلان قل فى رايا ا 
اموس وشق راسها صلیبا وسللخ وسطه حتی ظهر عظم الرس وحکه باللع فماثت فى 
وقتها » فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالىا ( لا ) فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم 
اکن اعرفه() ۰ 


اساعة بن مخف الاحتان حن 1۷11۷۴ 


س ۸0 س 


ملصق رقم )۲٥(‏ 


من امثلة الزلاژل التى اجتاحت 
پلاد الشام فى القرن السادس د/ 
الثاثى عشرم من خلال ابن القلانسى 


« فى ليلة الخميس التاسع من شعيان سذة احدى وخمسين وخمسمائة الموافق 
انوت الايع ارين من الول قي الا ةلقل ما واف واو هة 
رجفت ہھا الأرض ڈلاٹ ای اریم مرات › ذم سکات بقدرة من حرکھا وسکذها » سپحانه 
وتعالى من مليك قادن ظاهں › ثم وافى بعد ذلك لبلة الأربعاء الشانذى وعشرين من 
شعبان المذكور › زلزلة هائلة › وجاءت قبلھا وبعدھا مثلھا فی اانہاں وفی اللیل › ثم 
جاء بعد ذلك ثلاث دوهن › بحيٹ احصين ست مرات » وفى ليلة السبت الخامس 
وعشرين من الشهر المذكور ء جاءت زلزلة ارتاع الناس متها » فى اول الذهار وآخره » 
ٹم سكنت بقدرة محرکها » سبحانه وتعالی ۰ 


وثواصسلت الاخبار من ثاحية حلب وحماه » بانهدام مواضع كثيرة » واشهدام 
م ی اا و و ای وة ا تک 
ا لی ا کی راه کا ا ر کرت ل دي الون اا 
رالأعصر الخالية » وفى يوم الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر بعينه ‏ شعپان ‏ 
وافت زلزلة تتلو ما ققدم ذكره آخر الذهار » وجاءت فى الليل ثانية فی آخره ؛ شم وافى 
فى بوم الاثنين اول شهر رمضان من السنة زلزلة مروعة القلوب وعاودت ثائية وثالثة 
ثم وافی بعد ذلك فی يوم الثلاثاء ثلاث زلازل » احداهن فى اوله هائلة » والثائية 
والثالثة دون الأرلى » وأخرى فى وقت الظهر مشاكلة لهن » ووافى بعد ذلك أخرى 
اة اتات الق ورر عت القلري اناف اليل ٠‏ فسبخان القادن على فلك : 


ما سی 


٠ ۵١٤ اپن القلاٹسی › ذیل تار خدمشق »› صد‎ )١( 
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فانيا : المخطوطات العريسة 
ا 
الحنيلى : ( امد بن اپراهیم ت ٦۸۷ھ‏ / ۷۱٤۱م‏ ) 
شفاء القلوب فی مذاقب بنی ايوب 
OEE SLES AOE EEA ES‏ 


الذالدى : ( بھاء الدین محمد پن لطف الله ت ۱۲۷۱/۵۹۲۷م ) 


القصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الائشاء 
مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم VE fE0‏ . 


السلامى : ) هاب الددن أأحمك ہہ غیر معروفا تاریخ الوفاة ( 


مختصر الثواريخ 
مخطوط بدار التب الصرية حث رقم Eo‏ اریخ 


ب ۹۴٤‏ س 


اين ایی الفضائل 


ابن الأثير 


اين اديك الدواداری 


ان يطوطة 


اډن ثغری پردی 


الفا : المصادر العربية والمعربة 


( مفضل بن اہی الفضائل ق ۸ه/٤م‏ ) 

الهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد 

تحقيق بلوشيه › الباترولوجيا الشرقية › الجزء الثاني عشر 
FO, T. XI‏ 


فن م ن ع لكر ت ا 
الكامل فى الثاريخ 

ط* القاهرة ۱۲۹۰ھ » ١١٤٣أه‏ 

التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية باموصل 

تحقیق عہد القادر طلیمات 

طا“ القاهرة ۳٦۱۹م‏ 


( اہی بکر بن عبد الله ت ۷۲۲ھ /۱ ۳٣۱۳م‏ ) 
الدرة الهسيئة فى إخبار الدولة الفاطمية 
تحقيق صلأح الدين المنجد 

ط“ القاهرة ١٦۱۹م ٠‏ 


) ایو نعي الله محمد س اہراهیم ت AAA‏ ( 
الرحلة المسماه ¢ تحقة النطان فی عجائب الأمسار 
له بیروت 9م ٣‏ 


ر جمال الدين يوسف ت ۹۹/۸۷۱٤۱م(‏ 
النچوم الزاأهرة فى ملوك مصر والقاھرة 


۹٩‏ ب 


ادن جبیر 


ابن الجوزی 


ابن حزم 


اڊن حول 


( محمد ہن احمد الکذانی ت ٤١ھ‏ / ۱۲۱۷م ) 
الاه الان ٠‏ كر با فان فى اإفاكات ايفان 
طا بډرویت ° ¢۸ 


( ابی الفرج عبد الرحمن بن على ت ۹۷٥/١١٣١م‏ ) 
المنتظم فى تاريخ الملىك والامم 

الجزء التساسع 

طا حیدر ایاد الدکن ۹١٣١ھ‏ 


( الحسن بن عم ہن الصسن تٹ ۷۷۹ه۷۷/۸٣١م‏ ) 
تذكرة النبيه فى ارام المنصور وبذيه 

الجزء الأول » تحقيق محمد محمد أمين 

ط* القاهرة ٦۱۹۷م‏ 


( اپو عبد الگ محمد بن على ت ۲۸ 1٦۱۲۲۱/۸م‏ ) 


اخبار ملوك بی عیید وسیرتهم 
تحقیق التهامی نفره وعبد الحلیم عوپس 
طا القاهرة ١١٤٠١ه‏ 


) ابر ۹سصفیل عای بن جهن ت ‘E ja1‏ آم ( 
طوق الحمامة فى الالفة والألاف 


تحقيق الطاهر مكى 
هل القاهرة ۷م 


( اہی القاسم ہن حوقل ت ۸۳۸۰/ ۹۹۰م ) 
صورة الأرض 

تحقډق دی جویه 

ط* ليدنڻ ۱۹1۷م 


ت ۹۹ س 


این خلکا ل 


ادن الراهب 


اپن سعید المغرپی 


این شاهنشاه 


) ایو العباس شمس الدين ث PITAT/A1AY‏ ( 
وفيات الاعيان وانباء آبناء الزمان 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

ط“ القاهرة ۸٤۱۹م‏ 


( بطرس بن ابی الکرم ت 11۹ھ/ ۱۲۷۰م ) 
ط* یدروت ۷م 


( اپو على احمد ہن على ت ق ٤د/ق‏ ١۱م‏ ) 
الأعلاق النفيسة 
طا لیدن ۱۸۹۱م 


( على بن موسی ت 1۷۲ھ/ ۱۲۷۵م ) 
بسط الأرض فى الطول والعرض 
تحقیق خوان خنیس 

معهد مولاى الحسن 

تطوان ۸٥۱۹م‏ 

كثاب الجغرافية 

تحقيق العربى 

طا بیروت ۱۹۷۰م 


ا A O a aad‏ 
مضمان الحقائق وسر الخلائق 

ط٠‏ القاهرة 1۹1۸م 

( غرس الدین خلیل ت ۹۷/۸۷۲٤۱م‏ ) 

زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك 

تحقیق پول رافپس 

طا باریس ٤۱۸۹م‏ 


ی 


ادن الشحنة 


أن سداد 


ادن شسدال 


ادن الصايوذى 


ان عیدالحق الیغدادى 


اہن عبد الظاهر 


رى القشيل ةه ك دا 


تحقیق الپاس سرکیس 
سل * بیروت ۹م 


القاضى ناء لين 221 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 


تحقيق جمال الدين الشيال 
ط* القاهرة ٤٦۱۹م‏ 


( عن الدین اپ عېد الله ت ٤۸٦ھ/‏ ۱۲۸۵م ) 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة 
ج۲ » تحقیق سامی الدهان 

ط* دمشق ٦٣۱۹م‏ 


( اپو حامد محمد ہن على 1۸۰ه/۱۲۸۱م ) 
تكملة اكمال الإكمال فى الألساب والاأسماء والألقاب 
ط۰ پغداد ۷م 


ر صفی الدږن عبد المؤمن ت ۷۲۴۹ه۴۸/۵٣١م‏ ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع 
تحقیق محمد الپنچاوی 

عط القاهرة ٤٥١٠م‏ 


تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور 


“ « 


تقحقیق مراد کامل 


a AAs 


ط٠‏ القاهرة ١١۹١م‏ 

الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر 
تحقيق عبد العزين الخويطر 

ط“ الریاض ۱۹۷۱م 


اين العمديم ( كمال الدین ابی القاسم ت٠‏ ١۰٦1ھ‏ /١٣١۷ام‏ ) 
زيدة الحلب من تاريخ حلب › 
لكر لانن فى اي الا 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية > 
ط۰ دمشق ٤٥۱۹م‏ ۰ 
الجزء الثالث » تحقيق سامى الدهان 
ط* دمشق ۱۹۹۸م 
سيرة راشد الدين سذان »› 


e 


› تجقیق برذارد لويس‎ 
R.E.A., T. VII, 
Aunéc 1900 


بغية الطلب فى تاريخ حلب › 
القن لاض تراك ارا اة 
تحقیق على سسويم 

الجمعية التاريخية التركية 

AN Sk 

ثلاثة تراجم من بغية الطلب 


تحقیق پرنارد لویس 
Melanges Fuad Koprulu‏ 


ھل ه استانبول 0۲م 


ادن عساکر ( اپ القاسم على ہن الحسن ت /۸٥١۷١‏ ١۷١۱م‏ ) 
ولاة دمشق فى العصر السلجوقى 
تحقيق صلاح الدين المنجد 
مجلة المجمع العلمى بدمشق » 
م )۲٤(‏ › ج )٤(‏ عام ۹٤۱۹م‏ 


ا 


اين الفسسرات ر ناصر الدین محمد ت ۸۰۷/٤١٤۱م‏ ) 
تاريخ الدول واللوك 
ا ا ن 
تحقيق الشسماع 
البهة ۷+ 


ادن قاضس تسهدة (تقی الدین احمد ت ۸/0۸۱٤٤۱م‏ ) 
الكواكب الدرية فى 
اة ا رة 
تحقیق محمود زايد › 
طا“ بیروت ۱۹۷۱م ۰ 


اير القسسلانسى ( اپو پعای حمزہ ت ١۵٥/۰٦۱۱م‏ ) 
ذیل تاریخ دمشق 
تحقیق امیدروز 
طا پیروت ۱۹۰۸م ˆ 


تحقیق سهیل زکاں 
ط۰ دمشق ۱۹۸۳م ۰ 


این هنار ) شاج الدين ەسھەلك دم على 
ت ۷۷ ۱۲۷۸/۵۹1م () 


RFC, Fist. Or, T. HH 


اہن فافلسر الجيش ( تاج الدين عبد الرحمن 
ث ق ۸ش/٤ام‏ ) 
تثقيف التعريف بالمسطلح 
الشسريف 
تحقیق رودلف فسلی 


ome‏ ۶ س 


الشرقية 


القاههرة 1۹۸۷م ٠‏ 


ابن الوردی ( ابو حفص زین الدین عم ت ۲٤۹/۷٤1۳م‏ ) 
الجر ف ار ا 
طط * دروت ۰م 5 


تقسويم البلدان 

تحقیق رینوودی سسسلان 
باريس ۰۸٤١‏ 

الختصر فى اخباں البشر 
a‏ 
طا بیروت ۰٦۱۹م‏ ۰ 


الادریسی ر الشريف الادریسى ت 1ھ/ ٣١م‏ ) 
نزهة المشتاق الى 
اخستراق الآففاق 
تٹحقبق جاہریلی ودبلافیلا 
طا“ ٹاہولی ۱۹٦١‏ ۱۹۷۷م 


اسسامه بن منقذ ر( مؤيد الدولة ابو المظفر ت ٤۸٥د‏ / ١۸٠١م‏ ) 
کاب الاعتت کان > 
IE‏ 


۰ 


۹١‏ س 


ج 


بتيسامين الثطدسلى 


بیڊرس الدواداری 


البسروتى 


!اخسوارژمی 


الدهسيى 


الر اة » 
لت * عمزرا حب داك 


ط٠‏ پبغسداد ۹^ ۰ 


( رکن الدین ت ۲۰ ۷ھ/ ٣۱۲۲م‏ ) 

زيدة الفكرة من تاريخ الهجسرة ٠‏ 
تحقیق زبیدة عطا > 
رسسالة دكشوراة غير منشسورة 
س كلية الآںاب ‏ جامعة القاهرة 
عام 1۹۷۲م ۰ 


تحقیق خاو 
طا لبزج ۱۹۲۳م ۰ 


( مجر الدين ت الفرن ١٠ه/‏ ام ) 
AN NSE EAR‏ 
ثحقيق محمد بحر العلوم 

a ANAL SE 


) ايو عدد j‏ محمد در أحمد ت AV /AYAY‏ ( 
اا ا 


( الحافظ الذهبى ت ۸٤۸/۷٤٣م‏ ) 
العبر فى شير من غر 
طا الکویت ۱۹۹۲م 


ا 


رایه‌وند اجیسل 


E EFE 
ت ۰ حسسلیلن مح مك عطي ةة‎ 
* 1۹ن‎ 6١ الاتكتدرية‎ 


( آبى عبد الله محمد ت أواسط القرن “ه/ ٣١م‏ ) 
كتاب الجغرافية 

تحقدق محمد حاج صادق 

BE.O.. T. XXTY, 


Année 1968 


ا رن الجسسوڑى )) ڊو المظفر دوسسف ت Toi /a106‏ ( 


الڈابشسسستى 


شافع بن على 


+ (۸) » ق () » 
ط* حیدر اپاد الدکن ۱١۱۹م‏ 


( اسو عبد الله محمد المنهاجى السيوطى ت ١۸۸ه/‏ ١۸٤1م‏ ) 
اتماف الاخصا يفضائل 

الس جد الأقصى > 

القس م الأول › 

تحقيق اأحمد رمضان أحمد 

طا“ القاهرة ١1۹۸م ٠‏ 


( ابو الحسن على بڻ محمد ت ۳۸۸ھ/ ۹۹۸م ) 
الفتتارزات 

تحقیق کورکیس عواد 

طا“ بغشداد ۱۹۸۱م ۰ 


ڈاصر ادن شافم در علي يرم عیاسر الکاٹ ٹ ۳۰/ 


nem‏ ¥ اسسا 


شبخ الريوة الدمشة 


(5 


القمسا 1 لاص سي ( 


عماد الدين الأصفهاي, 


حسن المشاقب السرية 
المنتزعة من السيرة الظاهرة › 
تحقيق عبد العزيز الخه يطسر 
ط* الریاض ۱۹۷1م ٠‏ 


( ابو طالب الانصساری ت ۸۷۲۷/ ٣۲٣١م‏ ) 
لغب الدهر فى عمجا الي والبهر:: 
تحقيق مرن › 

ط٭ پطرسہہرے ۱۸۲۰م ۰ 


( صبدر الدين محمد ډنل عبد الرحمن ث YA0 AVA“‏ م ( 
تاریخ صقف 

تحقیق برثارد لوڊس 

B.S.O,A.S., Vol. XV, 1953. 


( محسمك ین على ث 0| 11م ( 


تاريخ العظطيمى 
Azimi "Tarik‏ 


تحشیق على سسسسویم 
طط * القسسسرة ۹۸۸م . 


( محمد برح محمد ث ۸0۹۸/ ١١٣م‏ ) 
الفشح الشسى فی الفشم القدسى ¢ 

ط٠‏ القاهر8 ١٦۱۹م‏ 

سل ۰ القاهرة لہا سا لٹا ۰ 


) القاض عماد الدیڻ ت ب بعد عام ۵۹۳ه/ ۹۹م‎ ١ 
البستان الجامم لجميع‎ 


ت 


الفتم البتسدارى 


1 ا سس وني 


اللا دى 


الكثاب القاس 


تواريخ الزمسان 


تحقیق کلود' کاهن 
B.E.O.,, T. VI—-VIH‏ 
Années 1957 1958‏ 


( شهاب الدین احمد بن یحیی ت ۷٤١‏ ه/ ٣٤٣م‏ ] 
مس الك الأبصار فی ممالك الأمصار ¢ 


الجنذء الأول 
3 تحقیق أحمد ڑکی 


( الفٹح بن على دن محمد ت 1۲۲ھ/ ۱۲۲۵م ) 
SE SANE‏ 
ټحفیق ؛ فتحوسة الثبرارى 

طا القاهسرة 1۹۷۹م * ' 


) زکریا يم محمك يڻ محمود ت YAT A1AY‏ ١م‏ ( 
آٹار اليسلاد ق "جیار العدساد 
ا 


) اده ابا حمل ی le‏ د ADETA‏ ام ( 
ساسا الأعشي ق م اع الاذش اء 


ظط“ القاهسرة ۲*^ 8 


خا ام ال القت من رة كان البهة 
الجديد » ط* القاهرة ب * ٿث 
ثم طدعة اخری بعثوان : 
الانہدل كثاب الحاة 
ترجمة 'تفسیر دة 
طا“ القاهرة ۱۹۸۹م 
E‏ 
١‏ ب اأرحالة ) 


اسان الدين بن الخطيب ر لسان الدین بن محمد ت ١۷۷/٤۷٣۱م‏ ) 


مجهول 


امد ی 


المقری 


المقریزی 


اهر شرق 


الاحاطة فى أخبار غرناطة 
ط۰ القاهرة ب ست 


الاستبصار ھی عجائب الأمصار 
تحقدق سعد زغلول عبد الحمبد 
طلا“ الاسكندرية م 


قمة حملة الامير ایغور 


ت * خمیس حرج 
ط* موسکی ۱۹۸۹م 


( شمس اادین ابی عبد ال ت eA AAR‏ ( 
احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 

شحقیق دی جیيه 

جل * ميدن ۹م ۽ هلاه ۷م 


نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
ط* القاهرة ۹٤۱۹م‏ 


( ثقی الدین احمد ہن على ت ٤١‏ ۸ھ/ ۲٤٤۱م‏ ) 
تعاط المنفا باخبار الأئة الفاطميين الخلفا 
ج٣‏ » تحقيق محمد حلفى محمد أحمد 

طا“ القاهرة ۱۹۷۱م 


سفن فامة 
e‏ ۳۰۹ ا 


ياقوت الحموى 


gm A@ 


ت ٠‏ الخشاب 
ت * احمد خالد البدثى 
ط* الریاض ۱۹۸۳م 


GL a 
! 


( ابو الحسن عل بن ابی بکر ت 1۲۱ھ/ ١۱۲۱م‏ ) 
مقتطفات من رحلڌه 


نشر تشارلن شبفز 
A.O.L., T. TI Année 1881‏ 


مرآة الجنان وعبرة الرقظان 
خفن ات الکن :۹2 2 


+» fF 


( شهاب الدین بن ایی عبد اله ت٦‏ ۱۲۲۸/۸۸۷م ) 
معجم البلدان 

تحقيق. وستنفیلد 

ل“ لیزح 4۹م ط* ڊیروت ب س ت 

الشتراة وضبعا والمفترق صقعا 

ط* بيروت 1م 


( احمد بن آبی یعقوب ,ت ,۸۲۸۲/ ٥٩۸۹م‏ ) 
کتاب اليلدان, 


تحقیق دی جویه 
ط* ليدن ۱۹1۷م 


# 


۲ 


4: 


ia ۷ e 


آدم سمدث 


ابراهیم خمیس (رد') 


ابو الفرج العش 


احمد الحغفناوى رك * ) 


احمد رمضان احمد رد *) 


احمد شلبی (د) 


رابعا : امراجع العربية والعربة 


الجذرافرة التاريخية للأرض القدسة 


ط بیروٽت ب س ت 


والمسلمین من ۱۱۹۳ الی 0۸۹/۱۲۹۱ ١14۹ه‏ 


رسالة دکتور اه غدں مٹشور؟ڈ ہس کلية الاد اب چ جامعس 
الاسکندریة عام ۱۹۸۳م 


ارا ى الاقليم النوزئ 
ط دمشق ۰م 


EN a aR 
عام ۱۹۸۲م‎ (f) مجلة المنهل م‎ 


الرحلة والرحالمة امسلمون 

عل جلدة ب ست 

المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عمصر الحروب 
الصليبية 

اء القاهرة ۱۹۷۷م 


حول وتساقل ليرام الاشلامى ب 'الجسلييى فى 
العصور الوسطى « 


اليهودية 
سل * القاهرة ٤م‏ 


E TEA 


احمد عیسی ( د ) 


ارشببالى لويس 


أاسامه زکی زید ر ) 


اسحق عبيد ( د ) 


سد رستم ( د ) 


البيمارستانات فى الاسلام 
طا“ دمشق ۱۹۷۹م 


القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
ث٠‏ أحمد عیسی 
طا القاهرة ۰مم 


الصسليبيون. واسماعيلية الشام فى عصر الحروب 
الصليبية ( القرن ١١م/اه)‏ 

ط* الاسكندرية ۱۹۸۰م 

صيدا ودورها فى الصراع الاسلامى الصليبى 

ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۱م 


روما وبيزنطة » من قطټعة فوشيوس حتى الغزو اللاتينى 
اا ت 
٠‏ طا“ القاهرة ۹۷۰٠م‏ 


أسبطورة أم حقيقة » 

مجلة كلية الآداب س جامعة عين شمس م (1۷) ء 
عام ۱۹۷۰م 

الامبراطورية .الرومانية بين الدين والبربرية 

ط* القأاهرة ١۹۷٠م‏ 
من الإرك. الى..جستنيان 

دراسة فى حوليات العمصور المظلمة 

ط٠‏ القامرة ۱۹۷۷م 

معرفة المساضي من هیرودوت الى توينبى 

ط٠‏ القإهرة ١۱۹۸م‏ 


الروم »فى سسیاستهم وحضسارتهم ودینهم وشثقافتهم 
وصلاتهم پالعرب 


س ۳۹۹ س 


۰ ط۰ صیدا م 

كنيسة مدينة الل 
أنطاكية العظمى 
الجزء الثاني 
ط* یریت ۱۹۸۸م 


شور الناريخ الامنصادى والاچتماعى للشرق الأوسط ف 
العصور الوسطى 
ت اپو مبلة 


جل * دمشق ٥9۵م‏ 

الکس كرمل تاريخ يفا شى ههد :الأثراك :المتمائيين 
جامعة حيفا ‏ المركن اليهودى العرپى ‏ معهد دراساد 
ط* حیفا ١۱۹۷م‏ 


امين لوفيق الطببى (د') د« وقعتا حطين والارك نصران متوازيان ضسد الغزا 
الصلبييين فى المشرق رالمغرب » 
اة الو كال ا 0 ا 
ینایږ ۱۹۸۸م . 


انتونی بردج . ٠‏ الحروب ,الصليبيه , 


ت ۰ سپانی والچیرودی 
ط٠‏ دمشق ٩۹۸م‏ 


اثور عبد العليم (د٠)‏ الملاحة وعلوم البحار عثد العرب 
سلسلة عالم المعرفة 
ط* الکویت ۱۹۷۹م 


ائيس فريحة' ر اماع المدن والقری اللبتانية 
طا بیزوت ٩۱۹۵م‏ 
سا eh AE‏ 


الياس ديب 


اومان 


براور 
س لد ام 
ر 
براون 


برنارد لويس 


بوريس روشتباخ 


الامبراطورية البيرنطية 


الدعوة الاسماعيلية الجديدة 


العقود الدرية 4 ىتاريخ المملكة السورية 
ط٠‏ پیروت ٤۱۸۷م‏ 


ت۰ مصطفی طه پدر 
طا القاهرة ۰٦۹٠م‏ 


الحروب الصليبية 
ت٠‏ السيد البان العرينى 


عالم الصلببيين 
ت ` قاسم عیده قاسم و محمد خلیفه 


ط“ القاهرة ۱۹۸۱م 


تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى 

ت ° الشواربى 

ط القاهمرة ٤٥۹٠م O‏ 
ا ا ا )%0 EST‏ 


ت۰ سهیل زکار 
طا“ دمشق ۱۹۷۱م 


« تعمید کییف » 

شمن عة رال وشن :المت ازى اة 
مرور الف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة 
قنازقم ٥(‏ 0 يرتیى 4۸۸ 


a TAN 


ارتون 


اوفيق الطويل رد 


جدعه رچپ طنطیش 


جمهه مصبطفی الجندى (د) 


دواد على 


جوزیفب داهموس 


E E KE 


دت ۰ 5 بن 
ط* القاهرة ۷١۱۹م‏ 


من ترادنا العريى الاسلامى 
سلسلة عالم الخرفة . 
ط الکویت ١۱۹۸م‏ 


ادح الدين الاپوپی 
دراسات فی التاريخ الاسلامى 
ت پوسف اییش 


ط۰ بیروت ۱۹۷۲م 


N ET 
دراسة فى الجفرافية الاقتصادية والسياسية‎ 
م۱۹۸٩ ط۰ پنغازی‎ 


حياة الفرذج وندلممم فی الشام خاال القرنين الثانى ید 

والثالتث مشر 

رسال دکتو راه مرل منشورة حلي الآداب سیه چامہ 
1 


اریخ العرب هبل الاسلام 
طط * پغداد 0۰م 


سبع مارك شاضىلة' فی ااعصسور الوسطى 
ت ' تمل فتحی الشاعر 


ب 


ښوژیف سيم پوسف (د') ر الدافع الشخصى فى قيام الحروب الصليبية > 


اهف غنيم (د') 


حسن ایراهیم رد ') 


حسن حپشی رد ) 


حسن عبد الوهاب رد) 


N O E E 
ھام ۹م‎ 
ا ی‎ 
م۱۹١۷ الاسكندرة‎ ٠ط‎ 
العرب والروم واللاتين_ فى الحرب الصليبية الاولى‎ 
م۱۹٦۷ ط الاسكندرية‎ 
و‎ 
هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل‎ 
اقا رة چا د ت‎ 
ا ركت ف ان ان اتون :الاي‎ 
ط؛ پیروت ۱۹۸۱م‎ 
الففو ان لضي على اا‎ 
پیروت ۱۹۸۱م‎ ٠ط‎ 
» معركة حطین › خلفیاتها ودلالاتها‎ « 
اہریل ۔ مایی - یینیی‎ )١( العدد‎ )١( عالم الفکر › م‎ 
الکویت ۱۹۸۹م‎ 


الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية 
جا »> ط* القاهرة ۲م 


الدولة الفاطميه 
ول ۰ القاهرة ۸م 


الشرق الأوسط برن شقى الرحى 
ط٠‏ القاهرة ۸٤۱۹م‏ 

الحرب الصليبية الأولى 

طط * القاهرة EA‏ 


تاريخ جماعة الفرسان التيوتون هى الأراضى المقدسة 
( حوالی ۱۱۹۰ ۱۲۹۱م ) 
ا 


ط“ الاسكندرية ۱۹۸۹م 
ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۹۰م 


حسنین ریدحع (ھ CC‏ تاریخ الدولة البيزنطية 
ط* القاهرة ۱۹۸۷م 


حسپن عطپه (د) ار ااك الا قافا اة ا 
الاشادة الجاورة 
رسالة ماجستیں غیں مٹشورۃة 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام ۱۹۸۱م 
اخارة اة الخلة انون 
ر( 1۱۷۱ س ۲۹۸م ) 
ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۹م 


حسين مؤئس :190 فوں الدين محمود » سيرة مجاهد مادق 
ط“ القاهرة ٤۱۹۸م‏ 


ديفيد جاکسون « معركة حطين والاستيلاء على القدس » 
3 0 کتاب ا 0 


صلاح الدين والعمل العريى الموحد 
ط* القاهرة ۱۹۸۹م 


رافت عيد الحميد رد؛) « كئيسة بيت المقدس فى العم البيزنطى ›» 
الجلة القانىيخية المرية 
الدولة والكنيسة ¢ قسطنطين 


۷ س 


رأشت البرآوى رد 


رابلی سمیٹ 


زابوروف 


زا»یاور 


زکی حسن (رد*) 


زکی نقاش رد*) 


حالة مصر الافتصادية فى العصر الفاطمى 
ط* القاهرة ۸٤۱۹م‏ 


وقبرس 
ت* صبحی الجابی 
ط* دمشق ۱۹۸۹م 


الحضارة البنوتة 
ت٠‏ عبد العزیز توفیق جاوید 
طط ۰ القاهرة م 


تار الحروب السانية 


ت٠‏ السید الا زالعرينى 
ط* بیروت ۱۹1۷م 


الصليبيون فى الشرق 
ت٠‏ الياس شاهين 
ط* موسکی ٩۱۹۸م‏ 


ت زکی حسن وحسن محمود وآخرون 
ط* القاهرة ۱١۱۹م‏ 


TARE SEBE 
م٠۹٤١ ط“ القاهرة‎ 

الحشاشون واثرهم فى السياسة والاجتماع 
رسالة دکتوراہ غیں منشورة 


N 


ساسی الدهان رد ') 


سام سهد الأحمد رد ') 


اميه محمد احمد رد ') 


كلية الأداب - جامعه القاهرة عام ١٠۹٠م‏ 
العلاقات الاجتماعية والتقافية والاقتصادية بين ال 
والافرنج خلال الحروب الصلببية 

طا“ بیروت ۸٥۱۹م‏ 


قدماء و»حاصرون 
ط* القاهرة ۱١۱۹م‏ 


تاريخ فلسطين القديم 
ط* بغداد ۱۹۷۹م 


.جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسد 
فى الشرق الأدنى فى عمر الحروب الصليبية 
رسالة ماجستیں غیں مذشورة 

كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية عام ۹۸م 


« دور اپرلندا فى. تاريخ العصسور الوسحلى » 
ضمن موسوعة تاريخ المالم 
شر جون همرتون 
ت٠‏ مجموعة من الباحثين 
م )٥(‏ > طا القاهرة ب سات 


و 
کڈ کراب جامحة القاعرة 
عام ۱۹۷۱م 


الحروب الصليبية قى المشرق 


۹ س 


گید عیدالفتاح عاشور (د *) الحركة الحم لييدة صسفحة مشرفة فى تاریخ الجهاد 
العرپی 

القن امان فى مر رانا 

ط* القاهرة ١٦۱۹م‏ 


مھ ١‏ عیدامت الییشاوی ۵) ابلس ودورها فى الصراع الاسلامى ‏ الصلييى 
رسالة ماجستیر غير مثشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام ٤۱۹۸م‏ 
الممتلكات الكئسية فى مملكة بيت المقدس الصلييرة 
( ۱۰۹۹ - ۳۹۱م ) 
ط٠‏ الاسكنررية ۱۹۹۰م 


سدلیمان مظهر « #لعة ث شيف ارون » 
مجلة المجمع العلمى بدمشق 
عدف ٫عام‏ ۱٤م‏ 


سمیل الحروب الصلبيية 
ت * سامی هاشم 
طط * دروت ۹۹۲م 


سهپل زکار د المسخل الى تاريخ الحروب المليبية 
ط۰ دمشق ۱۹۸۱م . 


سبیل اخبار امم المجؤس من الأرمن وورنك والروس 
لصوص عربية شام بجمعها الكستدر سيبل 
طا اوسلی ۱۹۲۸م 


۳۹۷ 


سيد الحريرى الأخبار السثية فى الحروب الصلببية 
ط“ القاهرة ۱۹۱۱م 


0 1» 
1 3 
‌ 


السيد عبدالحزيز سالم (د*) طرابلس الشام في التاريخ الاسلامى 


درأاسة فی تاریخ مدينة صدا فی العصر الاسلامى 
سل * بدری تش ۷۰م 


الفارسية 


اسارا فرج » القدس مربية اسلامية « 
الدارة ۽ الستة (A)‏ » اعدد )۲( ¢ یذایر ٤۹۸م‏ 


شارل جتپیر السيحية لشاتها وتطورما 
فت * غيل الحلرم محمود 
ط“ القاهرة ٩۱۹۸م‏ 


شاکر اپو پدر ی الخ اا و 
طلا * ډیروت ب س ت 


شاکر خصبباله زد *) « معطيات الفك الجغرافى العربى القديم فى بلدا 
شرق !وریا » 
مجلة اوراق 
المعهد الأسبائى العربى الشقافة 
المدد (ئ) ء عام ۹۸۱م 


~~ ۸ 4 ا 


شاکر مصطفی (د) 


شوگی ضیف رد ') 


مسایر دیاب (د) 


صداح محمود محمد (ں') 


TT 


1 
1 


صسلاح الدين المنجد رد*) 


ل لجی العلراونه (ی *) 


عارف ثامر 


1 


4 


« طفتكين رآأس الاأسرة البورية › 

مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الكورت » العدد الأول 
عام ٤۱۹۷م‏ 

اقول الدرك لعن الى الل > 

المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام 

ط۰ عمان ۱۹۷۷م 


الرحلات 
ڪل * القاهرة ۰م 


۹ 
١ 


سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحر المتوسط 
طء القاهرة ۱۹۷۱م 


» التنين فی التراٹث العربى « 
شن واا ف التر ات لحترا 
طا بغداد ۱۹۸۱م 


امشرق فى نظر المغاربة 
طا القاهرة ۰٦۱۹م‏ 


ط* بیروت ۱۹۸۲م 


سنان وصلاح الدين 
هلا * بزروش ۹م 


عبدالحافظ عبدالخالق يوسف الأسواق فس اأداطق الصليبية فى بلاد الشام فى الفترة 


من ۱۰۹۹ الی ۱۲۹۱م 


۹ 


رسالة ماجستير غير ملشورة 
كلية الآداب - جامعة الزقازیق عام ۱۹۸۹م 


عبدالحفيظ محمد على (د') الحياة السباسية والاجتماعبة عثد الصليبيين فى الث 
الأدئی فى القرنين ٠ ١١‏ ١١م‏ 
رسالة ماجستیں غير مثشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام ١1۹۷م‏ 
مشكکلات الورا دة فى مملكة بيت المقدس واثرها. 
المركة الصلييدة 
ط* القاهرة ٤۱۹۸م‏ 


یں الحمید ژاید (د') اأقدمن الخالدة 


مید الرحمرم ژکی رد NS‏ اوو ىلت 2 
النبة التارية المرة 
م (۷) + عام ۹۸م 
الح الو الم الان 
طا“ القاهرة ۸٦۱۹م‏ 
القلام فى الهررب الصليبية > 
المجلة التاريخية المصررة 
م (۱۵) ء عام ۹٦۱۹م‏ 


dg‏ الرحمن یکی وحمو عاي الحره؛ د الشرق والفرب فی الحصرر الوسطم 
طا“ القاهرة ١٤۱۹م‏ 


ی ll‏ وهرية (۵*) حو اة اعرد ق العسور الوسطى 


ل القادر الدوسف س الامدر أحاورية اأبيزنطية 
ط* یرویت م 


» 
AS 


عدف القدوس الآتنصساری 


عبدالکریم حخامله رد *) 


ءبدالعزیڑ عبدالدایم د 


عبد العظيم رمضان (د*) 


عبد الغثى ومضان (د') 


عبدالڅٹی عبدالعاطی د ) 


عيداللطف عبدالهادی السيد 


علاقات بين الشرق والغرب برن القرنين الحادى عش 
والخامس عشر 


سع ابن جبیر فی رحلته 
ط* القاهرة ٦۱۹۷م‏ 


#3 
« صلاح الدين الأآيوبى وموقفه من القوى المثاوئة فى 
يلاد الشام 4« 
الدارة ؛ السثة )١١(‏ › العدد )١(‏ 
سېتمبر ۱۹۸1م , 


أمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر م 
رسالة ماجستیں غیں منشورة 
كلية الأداب - جامعة القاهرة عام ۹۷۱٠م‏ 


المراع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام الى انتياء 
ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۳م 


« شرف الدين مودود »> 
مجلة كلية الآداب - جامعة الرياش 


الگسیوس کومٹین 
ط* القاهرة ۹۳م 


السياسة الخارجية لملكة بيت المقدس قى عهد بلدوين 
الثالٹ ( ١۱١۱٤١‏ ۳١١م‏ ) 
رسالة ماجسٹیر غیر منشورة 


a 


عبد الواحد ذثون طه رد *) 
عبد الهادى شعيرة رد') 
شمان عشری (د) 


1 1 


العروسى المطوى 


O A ES 
عام ۰م‎ 


« قلاع الصليبيين والمسلمين فى سوريا ولبذان › 
الهلال » السئة )٤٣(‏ : م (۵) عام ۱۹۳۲م 


الحاكم پامر الله الخلبفة الفترى عليه 
ط* القاهرة ۹٥۱۹م‏ 

العلاقات بين الشرق اوالغرب فى العصور الوسطى 
ظ* یروت ٩۱41م‏ ''' 

العصر العباسى الأول ٠‏ أو القرن الذهبی فى تا 


الخلفاء العباسيين 
هل * القاهرة ۷۳م e‏ 1 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر 
الثاريخ السياسى . 


ط* القاهرة ٩۱۹۸م‏ 


الفشح والاستقرار العربى الاسلامى فى شمال افر 
والأندلس' : 
ط٠‏ بغداد ۱۹۸۲م 


« الرماة ورباطاتها السيعة » 
الجلة التاريخية المضرية 
٣‏ (۱۵) عام 1۰م 


رسالة دکتوراہ غير منشورة 

كلبة الآداب - جامعة القاهرة عام ١۱۹۷م‏ 
الحروب الصليبية فى اشرق والمغرب 

سل * مډروت ۲۴م 


aS 


عزيز سوريال عطية رد العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
تجارية » ثقافية » صليبية 
ت۰ فیلیب صایر 
ط* القاهرة ۲مم 


عصام عبد الرعوف د٠‏ بلاد الجزيرة فى اواخر العم العباسي 
ط* القاهرة ب ست 


ص 1 


عة القوصى ( *) » صلاح الدين واليهود » 
المجلة التاريخية الملصرية 
(Tf) ¢‏ »۽ عام ۷م 


عقاف حسیرة :100 دراساٹت فی تاریخ الحروب الصليبية 
ط* القاهرة ١۱۹۸م‏ 
« الأمير مودود التونتكين » 
عام ۱۹۸1م 


على حستى الخربوطلى (د) الاسلام راهل الذية 


على السيد على (د“) ‏ الجتمع المسيحى فى إلاد الشام فى عمس الحروب 

السليبية 

رسالة ماجسثير غير مثشورة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 
عام ۱۹۷۹م 

القدس فى العصر المملوكى 

مط“ القاهرة ۱۹۸۹م 

« ملامح الجانب العربى الاسلانى فى المواجهة شد 
الغزو الصليبى  »‏ . 


= 


علي عيد الواحد وای رد') 


المستقيل العربى 
عدد (۸ عام ۱۹۸۷م 


الأسفار المقدسة 
طء القأهرة ٤۱۹۸م‏ 


مداد الددن خلدل رد 


عەر کمال توفیق (د*) 


فادڑ ثجیب اسکندں رد ') 


فشحى عبد العڑين عبد اله 


ط* القاهرة ٩۱۹۸م‏ 

العلاقات البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة المقدر 
۷ ےہ ۹٥۰م‏ 

ط" القاهرة ۱۹۸۹م 


ذور الدين محمود او تجریته الاسلامية 
هل * دمشق ۹۹4۷م 


ت ا 2 

طا الاسکندرية ۱۹۵۸م 

ارا اعات 

الامبراطور يوحذا تزيمسكس وسياسته الشرقية 
طا“ الاسكندرية ٩٦۱۹م‏ 

تاريخ الامبراطورية البيزئطلية 

طا“ الاسكثدرية ۱۹۹۷م 


ہدسس فی كثايات الحجاج الروس فى القرئين الرابع : 
والخامس عشر 
دول الكلذيسة فى مملكة بيت امقدس اللاتينية حتى 
11۷م 

A 


مشمیه الندراوی (د) 


قاسم عیده قاسم (د) 


رسالة ماجستير غب منشورة 
كلبة الآداب - جامعة الزقازيق 
عام ۱۹۸۸م 


» خی اه ألامڊراطور الكسيوس کومنین کمصدر مر 
مصادر تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب قی القرن 
م « 

المجلة الثاريخية المصرية 

م (۲۷) عام ۱۹۸۱م 


تاریخ سوریا ولبذان وفلسطین 


ج٣‏ ؛ ت* الیاڑجی 
ط* یروت ۹م 


ال ر الما اى مين المسون التن 

دراسة وثائقية 

ط“ القاهرة ۱۹۷۹م 
دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی › عصر سلاطین 
المماليك 1 

ط* القاهرة ۱۹۷۹م 

« الاضطهادات الصليبية ليهود ماوريا من خلال حولية 
يهودية » الظاهرة ومغزاها » 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
م (۱) عام ۱۹۸۲م 

الخلفية الأيديولىجية للحروب الصليبية 
ط* القاهرة ۱۹۸۳م 

الحروب الصليبية 

نصوص ووٹائق قام بجمعها وترجمتها 
ط٠‏ القاهرة ١۱۹۸م‏ ' 

« الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة ›» 
ضمن كتاب بين الأدب والثاريخ 


4 


س ١٢ے‏ 


کامل حسین رد ") 


گامل السامرائی (دء) 


كامل العسلى (رد٠)‏ 


کرانشكوفسكىی 


ط* القاهرة ١۱۹۸م‏ 

« الحروب الصليبية فى الادبيات العربية والأور, 
واليهودية › 

امستقيل العربى 

۾ (۸) ء عام ۱۹۸۷م 

اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى الغزي العث 
ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۷م 

ماهية الحروب الصلبيية 

سلسلة مالم المعرفة 

الکویت ۱۹۹۰م 


امىجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 

ط* القاهرة ب ہ ت 

فی الست وا قر ناز 2 

ضمن كثاب اش العرب والاسلام على الحضارة الأن 
ط٠‏ القاهرة ۱۹۷۰م 


مختصر اریخ الط المربى 
جا طره. بغداد ٥۵م‏ 


ثرا 4 ملسطين 
فی کثابایت مېد الله مخلصس 
سل عمان ۱۹۸۷م 


تاريخ الأدب الجغرانى اللعربى 
ط. القاهرة ۳٩۱۹م‏ 


سا ۳٢‏ س 


کرد على _ خطط الشسام 
طا دمشق ١۲اې‏ 
فوطة دمشق 
رم دمشق ۱۹5۲م 


کریستوفر دوسون نکوین اوربا 
تء سعيد عاشور ومصطفی زيادة 
طء القاهرة ۷م 


٤ 


كشاف اليلدان الفلسطينية ط. القاهرة ٣۹۷٠م‏ 


کال بن مارس اللعملاقة بين اموصل وحلب وإأئرها علي الحرب 
الصلببية 


رسالة ماإجستير غبر منشورة 


لیلی طرشسوبی (دء) افليم الجليل فثره الحروب الصليبية 


رسالة دکتوراه غير منشورة 
كلية الآداب س جامعة القاهره 


ليلى عبد الهواد (دٍء)] تاريخ الروس من خلال المصادر العربية 
طا« القاهرة :11م 

لين ډول : ناريخ الدول الاسلامية 
ط* القاهرة ۱۹۷۱م 


۷ ب 


التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الك 
فى عصبر الحروب الصليبية 

رسالة ماچستیر غير منشوره 

کلی الآداب س جامعة مين شہمس 


عام ۱۹44م 

AEE E OS 
» والمعرية‎ 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط م )١(‏ 

مام ٩۱۹۸م‏ 


سياسة نور الدين محمود الضارجية 
كلية الآداب س جامعة عين شمس 


۸۱۹٩۸ مام‎ 

الزلازل فى بلاد الشام فى عصر الحروب المسليب 
وآشارها 

دراسة تطبيقية على النسف الثاني من القرن اه 
۲م قيد الطبع 

قيد الطلبع 


« الصرارع السئى ہس الشيعى فى بلاد الشام فى الثر 
السادس ھ/الثانی عشرم من خلال رحلة ابن جبير »> 
ندوة العرب وآسيا » جامعة القاهرة 

ابریل ٩۱۹۸م‏ 

تاريخ الطب المربى ويكانة عبد اللطيف البغدادى فب 
بحث مقدم لوثم تاريخ العلوم عند العرب 

سوريا » الرفة سپتمپمں ۱۹۹۱م 

« الأسواق التجارية فى عهد الدولة النورية › 

الدارة » السنة )١١(‏ > المدد ا(ل) 

عام ١٤اه‏ 


YA 


ماشر حہادة (دء) 


متي المسكبن ( الاب ) 


مشن افعادد 


مکسن مهمد حسین لد )٤‏ 


محمد همال اللدين سرور (دء) 


محمد حلوی محمد حمد (د) 


محمد فتحى الشښساعر (دء) 


وثائق الحروب الصلببية والغزو المغولى 
طء القاهرة ۹م 


الرهبنة الثبطية فى عصر الفديس أنبا مقار 
ط. القاهرة ۱۹۷۲م 


› الاناجيل بين الأسطوره والتحرر‎ ١ 
) مجلة المرجع ؛ العدد‎ 
R1۸0 عام‎ 


« مسئولية صلاح الدين الأيوبى عن فشل حمسار 
حسسوں » 

المجلة العربية للعلوم الانسانية 

م ال۲) ء العدد ١؟).‏ 

الکویت ۱۹۸۷م 


دولة الظاهر بيبرس فى مص 
ط. القاهرة ۰٦۱۹م‏ 
الحضارة الاسلامية فى الشرق 
ط٠‏ القاهرة ۲٦۹١م‏ 
ON E‏ 
ط. القاهرة ۷٩۹٠م‏ 


مصر والشلم والصليبيون 
طا“ القلهرة ۱۹۷۹م 


إحوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۹م 


محمد على المغريى (د) 


محمد محمد التسيح (دء) 


محمد محمد فباض 


محمد محمود محمدین (دء) 


محمود الحودري (دء) 


محوود رزی محموډ (د؛) 


میود دسعدد عوران (دء) 


الزات الزلزالية 


a ERA A a 
ط“ الاسكندرية ۱۹۷۲م‎ 

لمارا الحة فى اة الههاء في الق 
الحادی عشر والٹانى عشرم 

ط٠‏ الاسكندرية ١۱۹۸م‏ 


التقاويم ! 
ط٠‏ القلهرة ۹٥۸‏ ١م‏ 


« الزلازل والبراكيڻ فى جزيرة العرب وتراثهم » 
الدارة » السنة ١ ١ ٤(‏ العدد )١(‏ 
الریاش؛ ۱۹۸۸م 


الارضاع الحمضسارية فى بلا الشامفی القشرذ 
الثاني عش والثامٹث عشرم 
ط؛ القاهرة ۱۹۷۹م 


العلاقة بين ارناط امير حصن الكرك وصسلاح الد 
الأيوبى حشى معركة حطين ۸۷١١م‏ 

رسالة ماجستیں غیں مذشورة 
كلية الآداب ى جامعة عين شمس 
عام ۱۹۷۳م 

الحملة الصليبية الخامسة 

ط* الاسكندرية ۱۹۷۸م 

السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية قى عه 
الامبراطوں مائويل الأول 


ا 


«زمل حسنین 


مصطفی آنور (دء) 


مصطفی آلحیاری رد ء) 


مصطفى الدباغ 


مصبطفى الكضاقى رد') 


ط* الاسكندرية ١۱۹۸م‏ 

» ارکولف ورحلته الى ألشرق › 
ندوة التاريخ الاسلامى رالوسيط 
م (۲) » علم ۱۹۸۰م 


نيابات الشام فى عهد دولة المماليك البحرية 
رسالة ماجستیر غير مثشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 

عام ۳م 


« نصوص تاريخية لمؤرخين دمشقبين عن زلازل القرن 
الثاشی عشر » 


BE.O, T. XXYII, Année 1974 


« حصن بیت الآحزان » جانب من العلاقات بين 
المسلمين والفرنجة الصلببيين › 

مجلة دراسات 

م )١١(‏ ء العدك )٤(‏ 

عمان عام ٩۱۹۸م‏ 


بلادنا فلسطین 

عدة اجزاء 

ره بیروت س 1م 

حملة لويس التاسع وهزدمته فی المنصررة 
طا“ القاهرة ۱٦۱۹م‏ 


العلاقات بين جنذوة والشرق الأدنى الاسلامى 
ج > ط* الاسكئذرية 


e FY ا‎ 


مکسیموس مونروند 


مونتجومری واث 


میخائیل عواد 


نبدلة مقامی (د*) 


دخلړ یسان دسسداقو ی ارد + ) 


نفیس احمد 


شارخ الحرب المقدسة المدعوة بحرب الصليب 
ت ° ك مکسیموس مظللوم 
طط * اورشلیم . 1410م 


« اسکنسدروینة » 

دائرة المعارف الاسلامية »> م () 
ت۰ اپراهیم خورشید وآخرون 
ط٠‏ القاهرة ب ب ت 


ا 
ټ * حسین أحمد مين 
ط٠‏ القاهرة ١۱۹۸م‏ . 


صسولر مشرفة من حعضارة بخداد فی العصر العباسی 
ط۰ بغداد ٩۱۹۸م‏ 


درق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ١١ء‏ 
N‏ : 
رسالة ماجسٹیں ' غیں 'منشورة 
ی ا9 چام اة 
عام ۱۹۷۶م 


ط *القاهرة 40۷م 


جهود المسلمين فى المجغرافبا 
ت فتحي عثمان 
سل ه القأاهرة ۰م 


س 


نقولا ژیادة رد *) 


وسام عبدالعزیز فرج اہ) 


ول ددورانت 


وفاء محمد على اد) 


« سوريا زمن الصلبيين » 

المقتطف › یونیو 1۹۲۰م 

صور مز التاريخ العربى 

ط“ القاهرة ١٤۱۹ء‏ ” 

رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى 

ط* القاهرة ۸٤۱۹م‏ 

دمشق فى عصر الماليك 

ط* بیررت ١۱۹1م‏ 

« الطرق ,التجارية فى العصور الوسطى > 
مجلة تأريخ العرب والعالم » السنة )٠١(‏ 
العددان )٦۰( » )٥۹٩(‏ عام 1۹۸۳م 


دراسات فى تاريخ وحضاأرة الامبراطورية البيزلطية 
( £ 1م( 

الجزء الأول 

ط* الاسكندرية ۱۹۸۲م 

« الامبراطور باسل الثاثى سفاح البلغار » العوامل 
التى ثرت على السياسة قى عصره » 

ندوة الثاريخ الاسلامى رالوسيط 

م (۱) عام ٩۱۹۸م‏ 

« الدولة والتجارة قى العص البرزنطى الأوسط › 
حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت 

)٥٣( الرسالة‎ ١ )١( الحولية‎ 

عام ۱۹۸۸م 


قصة الحضلرة » عم الايمان 
ج ۲ ت٠‏ محمك بدران 


0 ط* الفاهرة ٥م‏ 


الدولة اابورية ودو رها گی عصر الحروب الصلبيية 


۳ 


هنړی الامئس 


پویسف الدبس 


پویسفا سماره 


يوغولیوپسكى 


تاريخ التجارة فى الشرق الاأدنى فى العصور الوسطى 
جا ت محمد رضا 

طا القاهرة ٥۱۹۸م‏ 

جا » ت احمد رضا محمد رضا 

ط* القاهرة ۱۹۹۰م 


العالم البيزتطى 
ات٠‏ راقت عبد الحميد 
طٴ القاھرة ٤۱۹۷م‏ ٤۱۹۸ء۸‏ 


» بلاد سوریا فی القرن الثاذى شر وفقا لرحلة ابن 
جهین ١. ١‏ , 7 

المشرق » السثة )٠١(‏ : الحدد (۷) عام ۷١1۹م‏ 

« الحياة فى بيروت فى عهد الصليبيين » 

المشرق › السثة )١١(‏ » العدد )١(‏ 

طا“ پیروت ۱۹۳۲م 


تاریخ سسوریا 


سل * ډدیرید ۰ ۰م 


جولة فى الاقليم الشمالى 
سل * القاهرة ۰م 


تاريخ الموارخة 


ج » ط* بیروت ۱۹۷۷م 


ر الا روي اهال الى لار شالس 
قى اول عهد المليبيين › 
المشرق ١‏ السنة )۲٤(‏ اعدد )٩(‏ » برل ١۹۲م‏ 
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الرحالة الأوريديون 
فى مملكة بیت المقدس الصلبيية 
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الموضسوع 
الاه سداء 
المدمة 
المدشل : 
الرحلة الأوربية الى فلسطرن حتى اخريات القرن المادى مشر م 
القصسل الأول : 


ساپولف ( ۱۹۰۲ ب ۰۳م ( ( 
الفصبل الثانى : 

NV A Js 
: الفجيل الذالٹ‎ 

فٹیلوس ( ۱۱۱۸ ۱۱۲۰م ) 
الفصل اارابع : 

یوحٹا الورزپرجی ( ۱۱٦۰‏ ۱۱۷۰م ) 
الفصل الخامس : 

ائ فن 7 C1914‏ 
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۱) ما يبن الال اس بعثم, المرحلة الزمنية التى من المرجح أن الرحلة جرت 
خلالها » وهی موضع خلاف بین الباحٹین ؛ ویساوی کل منهم ان یدای پدلوه فپها ' 
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